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١‏ - باب العمل في غسل يوم الجمعة 


(10) ١-مالك.‏ عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن . عن أبي 
صالح السمان. عن أبي هريرة » أن رسول الله يَكِِ ‏ قال: «من اغتسل 
يوم الجمعة غسل الجنابة » ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» 
ومن راح في الساعة الثانية» فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة 
الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن » ومن راح في الساعة الرابعة فكأنئما قرب 
دجاحة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج 
الإمام”"" . حضرت الملائكة يستمعون الذكر»2" . 

قال أبو عمر: الذكر ههنا الخطبة وما فيها من ذكر اللّه وتلاوة 
القرآن: واختلف العلماء فى تأويل هذا لحديث: فقالت طائفة: أراد ساعات 
النهار من أوله. واحتجوا بظاهر هذا الحديث وقالوا: لا بأس بالمسير إلى الجمعة 
مع طلوع الشمس. وهو أفضل عندهم على هذا الحديث وكان مالك يكره 
البكور إلى الجمعة غدوة وضحى» ويستحب التهجير على قدر إلا من كان منزله 
بعيداً عن المسجد فليخرج قدر ما يأتى المسجد فيدرك الصلاة والخطبة. 

وقال الشافيعي وأبو حنيفة وداود: يستحب اليكور إلى الجحمعةء» قال 
الشافعي: البكور بعد الفجر إلى الزوال. 

وذكرالاثرم قال: قيل لأبي عبد الله يعنى أحمد بن حنبل: كان مالك بن 
)١(‏ وقعت هنا لفظة زائدة في المطيوع وهي : [طويتٍ الصحف و] . ولم أجدها في 


الأصول ولا في المطبوع من الموطأ ٠.‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (؟/ 876) ومسلم )2 


4 باب العمل في غسل الجمعة 
أنس يقول: لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكرأء فقال: هذا خلاف حديث النبي 
يتيند - وأنكره» وقال: : سبحان الله إلى أي شيء ذهب في هذا والنبي وَل - 
يقول: «كالمهدي جزورا وكالمهدي كذا». 

وكان ابن حبيب ييل إلى هذا القول ويتكر قول مالك. وقال: هو تحريف 
فى تأويل الحديث ومحال من وجوه؛قال: وذلك أنه لا تكون ساعات في ساعة 
لق قال: والشمسس إنما تزول في الساعة السادسة من النهارء وهو وقت 
الأذان وخروج الإمام إلي الخطبة» فدل ذلك علي أن الساعات [المذكورات](١)‏ 
فى هذا الحديث هي ساعات التهار المعروفات» فبدأ بأول ساعات اليوم فقال: 
3 راح في الساعة الأولي فكأنما قرب بدنة» ثم قال في الخامسة بيضة.2 ثم 
نقطع التهجير وحان وقت الأذان؛ قال: فشرح الحديث بين في لفظه. ولكنه 
حرف عن وجهه. وشرح بالخلف من القول وبما لا يتكون؛ وزهد شارحه 
الناس فيما رغبهم فيه رسول الله يك من التهجير في أول النهار؛ وزعم أن ذلك 
كله إنما يجتمع في ساعة واحدة عند زوال الشمس؛ قال: وقد جاءت الآثار 
بال لتهجير إلى الجمعة في أول النهارء وقد سقنا من ذلك في موضعه من كتاب 
واضح السنن ما فيه بيان وكفاية ‏ هذا كله قول ابن حبيب. 


قال أبو عمر: هذا منه تحامل على مالك رضي الله عنه فهو الذي قال 
القول الذي أنكره ابن حبيب» وجعله خلفا 4 الول وتحريما من التأويل ؛ 
والذي قاله مالك هو الذي تشهد له الآثار الصحاح الثابتة من رواية الفقهاء 
الأئمة مع ما صحبه عنده من عمل العلماء ء بيلده علأن مثل هذا يصح فيه 
الاحتجاج بالعمل» » لأن مالكا كان مجالسا لعلماء المدينة ومشاهداً لوقت حركتهم 
وخروجهم إلى الجمعةء وكان أشد الفقهاء اتباعآً لسلفه؛ ولو رآهم يبكرون إلى 
الجمعة ويخرجون إليها مع طلوع الشمس .ما أنكر ذلك مع حرصه على 
اتباعهم . 

قال أحمد بن حنيل: مالك عندي أتبع من سفيان - يريد أشد اتباعاآً - لسلفه 
والله أعلم . 


)١(‏ هكذا في (ح) . (د) ووقع في المطبوع : [المذكورة] 
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قال يحيى بن عمر عن حرملة أنه سأل ابن وهب عن تفسير هذه الساعات» 
أهو الغدو من أول الساعات النهار أو إنما أراد يهذه الساعات ساعة الرواحء 
فقال اين وهب: سألت مالكا عن هذا ققال: أما الذي يقع في قلبي فإنه إنما 
أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات من راح في أول تلك الساعة أو 
الثانية أو الشالثة أو الرابعة أو الخامسة»ء ولو لم تكن كذلك ما صليت الجسمعة 
حتى يكون النهار تسع ساعات فى وقت العصر أو قريب من ذلك 

قال أبو عمر: فهذا قول مالك الذي أنكره اين حبيبء وأما الآثار 
التي تشهد لصحة ما ذهب إليه مالك في ذلك» 


فأخبرنا عبد الله ين محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا محمد بن يحبي بن. 
عمر أبو جعفرء قال حدثنا على بن حرب» قال حدثنا سفيان» عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي يك قال: «إذا كان يوم الجمعة 
[قام |7" على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول» 
المهجر إلى الجمعة كالمهدى بدنة» ثم الذي يليه كالمهدي بدنة » ثم الذي يليه 
كالمهدي كبشا حتى ذكر الدجاجة والبيضة: فإذا جلس الإمام طويت الصحف». 
واستمعوا الخطبة» (" ألا ترى إلى ما في هذا الحديث أنه قال: «يكتبون الناس 
الأول فالأول المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة» ثم الذي يليه» الحديث. فجعل 
الأول مهجراً وهذه اللفظة إنما هى مأخوذة من الهاجرة والهجرء وذلك وقت 
النهوض إلى الجسمعةء وليس ذلك عند طلوع الشمس؛ لأن ذلك الوقت ليس 
بهاجرةولا هجير”" ‏ والله أعلم. 

وحدثنا عبد الواردث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا ابن 
وضاح» قال حدثنا حامد بن يحيى» قال حدثتا سفيانء» عن الزهري» وحفظته 
منه عن سعيد بن المسيب أنه أخبره عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله ككقِ: 


. كذا في (ح) . (د) ووقع في المطبوع : [كان]‎ )١( 


)1١7569( 


(9) قال الخليل : الهاجرة إذا انتصف النهار . [ العين: مادة «هجر؟ ] . 


1١‏ بياب العمل في غسل الجمعة 
:إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من المسجد ملائكة يكتيون الناس على 
منازلهم ‏ الأول» فالأول؛ فإذا خرج الإمام» طويت الصحف واستمعوا الخطبة؛ 
فالمهحجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة . ثم الذي يليه كالمهدي بقرق ثم الذى يليه 
كالمهدي كبشا» ( حتى ذكر الدجاجة والبيضة ؛ قيل لسفيان: يقولون هذا عن 
الأعرجء عن أبي هريرة» قال: ما سمعت الزهري ذكر الأعرج قطء ما سمعته 
يقول إلا عن سعيد أنه أخبره. عن أبى هريرة. 

قال أبو عمر: ففي هذا الحديث: المهجر ‏ كما ترى ‏ ثم الذي يليه؛ 
ثم الذي يليه ثم الذي يليه لم يذكر الساعات. 


ورواه ابن أبي ذئب عن الزهمري. عن الأعرجء عن أبي هريرة ‏ بنحوه: 
حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا قاسم , بن أصبغ . 
قال حدثنا عبد الله بن روحء قال حدثنا يزيل د بن هارون» قال أخبرنا محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ذئب» عن الزهري. عن الأعرج»ء عن أبي هريرة» عن 
النبى كَلفية قال: «المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة. ثم كالمهدي بقرة. ثم 
كالمهدي 1  .»"“‏ هكذا قال ابن أبي ذئب: المتعجل - 


وروى هذا الحديث سليمان بن بلال» 0 بن سعيد» عن ابن شهاب 
عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب وأبي عبد الله الأغرء عن أبي هريرة» عن 
النبي يَكٍ - أنه قال: «المهجر إلى الصلاة كالذي يهدي بدنة. ثم كالذي يهدي 
بقرة» ثم كالذي يهدي كبشاء ثم كالذي يهدي دجاجة؛» قال وحسبت أنه قال 
كالذي يهدي بيضة ‏ حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوراث بن سفيانء قالا حدثنا 


)١(‏ رواه البخاري (؟87/7/7) عن آدم بن أبى إياس عن ابن أبى ذئب عن الزهري عن 
أبي عبد الله الاغر عن أبي هريرة وذكر كالناس «ومثل المهجر» وليس «المعجل» 
و ثم بيضة4 ولم يقل «طائره 
وقد روى النسائي ف فى الكبرى )255/١(‏ رواية ابن شهاب عن الأعرج وليس فيها 
سوى #يكتبون الأول فالأول» . 


كتاب ا جمعة 1١١‏ 


قاسم قال حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال حدثنا إسماعيل بن أبى أويسء:(١)‏ 
قال حدثنى أخى» عن سليمان بن بلال. 


وروى إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب عن الأغر أبي عبد اللّه» عن أبي 
هريرة ‏ نحو هذا الحديث مختصرا. 
مالك» وجاء بلفظ هو نحو حديث ابن شهاب ‏ 
إسماعيل الترمذي» قال حدثنا أبو صالح؛ قال حدثني الليث» قال حدثني 
محمد ابن العجلان» عن سمي مولي أبي بكرء عن أبي صالح السمان» عن 
أبي هريرة» عن رسول الله كلد أنه قال: «تقعد ملائكة يوم الجمعة علي أبواب 
المسجد يكتبون الناس علي منازلهم: فالناس فيها كرجل قدم بدنة» وكرجل 
قدم بقرة» وكرجل قدم شاة» وكرجل قدم دجاجة؛ وكرجل قدم عصفوراء 
وكرجل قدم بيضة:(", قال: وحدثني العجلان مثلا بمثل إلا أنه لم 
يضعف . ورواه يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة. عن أبي هريرة ‏ بمثل حديث 
ابن شهاب» إلا أنه قال : المتعجل ولم يقل المهجر. 

حدثنا محمد بن عبد الله بن حكمء قال حدثنا محمد بن معاوية» قال 
الحميد بن حبيب» قال حدثنا الأوزاعىء قال: حدثني يحبي بن أبي كثير» قال 
حدثتي أبو سلمة»ء قال حدثنى أبو هريرة» عن رسول الله بلي أنه قال: 
«المتعسجل إلي الجمعة كالمهدي جزوراء والذي يليه كالمهدي بقرة. والذي يليه 
كالمهدي شاة. والذي يليه كالمهدي الطير؛ فإذا جلس الإمام علي المنبرء ختمت 


)١(‏ ضعيف تكلم فيه النسائى كلامآ شديداً 

(؟) رواه النسائى وأحمد بنحوة )8١7/5(‏ . قال الحافظ فى التلخيص (319/5) نقلاً عن 
النووى هذه رواية شاذه - أى التي ذكر فيها العصفور - وإن كان إسنادها صحيح» 
قلت : وفي إسناد ابن عبد البر أبو صالح كاتب الليث وهو ضعيف . 


ذا باب العمل في غسل الجمعة 
الصحف»2''6. فهكذا أحاديث الأئمة الفقهاء مثل حديث سعيد بن المسيب» 
وأبى سلمةء إنما فيها المهجر والمتعجل والذي يليهء والذي يليه. والذي يليه - 
ليس فيها ساعات؛ وهذه الآثار كلها تدل على ما ذهب إليه مالك والله أعلم . 
ورواه العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيهء عن أبي هريرة ‏ فلم يذكر فيه 
الساعات أيضا . 

حدثناه يونس بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا جعفر 
بن محمد الفريابى» قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء» قال حدثنا خالد بن 
مخلد. قال حدثتا محمد”ين جعفرء قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن» عن 
أبيه»ء عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله - كلف : «لا تطلع الشمس على يوم 
أفضل من يوم الجمعة, وما من دابة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين: 
الجن والإنسء علي باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الأول فالأول.» كرجل 
قدم بدنة» وكرجل قدم بقرة» وكرجل قدم شاة» وكرجل قدم طيراء وكرجل قدم 
بيضة؛ فإذا قعد الإمام» طويت الصحف» 7( . 


)١(‏ رواه ابن خريمة )١1774(‏ وذكره ابن أبي حاتم فى العلل )3١١/١(‏ وقال أبو حاتم: 
هذا عندي غلط لأن الناس يروونه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة موقوف وهذا أشبه 
تنبيه : وهم محقق ابن خزيمة بنسبة هذا الحديث إلى ملم وكذا فى جعله الحديث 
«المتعجل إلى الصلاة» والصواب «إلى الجمعه؛ وقال إنه صوبه من مسلم ولا وجود 
له فيه وكذا عزاه بهذا اللفظ والسند الحافظ في المتح (459/0) إلى ابن خزيمة لم 
يذكر ملم . 

(؟) أخرجه أحمد (1321//7) عن شعبة عن العلاء به . وأبي يعلى رقم: (1451) عن 
يحيى بن محمد بن قيس عن العلاء به. وذكر الدارقطني في العلل رقم: (1514) 
مع ثلاثتهم: روح بن القاسم وعمرو بن أبي عمرو والداروردي ومسلم بن خالد 
وإسماعيل بن جعفر وعبد الله بن نجيح عن العلاء به وقال: خالفهم زيد بن أبي 
أنيسة وابن جريج فروياه عن العلاء عن إسحاق أبي عبد الله عن أبي هريرة أخرجه 
أحمد (710/7/7) . 

قال الدارقطني: ويشبه أن يكون القولان عن أبي هريرة صحيحين. أ.ه 

قلت: العلاء أنكر من حديئه أشياء كما قال أبو حاتم وغيره ونقل توثيقه عن الإمام - 


كتاب ا جمعة 1١‏ 


قال أبو عمر: لم أجد ذكر الساعات إلا في حديث مالك عن 
سميء وفي حديث علي بن زيدء عن أوس بن خخالد(ا)» عن أبي هريرة عن 
النبي يك قال : «إن الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجدء يكتيون الناس 
على منازلهم جاء فلان من ساعة كذاء جاء فلان من ساعة كفاء جاء فلان من 
ساعة كذالء جاء فلان ‏ والإمام يخطب. جاء فلان وقد أدرك الصلاة.» جاء فلان 
ولم يدرك الجمعة إذا لم يدرك الخطبة»؛ حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن 
سفيانء قالا حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا جعفر بن محمدء قال حدثنا 
عفان. حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا على بن زيد 
وأخيرنا عبد الله بن محمدء» حدثنا محمد ين بكرء قال حدثنا أبو دواد» 
قال حدثنا إبراهيم. بن موسى» قال أخبرنا عيسي ‏ يعني ابن يونس » قال أخبرنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء قال حدثني عطاء الخراسانى» عن مولى امرأته 
أم عثمان يعني ابن عطاء قال: سمعت عليا على منبر الكوفة يقول: «إذا كان يوم 
الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق؛ قيرمون الناس بالترابيث» 
ويبطئونهم عن الجمعة» وتغدو الملائكة فيجلسون على باب المسجد فيكتبون 
الرجل من ساعة, والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام؛ فإذا جلس الرجل 
مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر؛ [انصت]”(© ولم يلغ» كان له كفلان 
من الأجرء وإن جلس مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر؛ فلغا ولم 
بتصك» كان له كفل من وزره ومن كال لعاحدايوم الجمفة: اضبه فقا الغاءوين 
لغا فليس له في جمعته تلك شىء؟» ثم يقول في آخر ذلك: سمعت رسول الله 
د يقول ذلك0©. 


- أحمد وضعفه اين معين وقال: مضطرب الحديث ليس حديثه بحجة. أ.ه 
١‏ وإتتتحاق ابي عبد الله وئقةاابنمينتين: على ادنم قن التوتيق لمجرة .رواية التعانت عن 
الراوي ولا أعلم له توثيق بخلاف هذه الطريقة 

)١(‏ أوس بن خالد قال عنه ابن حجر مجهول الحال له ثلاث أحاديث عن أبى هريرة 
منكرة » وقال عنه الذهبي : لايعرف . : 

(؟) كذا في (ح) , (د) ووقع في المطبوع : [والصمت] . 

(©) أخرجه أبو داود )١١251(‏ وقال المنذري فى مختصره /١(‏ 20) : فيه رجل مجهول - 


1 باب العمل في غسل الجمعة 


يبب رربي بيب بيب ل 
قال أبو دواد: رواه الوليد بن مسلم عن ابن جاير قال: العانيف 403 وقال: 
مولى امرأته أم عثمان بن عطاء . 


قال أبو عمر: ففي هذه الأحاديث وجدنا ذكر الساعات - قالله أعلم؛ 
وكان الشافعي ‏ رحمه الله - يقول: أحب التبكير إلى الجمعة وأن لا تؤتى إلا 
مشيا وفى قوله التبكير دليل على أنه الاستعجال فى أول النهارء وقد جاء في 
كثير من هذه الأحاديث المهجرء وجاء فيها المتعجل ؛ رثا حصن أمسيهات 
الشافعى: ليس فى قوله المهجر ما يدل على أنه من وقت الهجير والهاجرةء 
قال : واعا دمر الفيجي الذن يراد به البدار والاستعجال وترك الحاجات 
واطراح الأشغال؛ ومن ذلك قيل المهاجر لمن ترك أهله ووطنه وبادر إلى صحية 

قال أبو عمر: وقد استدل بحديث سمي المذكور في هذا الباب 
الشافعي وأصحابه ومن قال بقولهم في تفغسيل البدن في الضحايا علي 
الكباش. وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء: فقال مالك وأصحابه: أفضل 
الضحايا الفحول من الضأن» وإناث الضأن خير من فحول المعزء وفحول المعز 
خير من إنائهاء وإناث المعز خير من الإيل والبقر؛ وحجة من ذهب هذا المذهب 
قول الله عز وجل -: . #وفديناه بذبح عظيم#: وذلك كبش لا جمل ولا 
بقرة . 

وروى مجاهد وغيره عن ابن عباس أنه سأله رجل فقال: إني نذرت أن 
أنحر نفسى» فقال يجزيك كبش سمين» ثم قرأ: «وفديناه بذبح عظيم# . 


2 وعطاء بن أبي مسلم الخرساني وثقة يحيى بن معين وأثنى عليه وتكلم فيه ابن 
حبان وكذبه سعيد ين المسيب». وقال البخارى: ما أعرف الك بن أنس رجلا 
يروي عنه يستحق أن يترك حديثه غير عطاء الخرساني (علل الترمذي الكبير - ضص 
1؟) وقد ذهب البعض إلى أن هذا تحامل من البخاري : 

)١(‏ الحديث عند أبى داود رواه بالشك «بالربائث أو بالترابيث» وقال الخطابي الترابيث 
ليس بشيء إنما هو الربائث - معالم السنن (5/ 29 . 1 


كتاب الجمعة 


1١6 


وقال بعضهم: لو علم الله حيوانا أفضل من الكبش لفدى به إسحاق27, 
وضحى رسول الله كَلكِلَةّ بكبشين أملحين» وأكثر ما ضحى به الكباش . 


وذكر ابن أبى شيبة عن ابن علية» عن ليث عن مجاهد. قال: الذبح 
العظيم : الشاة. : 

حدثنا سعيد بن عثمان» قال حدثنا أحمد بن دحيم» قال حدثنا أبو جعفر 
محمد بن الحسين بن زيدء قال حدثنا فهد بن سليمان» قال حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم بن يونس ال حنينى» عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء عن عطاء 
عيدء فقال له النبى يك : ياجبريل. كيف رأيت عيدنا؟ فقال: يامحمد. لقد تباهى 
به أهل السماء؛. وقال: يامحمد. اعلم أن الجذع من الضأن خير من | السيد |9) 
من البقر والجذع من الضأن. خير من السيد من الأبل» ولو علم الله ذبحا هو 
خير منه لفدي به إبراهيم ابنه» . 

قال أبو عمر: هذا الحديث عندهم ليس بالقوى. واحنينى عنده 

وقال الشافعى: الوبل أحب إلى أن يضحى بها من البقرء والبقر أحب إلى 
من الغنم» والضان أحب إلى من المعز. 

وقال أبو حنيفة وأصحايه الجزور في الأضحية أقضل ما ضحي به ثم يتلوه 
البقر في ذلك» ثم تتلوه الشاة؛ وحجة من ذهب إلى هذا المذهب قوله 
عه : «المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة ثم الذى يليه كالمهدى بقرة. ثم الذي 


)١(‏ الذبيح هو إسماعيل وكذا تدل عليه نصوص القرآن قال تعالى : - #فيشرناها 
بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب»# فكيف يذبح إسحاق وهو لم ينجب يعقوب إذ 
كان غلاماً وقد وعد الله سارة بأن من وراء إسحاق يعقوب. وروي أن أعرابيا سئل 
الرسول وقال له يا ابن الذبيحين وتبسم رسول الله بكي ولم ينكر عليه . وراجع 
الإسرائليات والموضوعات - للدكتور أبو شهيه: ص 501 

(؟) كذا في (ح) والمطبوع وفي (د) : [ الئني] : 


1 باب العمل في غسل الجمعة 
يليه كالمهدي شاة» فبان بهذا الحديث أن التقرب إلى الله - عز وجل - بالإيل 
أفضل من التقرب إليه بالبقرء ثم بالغنم على ما فى هذا الحديث. وقد أجمعوا 
على أن أفضل الهدايا الإيل. واختلفوا فى الضحايا ٠.‏ فكان ما أجمعوا عليه في 
الهدى قاضياً على ما اختلفوا فيه فى الأضاحى. لأنه قربان كله؛ وقد أجمعوا 
على أنه ما استيسر من الهدي شاة فدل على نقصان ذلك عن مرتبة غيره وقال 
رسول الله يك : «أفضل الرقاب أغلاها ثمناء وأنفسها عند أهلها» 2'7. ومعلوم 
أن الإبل أكثر ثمنا من الغنم. فوجب أن تكون أفضل استدلالا بهذا الحديث 
وأما النبح العظيم الذي فدي. به.الذييح. فجائز أن يطلق عليه عظيم للا ذكر ابن 
عباس أنه كبش رعى فى الجحنة أربعين خريفاء وأنه الذي قربه ابن آدم فتقبل منه 
ورفع إلى الجنة . 

قال أبو عمر: لو لم يكن فضل الكيش إلا أنه أول قريان تقسرب به 
إلى الله فى الدنيا فتقبله وأنه فدي به نبى كريم من الذبح» قال الله فيه 
: ا 
[ذبح]!" عظيم. 

ذكر عبد الرزاق عن معمرء عن يحيي بن أبي كثيرء عن محمد بن عبد 
أقرن فقال النبى بتَكلِ: ما أشبه هذا الكبش بالكبش الذي ذبحه إبراهيم» فاشتري 
معاذ بن عفراء كبشا أقرن أعين فأهداء إلى النبى يله فضحى به. 


. متقق عليه‎ )١( 


زقفق كذا في (ح- 3 )د( ووقع في المطبوع 8 [بذبح] ٠.‏ 


كتاب اجمعة /ا1 


/5١(‏ 40 ” - مالك عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة أنه كان يقول 
«غسل الجمعه واجب على كل محتلم كغسل الجنابة90©. 
قال أبو عمر: وهكذا قد جاء عن رجل لا يحتج به عن عبيد الله بن 
عمر عن سعيد بن أبي سعيد 2 عن أبي هريرة 3 عن النبي يلق "2 . وقد روي 
عن أبي هريرة » عن عمر ء عن النبي يِل في الغسل يوم الجمعة » وقد أوردنا 
الآثار في ذلك ٠‏ وأوضحنا معانيها في باب ابن شهاب عن سالم ٠»‏ وفي باب 
صفوان بن سليم أيضا - ذكر من ذلك - والحمد لله 9 . 


)١(‏ هذا الحديث ادخل في الطبعة السابقة في حديث أخر والصواب أفراده لأنه حديث 
مستقل وهذا موضعه حسب ترتيبانا بترتيب الموطأ . 

)١(‏ وأخرجه عبد الرزاق عن مالك فزاد في نهايته «قال له رجل أعن النبي كيد فقال لا 
وغضب» المصنف )١817/5(‏ 

(5) أنظر الحديثين التاليين 


14 باب العمل في .غسل اللجصمعة 
8/١‏ “- مالك, عن ابن شهابء عن سالم بن عبد الله أنه قال: دخل 
رجل من أصحاب رسول الله يك المسجد يوم الجمعة ‏ وعمر بن 
الخطاب يخطب فقال عمر: أية ساعة هذه؟ قال: يا أمير المؤمنين. 
انقلبت من السوق فسمعت النداء» فما زدت على أن توضأت. فقال 
عمر: الوضوء أيضاءوقد علمت أن رسول الله يك كان يأمر بالغسل'" . 
قال أبو عمر: هكذا رواه أكثر رواة الموطأ عن مالك مرسلا ‏ عن ابن 
شهاب. عن سالم - لم يقولوا عن أبيه. . ووصله عن مالك روح بن عبادة » 
وجويرية بن أسماء وإيراهيم بن طهمانء وعثمان بن الحكم الجذامى. 
وأبوعاصم النبيل الضحاك ين مخلد»ء وعبد الوهاب بن عطاءء ويحيى بن مالك 
بن أنس» وعيد الرحمن بن مهديء والوليد بن مسلمء وعبد العزيز بن 
عمران» ومحمد ين عمر الواقدي وإسحاق بن إيراهيم ال حنينى » والقعنبي - في 
رواية إسماعيل بن إسحاق عنه؛ قرووه عن مالك عن ابن شهاب. عن سالمء 
عن أبيه ؛ فأما حديث روح بن عبادة 


فحدثناه عبد الله بن محمد بن يوسف. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد 
الرحيم؛ ومحمد بن محمد بن عبد الله ومحمد بن يحبى بن عبد العزيزء 
قالوا: حدثنا أحمد بن خالدء قال: حدثنا قاسم بن محمدء قال حدثنا أبو 
عاصم خشيش بن أصرمء قال حدثنا روح ين عبادة قال حدثنا مالك» عن 
الزهرى» عن سالمء عن أبيه » قال: بينا عمر بن الخطاب قائم يخطب يوم 
الجمعة إذ جاء رجل» فذكر الحديث . 

وأما حديث جويرية» عن مالك فذكر إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا عبد 
الله ابن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن مالك» عن الزهري» 
عن سالم» عن أبيهء أن عمر بن الخطاب بيناهو قائم للخطبة» إذ دخل رجل 


)١(‏ أخرجه البخاري (115/1) من طريق جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم 
موصولاء ومسلم )١1417/7(‏ من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم 
موصولاً عن ابن عمر عن عمر . 
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من أصحاب النبي - يق من المهاجرين الأولين. فناداه عمر أية ساعة هذه وذكر 
الحديث وكذلك رواه تحال عن التمنيء عن مالك. عن ابن شهاب. عن 
سالمء عن أبيه ‏ مستذا. 
حدثناه عبد الوارث بين سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 

محمد بن عبيدء قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق» - فذكر الحديثين جميعا كا 
ذكرناه سواء وقد روينا حديث جويرية هذا عن نافع »عن ابن عمر ليس فيه ذكر 
مالك. ومعلوم أن سماع جويرية من نافع صحيح - وإن كان قد روى أيضا عن 
مالك» عن نافع أحاديث . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» ويعيش بن سعيد. قالا حدثنا قاسم ب بن أصبغء 
قال: حدثنا محمد بن الهيثم» قال: حدثنا أبو غسان: مالك بن إسماعيل املاء 
من كتابهء قال: : حدثنا جويرية» عن نافعء عن ابن عمرهء قال: بينما عمر فذكر 
الحديث وروي هذا الحديث جماعة من أصحاب ابن شهاب» عن سالمء عن 
ابن عمرء أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم يوم الجمعة يخطب ‏ الحديث - 
سواء منهم معمرء وأبو أويس» وغيرهماء ويقولون إن سماع أبي أويس من 
اين شهاب مع مالك واحد ‏ وأن عرضهما كان على ابن شهاب واحدا. 

فأما حديث معمرء فذكره عبد الرزاق عن معمر وأما حديث أبى أويس. 
فحدثناه عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثناابن أصبغ ‏ قال: حدثنا إبراهيم بن 
عبد الرحيم»ء قال حدثنا إيراهيم بن أبي العباس الشامى» قال حدثنا أبو أويس. 
عن الزهري» عن سالمء عن أبيهء أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم للخطبة 
يوم الجمعة ‏ فذكر الحديث . 

وعند ابن شهاب أيضا في هذا الباب»؛ حديث آخر. عن سالم عن أبيه» أن 
رسول الله عَكَِيْهِ قال: «من جاء منكم الجمعة» فليغتسل». رواه جماعة عن ابن 
شهاب. منهم معمر وابن عيينة. ورواه الزبيدي عن الزهرى. عن سالم» عن 
أبيه» عن عمر بن الخطاب». عن النبي يَكلَةِ قال: «من جاء منكم الجمعة 
فليغنسل(1) ١‏ 


)١817/5( رواه مسلم‎ )١( 


باب العمل في غسل الجمعة 

وليس هذا الحديث عند مالك في الموطأ بهذا الإسناد وهو عنده عن نافعء 
عن ابن عمر. وهذا الحديث أيضاً عند الأوزاعى» عن الزهرى» عن سالمء 
عن أبيهء عن النبي يَلِيةِ: «من جاء منكم الجمعة» فليغتسل»» وليس عنده 
حديث ابن شهاب» عن سالمء عن أبيه» أن عمر بينما هو يخطب. وقد يمكن 
أن يكون ذلك كله حديثا واحداً ‏ والله أعلم. 


وعند الأوزاعي في هذه القصةء حديث يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة 

حدثناه محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا إسحاق 
بن أبي حسان»ء قال حدثنا هشام بن عمار» قال حدثنا عبد المحميد بن حبيب» 
قال: حدثنا الأوزاعى» قال: حدثنا يحيى بن أبى كثيرء قال: حدثنا أبو سلمة. 
عن أبي هريرة» قال: #بينا عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة. فدخل عثمام 
بن عفان المسجدء فعرض به عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال 
عثمان: ياأمير المؤمنين» ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت؟ , 
فقال عمر: والوضوء أيضا ؟ أو لم تسمعوا أن رسول الله كَككلَةِ يقول: (إذا أراد 
أحدكم الجمعة فليغتسل» (2. 

ففي هذا الحديث» أن الرجل عثمان بن عفان» ولا أعلم خلافاً بين أهل 
العلم بالحديث والسير في ذلك أنه عثمان بن عفان» وكذلك قال مالك في 
سماع ابن القاسم منه. وذكر عبد الرزاق عن معمرء عن الزهرى» عن سالمء 
عن أبيه» أن عمر بن الخطاب» بينا هو قائم يوم الجمعة يخطب. فدخل رجل 
من أصحاب النبى يكيةٍ فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم؛ 
فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التداى فلم أزد أن توقتات: فقال عمر: 
والوضوء أيضا! وقد علمت أن رسول الله ككدِ كان يأمر بالغسل قال معمر 
الرجل هو عثمان بن عفان9» 1 


)١41//5( تابع عبد الحميد بن حبيب الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أخرجه مسلم‎ )١( 
. )١0/54( ويشر بن بكر عند ابن خزيمة‎ 
. )١86 /95( المصنف‎ )١( 
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وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا أحمد 
بن محمد البري» قال حدثنا أبو معمرء قال حدثنا عبد الوارث عن حسين (ح) 
وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا ابن داسة.» قال حدثنا سليمان بن 
الأشعث. قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» قال حدثنا معاوية جميعا عن 
يحيى يعنى ابن أبى كثيرء قال أخبرنى أبو سلمةء أن أبا هريرة أخبره أن عمر 
بن الخظاب ينما هو يخطب .يوم التمحة. إذ دخل رجلء فقال عمر: أتحتبسون 
عن الصلاة؟ فقال الرجل: ماهو إلا أن سمعت النداء فتوضأتء» فقال 
عمر:والوضوء أيضا! ألم تسمعوا أن رسول الله يَكيِدِ يقول: «إذا أني أحدكم 


الجمعة؛ فليغتسل» (2. 

وقرأت على سعيد بن نصر. وعبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ 
حدثهمء قال: حدثنا جعفر بن محمد الصائغ» قال حدثنا محمد بن سابق» 
قال: حدثنا شيبان» عن يحيى بن أبى كثيرء عن أبى سلمة عن أبى هريرة» أن 
عمر بن الخطاب بينا هو يخطب يوم الجسمعة: إذ دخل عثمان بن عفان - فذكر 
الحديث. وقد روى هذا الخبر ابن عباس عن النبى يَكئِِ: أخبرنا إسماعيل بن 
يلك الرحتن» قال ذقنا متتجمد ين العتناين الى + قال. عيلدتنا علون يرنه عسيك 
الحميد الغضائرى. قال حدئنا محمد بن أبي عمر العدني» قال حدثنا بشر بن 
السري» عن عمر بن الوليد الشني عن عكرمة. عن ابن عباس قال: جاء رجل 
والنبي و يخطب يوم الجمعة فقال النبي يكِ: «يلهو أحدكم. حتى إذا كادت 
الجمعة تفوته. جاء يتخطى رقاب الناس يؤذيهم». فقال: ما فعلت يارسول 
اللّه» ولكن كنت راقداً ثم استيقظت فقمت وتوضأت ثم أقبلت» فقال النبي 
عَطكلَد : «أو يوم الجمعة وضوء؟» هكذا حدثت به مرفوعا. وهو عندي وهم لا 
أدري ممن والله أعلم وإنما القصة محفوظة لعمرء لا للنبي عل 29 . 


: أبو داود برقم (51-0) وإسناده صحيح‎ )١( 

(1) رواه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين برقم «2910) ولعل الوهم من محمد بن 
أبي عمر العدني فقد قال عنه أبو حاتم كان به غفله ورأيت عنده حديثاً موضوعا 
حدث به عن ابن عيينة أ.ه. وهو وإن وئقه أحمد فلعل هذا من غفلاته أما الشني 


"١‏ باب العمل فى غسل الجمعة 
مولي اين عباس أخيره أن عثمان بن عفان جاء وعمر يخطب يوم ا جمعة فذكر 
الحديثين كحديث ابن عمرء وأبى هريرة بمعنى واحد"١؟‏ . 


قال أبو عمر: أما قوله في هذا الحديث: أية ساعة هذه فلم يرد 
الاستفهام. وإنما هو تويبخ في لفظ الاستفهام» معروف في لسان العرب» تقول 
إذا انكرت القول أو الفعل: أي شى هذا؟ ومنه قول عمر أيضا لعيد الله بن 
عياش بن آبى ريبعنة: أنت قائل ةا غير من المديئة؟ وآما قتوله: ياأمير 
المؤمنين» انقلبت من السوق» فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من دعي 
بأمير المؤمنين» وإنما كان يقال لأبى بكر رضي الله عنه: خليفة رسول الله 
وكات يقال لحم كخليقة ابن كر دسحي تدس بهنا الامتم» 

وكان السبب في ذلك» ما حدثناه أبو القاسم خلف بن القاسمء حدثنا أبو 
أحمد الحسين بن جعفر الزيات بمصرء قال: حدثنا أبو زكرياء يحبى بن أيوب بن 
بادي العلاف (ح) وحدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عثمان» قال حدثنا سعيد بن عثمان» قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن. صالح» 
قالا: حدثنا عمرو بن خالدء قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن موسى 
بن عقبة» عن الزهري» أن عمر بن عبد العزيز سأل أبا بكر بن سليمان بن أبي 
حشمة: لأي شيء كان أبو بكر يكتب من خليفة رسول الله وك وكان عمر 
يكتب من خليفة أبي بكرء ومن أول من كتب عبد الله أمير المؤمنين؟ فقال: 
حدثتنى الشفاء وكانت من المهاجرات الأول أن عمر بن النطاب كتب إلى عامل 
العراق : ابعث إلى برجلين جلدين نبيلين » أسألهما عن العراق وأهله » فبعث 
إليه عامل الحواق بليه ين رفة وعنق يد حاتم فلما قدما المدينة » أناخا 
راحلتيهما بفناء المسجد » ثم دخلا المسجد » فإذا هما بعمرو بن العاص ٠»‏ فقالا 
له: استأذن لنا ياعمرو على أمير المؤمنين » فقال عمرو: أنتما أصيتما اسمه» 
نحن المؤمنون وهو أميرنا » فوثب عمرو فدخل فقال : السلام عليك ياأمير 
المؤمنين » فقال عمر: وما بدا لك يا ابن العاصي في هذا الاسم؟ ربي يعلم 


.)146 /7( المصتف‎ )١( 


كتاب اجمعة اورف 


جسس سس 70ب777070لللللاللللسسلسس س1 
لتخرجن مما قلت؟ فقال: إن لبيد بن ربيعة» وعدي بن حاتم. قدما فأناخا 
راحلتيهما بفناء المسجد» ثم دخلا المسجد فقالا لى: استأذن لنا ياعمرو على أمير 
المؤمنين. فهما والله أصابا اسمك أنت لمر وو المؤمنون؛ قال فجرى 
الكتاب من يومئذ. قال يعقوب: وكانت الشفاء جدة أبي بكر بن سليمان. 

وفى الحديث فى هذا الباب أيضا شهود الخيار والفضلاء السوقء ومعتاه 
التجر ل وهكذا كان المهاجرون يعانون المتاجر. لأنه لم يكن لهم حيطان ولا 
غلات يعتمرونها !إلا بعد حين. وكانت الأنصار ينظرون في أموالهم 
ويعتمرونها؛ وفي هذا كله؛ دليل على طلب الرزق والتعرض له والتحرف. 

وفيه أن السوق يوم الجمعة لم يكن الناس يمنعونه» من تجر فيه إلى وقت 
النداء. . فإن ذلك مباح إلى ذلك الوقت. لأن الله تعالى إنما أمر بترك البيع 
وبطلان المتاجر بعد سماع النداء للسعى إلى ذكر الله لا لغير ذلك . 


قال ابن القاسم: قال مالك: اناري أن عنم اجه الأسيواق يوم اللحدفة 
لأنها كانت قائمة في زمن عمر بن الخطاب فى ذلك الوقت: والذاهب إلى 
السوق عثمان. قيل له: أيمنع الناس السوق قبل الأذان يوم الجمعة ؟ قال: لا. 

وفيه دليل على أن من أوامر رسول الله يِِ: ما يكون على غير الوجوب 
فرضاء وهذا معروف في القرآن والسنة في أوامسر الله وأوامر رسوله عليه 
الصلاة والسلام» وقد أكثر الناس في كتب الأصول من إيضاح ذلك. فكرهت 
ذكره هنا. 


ومن الدليل على أن أمر رسول الله كي بالغسل يوم الجمعة ليس بفرض 
واجبء وأن عمر في هذا الحديث لم يأمر عثمان بالانصراف للغسلء ولا 
انصرف عثمان حين ذكره عمر بذلك؛ ولو كان الغسل واجبأ فرضاً للجمعة. ما 
أجزأت الجمعة إلا به» كما لا تجزيء الصلاة إلا بوضوء للمحدث. أو بالغسل 
للجنب» ولو كان كذلك» ما جهله عمر ولا عثمان. 


وفي هذا كله ما يوضح لك أن قول رسول الله يَككْهَ في حديث أبي سعيد 


1 باب العمل في غسل الجمعة 

الخدري» وحديث أبي هريرة غسل الجمعة واجب على كل محتلم» كغسل 
الجنابة وتفسيره أنه وجوب سنة واستحياب وفضيلة. وإن قوله كغسل الجناية» 
أراد به الهيئة والحال والكيفية» فمن هذا الوجةء وقع التشبيه بغسل الجحنابة لا 
من جهة الوجوب فافهم. 


حدثنا أحمد ين قاسمء وعبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامةء قال: هذيةء قال حدثنا همامء عن قتأدة» 

عن الحسن» عن سمره بن جندب» قال: قال رسول الله يَكِِ: «من توضاً 
للجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسلء فالغسل أفضل» . وقد ذكرنا شرح لفظ هذا 
الحديث عن أهل اللغة فى باب صفوان بن سليم "2 . 

وقد أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض 
واجب» وفي ذلك ما يكفي ويغني عن الإكثار ولا يجوز على الأمة بأسرها 
جهل معنى السنة» ومعنى الكتاب. وهذا مفهوم عند ذوي الألباب؛ إلا أن 
العلماء مع إجماعهم على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجبء اتختلفوا فيه : 
هل هو سنة مسكونة للأمة» أم هو استحباب وفضلء أو كان لعلة فارتفعت 
وليس بسنة؛ فذهب مالك والثوري» وجماعة من أهل العلم» أن غسل الجمعة 
سنة مؤكدة» لأنها قد عمل بها رسول الله كَِيدِ والخلفاء بعده والمسلمون» 
فاستحبوها ونديوا إليهاء وهذا سبيل السنن المذكورة. فمن حجة من ذهب هذا 
المذهب». حديث ابن عمر عن النبي وك أنه قال: «من جاء منكم الجمعة. 
فليغتسل» رواه سالم ونافع عن ابن عمر. وهذا الأمر عندهم على الندب كما 
ذكرنا. ومما يدل على أنه على الندب. حديث سمي» عن أبي صالح». عن أبي 
هريرة» أن رسول الله يَكِْةِ قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح» 
فكأنما قرب بلنة». 


وحديث عبد الله بن عمرو بن العاصء وآثار كثيرة تدل على فضله» وتندب 


. انظر الحديث التالي فهناك يأتى الكلام على هذا الحديث‎ )١( 


كتاب الخمعة 30> 


إليه؛ ومثل حديث ابن عمرء من جاء منكم الجمعة». فليغتسلء» حديث ابن 
شهاب» عن عبيد بن السباق» أن رسول الله يَكيةْ قال فى جمعة من الجمع وهو 
على المنبر: «يا معشر المسلمين» أن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين» 
فاغتسلواء ومن كان عنده طيب» فلا يضره أن يمس منهء وعليكم بالسواك»» 
فقد أمرهم في هذا الحديث بالغسل وأخحذ الطيب والسواك» وليس واحد منهما 
واجبا فعله فرضاء وكل ذلك حسن معروف» مرغوب فيه» مندوب إليه» وقد 
اختلف عن مالك في هذا الحديث» وسنذكر ذلك في موضعه من كتابنا هذا إن 
كناف الزها' . 


ومثل ذلك من الآثار في غسل الجمعة, ما رواه ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» وبكير بن الأشج» عن أبي بكر بن المتكدر. 
عن عمرو بن سليم» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخندرى؛ عن أبيهء أن 
رسول الله كك قال: «الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك ويمس من 
الطيب ما قدر عليه» 27 . 

ذكره النسائى» وأبو دواد جميعا عن محمد بن سلمة المرادى» عن ابن 
وهب ومثله أيضا حديث بكير بن الأشج. عن نافع» عن ابن عمرء عن 
حفصة. عن النبي يد أنه قال: «على كل محتلم رواح إلى الجمعة؛ وعلى من 
راح إلى الجمعة الغسل» 7". ذكر أبو دواد » ومثله أيضاء ما رواه مفضل بن 
فضالة . عن يحيى بن أيوب» عن خالد بن يزيد» عن عبد الله بن مسرورء عن 
أبي سلمة. عن عائشة قالت: قال رسول الله يليد : «على من راح إلى الجمعة 
الغسل كما يغتسل من الجنابة» . 


. انظر كتاب الطهارة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (755) ومسلم )١111/1(‏ والنسائي (97/5) وأخرجه البخاري 
بنحوه من حديث عمرو بن سليم عن أبي سعيد ولم يذكر عبد الرحمن ورجح 
الحافظ كون عمرو سمعه من عبد الرحمن ثم سمعه من أبيه وتكلم على هذا الحديث 
بتوسع فانظر فتح الباري (؟/0؟:) . 

(*) أبو داود (7.75) وأخرجه النسائى النصف الأول منه (7/ 88) وفيه المفضل بن فضاله 


وهو ضعيف 


1 باب العمل في غسل الجمعة 
حدثتاه عيد الوارث بن سقيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا أيو 
الأحوص» قال حدثنا فضالة, بن مفضل بن فضالة. قال: حدثنى أبى فذكره. 
وحديث أبى الزبير» عن جابر» عن النبى عَللِية فذكر نحو ذلك أيضا؛ حدثناء 
محمد بن إبراهيم» قال حدثتا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 


قال: حدتتا حميد يبن مسعلة») قال: حدثنا يشر قال حدثنا داود وهو ابن أبى 
هندء عن أبي الزبيرء عن جاير قال: قال رسول الله كَلكيْةِ: «على كل رجل 
مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم» وهو يوم الجمعة»!". 

فهذه الآثار كلها تدل على وجوب سنةء لا قدمنا من دليل حديث عمرء 
وعثمان المذكور فى هذا الباب؛ ودليل الإجماعء وغير ذلك مما ذكرنا. وذكر 
عبد الرزاق عن ابن جريجء قال: سألت عطاء فقلت له: الغسل يوم الجمعة 
واجب؟ قال: نعمء ومن تركه فليس بآئه("2. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى 
أن الغسل يوم الجمعة ليس يواجب وجوب سنة» وليس بسنة» وأن الطيب يغني 
عنه» وأن الأمر به إنما كان لعلة قد زالت واحتجوا بأن ابن عمر روى هذا 
الحديث فى الأمر بغسل الجمعة وفسره بهذا التفسير. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد اين غالب التمتام» قال حدثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلى بالموصل » 
قال: كان الناس يغدون فى أعمالهمء فإذا كانت الجمعهء جاءوا وعليهم ثياب 
رديئة» وألوانها متغيرة؛ قال: فشكوا ذلك إلى رسول الله يَللْدِ فقال: «من جاء 
منكم إلى الجمعة» فليغتسل» وليتخذ ثوبين سوى ثوبي مهنته»”" . 


وذكر مالك عن نافع» عن اين عمر» أنه عمرء أنه كان لا يروح إلى الجمعة 


. رواه النسائى (7/ 91) وفيه عنعنة أبي الزبير وهو مدلس‎ )١( 

)١(‏ رواه عبد الرزاق (1417/5) إلى قوله «نعم» فقط ولكن روي أيضاً من نفس الطريق 
أن اين عباس سئل عن الغسل فقال: اغتسل فقال عطاء ولا يؤئم من تركه . 

(*) إسحاق بن عبد الواحد قال عنه الذهبي واه ويحيى بن سليم سيئ الحفظ . 


كتاب الجمعة وف 


إلا ادهن وتطيبء إلا أن يكون حراما 57 يذكر الغسل. وهذه عائشة رضي 
الله عنها روت في ذلك ما ذكرنا عنها. وروي عنها أيضا أنها قالت: «يغتسل من 
أربع : من الجنابة» والجسمعة:؛ والحجامة؛ وغسل الميت». وهو حديث ليس 
بالقوى. وكانت تذهب في غسل الجمعة إلى أنه ليس بواجب». وتذكر في العلة 
ما ذكر ابن عمر. 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن يكرء حدثنا أبو داود» 
قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا حماد بن زيد. عن يحبىي بن سعيد» عن عمرة 


عن عائشة. قالت : « كان الناس مهان أنفسهم». فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم» 
فقيل لهم : لو اغد 2 )00 


وذكر الشافعي وعبد الرزاق عن ابن عيسينة» عن يحيى بن سعيدء عن 

عمرة» عن عائشةءقالت: (إنما كان الناس عمال أنفسهمء وكانوا يروحون 
بهيئتهم» فقيل لهم: لو اغتسلتم». وحدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم 
بن أصبغ. قال حدثنا الحارث بن أبي أسامةء قال: حدثنا الفضل بن دكين» 
قال حدثنا سفيان» عن يحبي بن سعيدء عن عمرة» عن عائشة مثله سواء. 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا أحمد 
بن شعيب قال: أخبرنا محمود بن خالد» عن الوليد. قال حدثنا عبد الله بن 
العلاء بن زيرء أنه سمع القاسم بن محمد بن أبي بكرء أنهم ذكروا غسل يوم 
الجمعة عند عائشة». فقالت: (إنما كان الناس يسكنون العالية» فيحضرون الجمعة 
وبهم وسخ.ء فإذا أصابهم الروح؛ سطعت أرواحهم» فتأذي بهم الناس» فذكر 
ذلك لرسول الله بَلِيدِ فقال: «أولا يغتسلون»”" . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال: خدثتا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
عبد الله بن روح المدائنى» أخبرنا شبابة بن سوارء قال: حدثنا أبو زيد» قال 


(7) النسائي (47/7) والوليد بن مسلم وإن صرح بالتحديث هنا إلا أنه جاء بما ينكر 
حتى قال عنه الإمام أحمد: كثير الخطأ. أ.ه. 


3 باب لعمل فى غسل الجمعة 


بحدثنا القاسيم بن محمد عن عائشة. أنه ذكر عندها غسل يوم الجمعةء ققالت 
سبحان اللّه. إتما كان الناس يسكنون العالية ‏ فذكر مثله . 

عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود: قال: 
عمروء عن-(20 عكرمة, أن ناسا من أهل العراق. جاءوا فقالوا: ياابن عباس» 
الغسل وم الجمعة واجب؟ قال : لا ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل » ومن لم 
يغحتسل . قليس عليه بواجت وسأخبيرك كيفت كان بذء الغسل . كان الناس 
مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم. وكان مسجدهم ضيقاء 
وحد رسول الله كيد تلك الريح. قال: «أيها الناس. إذا كان هذا اليوم 
فاغتسلوا» ثم جاء الله بالفير» ولبسواغ غير الصوف. وكموا العمل» ووسع 
مسجدهمء وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. 

عمرو. قال حدثنا محمد بن سنجرء قال حدثنا خالد بن مخلد. قال حدثني 
سليمان بن بلال» قال حدثتي عمرو بن أببى عمروء عن عكرمة. عن ابن 
عباس قال: الغسل يوم الجمعة ليس بواجب» ومن اغتسل فهو خير وأطهر. ثم 
قال: كان الناس على عهد رسول الله كي يلبسون الصوف, وكان المسجد ضيقا 
متقارب السقف. فخرج رسول الله يك في يوم صائف. شديد الحر» ومنبره 
صغير » إغما هو ثلاث درجات» فخطب الناس» فعرق الناس في الصوف» فصار 
يؤذي بعضهم بعضاء حتي بلغت أرواحهم رسول الله يد وهو علي المنبرء 
من طيبه أو دهنه؛ . 


(1) وقع في المطبوع : [عمسرو بن أبي عمرو وعن عكرمة] والصواب ما أثبتناه كما في 
سان أبي داود (721) وتكلم البخاري في سماع عمرو م: عكرمة وعبد العزيز بن 
محمد الدر 'وردي سيئ الحفظ جدا 5 


كتاب الجمعة | 4؟ 


وأبو سعيد الخدري روى وجوب غسل الجمعة» وقد روينا عنه ما يدل على 
أنه ليس بواجبء ذكر عبد الرزاق عن عمر بن راشد. عن يحبى بن أبي كثير» 
عن أبي سلمة» قال: سمعت أبي سعيد يقول: ثلاث هن على كل مسلم في 
يوم الجمعة: الغسل. والسواكءويمس طيبا إن وجد. ومعلوم أن الطيب 
والسواك ليسا بواجيين» فكذلك الغسل. 


وروينا عنه مرفوعا أيضا ماحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم 
بن أصبغء قال حدثنا إيراهيم بن عبد الرحمن» قال حدثنا صالح بن مالك» 
قال حدثنا الربيع بن بدرء عن الجريري عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال قال 
سول الله يك قدر : «من أتى الجمعة فدوضاً فبها ونعمت؛ ومن اغتسل 
فالغسل أفضل». وهذا الحديث ذكره عبد الرزاق» عن الثورى» عن رجل. عن 
أبي نضرة» عن جاير» عن النبي يد مثئله وقد روى يزيد , بن أبان الرقاشى» عن 
أنس» عن النبي وك مثله ورواه قتادة» عن الحسن عن سمرة» عن النبي كلل . 
. وحديث الحسن عن سمرة وإن كان الحسن لم يسمع من سمرة فيما يقولون إلا 
حديث العقيقة, أحستها إسناداء م لس م ات ود العقيقة 
وإلى هذا ذهب البخاري. وقوله ككل «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمتء. ومن 
اغتسلء فالغسل أفضل» أفضل بيان واضح على سقوط وجوبهء وأنه فضيلة 
وسنة مستحبة وكان الشافعي يقول: إنه سنةء ويحتج بحديث سمرة ومن تابعة 
عن النبي كد في تفسير وجوبه» وبقول عائشة وما أشبهه. ومن أثبت حديث 
في سقوط غسل الجمعة» وهو حديث لم يختلفوا في صحة إسناده . 

ما حدثناه عبد الله بين محمد, حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» 
حدثنا مسددء حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن أبي صالحء. و 
هريرة» قالء» قنال رسول الله 46: امن توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة 
واستمع و أنصتء غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاث أيام؛ ومن 
مس الحصا فقد لغا»230 . 


5١١ /5( وأخرجه مسلم‎ )١١05٠( أبو داود‎ )١( 
تكبية : ذكر المعلى على ال لتمهيد أن الحديث فيه مخالفة لما عند أبى داود وهذا وهم.‎ 


لقا باب العمل في غسل الجسمعة 

وذكر عيد الرزاق عن الثوري . عن الأعمش ء عن إبراهيم قال: ماكانوا 
يرون غسلا واجبا إلا غسل الجناية» وكانوا يستحبون غسل الجمعة. قال عبد 
الرزاقء وأخبرنا الثورى»ء عن سعد بن إيراهيمء عن عمر بن عبد العزيز» عن 
رجل من أصحاب محمد يلي قال: «حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل 
سبعة أيام يوما: يوم الجمعة. وأن يستنء ون يصيب من طيب أهله». قال عبد 
الرزاق وهو أحب القولين إلى سفيان» يقول هو واجب يعنى وجوب سنة. 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن مسعرء عن وبيرة» عن همام بن 
اخارث» عن اين مسعودء أن الغسل يوم الجمعة سنة. وهذا أولى ما قيل به 
فى هذا البابء وبالله التوفيق وهو المستعان. 


كتاب اجمعة +١‏ 


)1١1/1(‏ 3 - مالك. عن صفوان ين سليم» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري. أن رسول الله ييِ قال: «غسل يوم الجمعة واجب علي كل 
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ل من ون لشي أن اأرلة بتو ماح رون 
علمت. ولم يختلفوا في إستاده. هذا؛ ورواه بكر بن الشرود الصنعانى: عن 

مالك بن أنس» عن زيد بن أسلم» ا و 00 
عن أبيهء عن النبىيَكِ. وهفا خطأ فى الإسناد [لاشك فيه]0): ويكر بن 
الشروةمىء اللففل) .فتن لكدية: عن [عن مالك] 7" مناكير ؛ وقد تقدم . 
القول مستوعبا في غسل الجمعة: .وما في ذلك من الآثار والمعاني للسلف من 
العلماء والخلف منهم في باب ابن شهاب عن سالم من هذا الكتاب» فلا وجه 
لاعادته ههنا 9). 


وأما قوله في هذا الحديث: واجب. فظاهره الوجوب الذي هو الفرض 
زلنيى كتتذلف» لآثار ورت مختيرت هذا اللفظ بح لتاهره إن انعفني اليه 
والفضل. وقد ذكرناها في باب ابن شهاب عن سالم عند قول عمر لعثمان: 
الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله كَقِيّدِ كان يأمر بالغسل وقد يحتمل أن 
يكون قوله في. هذا الحديث واجب» أي وجوب السنة [وواجب في 
المروءة]0** أو واجب في الأخلاق الجميلة؛ كنا تقول العرت: بعك 
وليس على أن ذلك واجت قرضا. 


ومن الدليل على ما قلتاه في مغنى هذا المحديث» وما تأولنا فيه وهو مع 


. متفق عليه‎ )١( 

(1) زيادة من (و) . 

(5) زيادة من (و) . 

(:) أنظر الحديث السابق . 
(5) زيادة من (و) . 


لف باب العمل في غسل الجمعة . 

ماحدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن تنصرء قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدننا إسماعيل بن إسحاق» قال حدثنا عند اللّه بن رجاءء قال 
أخبرنا همام» عن قتادة. عن الحسن » عن سمرة») أن رسول الله يكت قال: « 
توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل أفضل»)0" . 0 


)١(‏ الحديث روي من حديث سمرة وأنس وأبي سعيد وأبي هريرة وجابر وعيد الرحمن 
بن سمرة واين عباس . 
فأما حديث سمرة : فأصح طرقه ما رواه شعبه عن قتادة عن الحسن عن سمره أخرجه 
أعدمد (5/ )١3‏ والبسائى (#/8*2) :والترمذي برقم 2591 .. 
وأما حديث النين ”فق رداق عنه من طرق عن يزيد الرقاشى عنه ويزيد ضعيف 
عدا , : . 
وأما حديث أبي هريرة ففي إسناده متروك ‏ 
. وأما حديث اين عباس فسنده شديد الضعف. 
وحديث أبي سعيد منكر وفيه كذاب . 
وحديث عبد الرحمن بن سمرة : تفرد به أبو حرة واصل بن عبد الرحمن عن 
الحمسن عن عيبد الرحمن . ذابد عر لم يمع مع لأس ل حنيها ار ثلالة 
أحاديث هذا فضلاً على مخالفتة لحديث الثقات الذين رووه عن الحسن عن سمرة » 
أما حديث جابر : فيروى عنه من طريق أبان.بن أبي عياش وهو متروك . 
ومن طريق قيس بن الربيع عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر وقيس ضعيف 
هنالك من وثقه ولكن من ضعفه أكثر وفيه جرح مفسر وهو تخليطه الشديد'وقال 
عنه النسائى متروك. . والأعمش مدلس وقد عنعن هنا وقال البزار: لم يسمع من, 
ش اكد الراوي عنه - آنظر جامع التحصيل ص (8؟ )5‏ نوقال ابن المديني في 
العلل: لم يسمع أبو سفيان من جابر إلا أربعة أحاديث كذا قال شعبه» وقال ابن 
حجر وأظنها التى أخرجها البخاري له مقروناء وقد قال ابن معين عن أبي سفيان لا 
شئ وقال ابن المديني يكتب حديثه وليس بالقوي . قلت: فالطريق كما ترى فيه 
علل كثير لاا يصلح بها للمتابعه' . | 
وانظر في طرقه إن أردت التوسع نصب الراية (88/1 - 297 . 
وما سبق يتبين أن الحديث روي من طرق عن أكثر من صحابي كلها شديدة 
الضعف إلا طريو يق الحسن عن سمرة فليس فيه إلا عنعنة الحسن وقد جرّم ابن المديني 
بسماعه من سمرة فى علله وتايعه البخاري بسماعه من سمرة على الاطلاق سان 
الترمذي )*”477/١(‏ وطعن ابن معين في قريش بن أنس راوي القصة التي فيها - 


كتاب .- لجمعة ممم 


مع هذا الحديث ومثله أن يحمل قوله يَلكلْةٍ غسل يوم الجمعة واجب على كل . 
محتلم على ظاهره. هذا مالاسبيل إليه. 

ومما يدل على ما قلتالء أن أبا| سعيد الخدري روى هذا الحديث الذي ظاهره 
وجوبه غسل الجمعة» وكان يفتى يخلاف ذلكء وذلك دليل على أنه فهم من 
معنى الحديث ومخرجه وقفحواة أنه ليس على ظاهره» وأن المعنى فيه ما تأولنا 
وبالله توفيقنا. 

وذكر عبد الرزاق» عن عمر بن راشد» عن يحيى بن أبي كشيرء عن أبي 
الجمعة: الغسل والسواك» ومس الطيب إن وجده:(3 , 


قال أبو عمر: معلوم أن الطيب والسواك ليسا بواجيين يوم الجسمعة 
ولا غيرهء فكذلك الغسل ؛[ على أنى لا أعلم خلافآ بين العلماء فى أن الغسل 
يوم الجمعة ليس بواجب إلا شئ روي عن أبي هريرة وجملة أهل العلم على ما 
وصفنا ولم يجعلوه خلافاً وكفى بهذا حجة لأنهم لايجوز على جميعهم جهل 
السنة ولاجهل معناها |( “وقد روي عن أبى سعيد الخدري ما يدلك على أنه 
حمله على خلاف ظاهر حديثه الذي رواه مالك فى هذا الباب. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
إبراهيم اين عبد الرحيم» قال حدثنا صالح بن مالك» قال حدتنا الربيع بن 
بدرء عن الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدرى» قال: قال رسول 
الله كَل : «من أتي الجمعة فتوضأ فبها ونعمتء ومن اغتسل فالغسل أفضل» 
وهذا أوضح شيء في سقوط وجوب غسل يوم الجمعة» وفيه دليل على أن 


تصريحه يسماع حديث العقيقة من سمرة وبالتالى نفى سماعه منه وحتى وإن سلمنا 
يسماعه من سمرة فقد عنعن هنا وهو مدلس فلم يؤمن تدليسه فالحديث بهذا لا 
يصبح + 

. المصنف (0718) وعمر بن راشد اليمامى ضعيف‎ )١( 

زفق هذا الجزء سقط كاملاً من المطبوع وأثبتناه من : رو( 


ا ياب العمل في غسل ا معة 
حديث صفوان بن سليم ليس على ظاهره. والأصل في الفرائض أن لا جب 
إلا بيقين» ولا يقين في إيجاب غسل الجمعة |[ مع ما وصفنا |7 . 
قاضى القلزمء قال: حدثنا عبد الله بن على بن الجارود.» قال حدثنا عبد الله 
بن هاشم» قأل حدثنا عبد الرحمن ين مهدي». عن هشامء عن قتادة. عن 
الحسن » عن سمرة» قال: كال عي : «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن 
اغتسلء فالغسل أفقضل» . 

قال أبو عمر: نعمت فى هذا الحديث وما كان فى معناه لا تكتب إلا 
بالتاء» ولا يوقف عليها إلا بالتاء» وهى مجزومة فى الوصل والوقفء. إلا أن 
تتصل بساكن بعدها فتكسر؛ وسئل أبو حاتم: من أين دخل التأنيث في نعمت؟ 
فقال: أرادوا نعمت الفعلة. أو نعمت الخصلة؛ قال: ولا يقول عربى: نعمه ٠.‏ 
ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل ما قولهم فيها ؟ قال: أظنه يريد: فبالسنة 
أخذء أضمر ذلك إن شاء الله . 

أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدئنا محمد بن عبد الله بن أبي 
دليم» قال: حذدتنا ابن وضاحء قال حدتنا أبو الطامر أحمد بن عمرو بن 
السرحء قال حدثنا أنس بن عياض» عن يحيى بن سعيد قال: سألت عمرة عن 
غسل الجمعة» قذكرت أنها سمعت عائشة تقول: «كان الناس عمال أنفسهم 
يروحون بهيئة» فقيل: لو اغتسلتم». 

حدثتا أحمد بن سعيد» قال حدثنا ابن أبى دليم» قال حدثنا ابن وضاح » 
قال حدثنا زيد بن البشرء قال حدثنا ابن وهب أن مالكا سئل عن غسل يوم 
الجمعة أواجب هو؟ قال: سنة ومعروف» قيل له: إن في الحديث واجب » 
قال: ليس كل ما جاء فى الحديث يكون كذلك . 


وحدثنا أحمد ين سعيد بن بشرء قال حدثنا ابن أبي دليمء قال حدثنا اين 


. فى (و) . : [علي تضاد ماورد فى ذلك]‎ )١( 


كتاتب ا جمعة 76> 


وضاح» قال حدثتا أشهب. عن مالك» أنه سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب 
هو؟ فقال: هو حسن وليس بواجب. 

وحدثنا. عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء وأحمف بن سعيدء قالوا 
حدثتا ابن أبي دليم» قال: حدثنا ابن وضاح قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقى» قال حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن عثمان بن عطاءء عن أبيهء قال: 
من لم يستطع أن يغتسل يوم الجمعة» فليمس طيبا. 

قال ابن وضاح: وحدثنا دحيمء قال حدثنا الوليد بن مسلم» عن موسي بن 
صهيب» قال كانوا يقولون: الطيب يجزىء من الغسل يوم الجمعة قال ابن 
وضاح: وحدثنا هشام بن خالدء قال حدثنا بقية» عن يونس بن راشدء عن 
عبد الكزيم بن مالك الجزري» قال: الطيب يجزيء من الغسل يوم الجمعة. 

قال أبو عمر: قد مضى في باب ابن شهاب عن سالم من الحجة في 
سقوط وجوب غسل يوم الجمعة من جهة الآثر والنظر مافيه كفاية وذكرنا هنالك 
ما استقر عليه القول فى غسل الجمعة » وما اختاره جمهور العلماء فيه» والذي 
عليه أكثر الفقهاء أنه سنة دون فريضة ('2» وهو الصواب . وبالله التوفيق . 


(١)انظر‏ الحديث السابق . 


3-3 باب العمل فى غسل الجمعة 
(244/1 ©6- مالك» عن نافعء عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يك قال: 
«إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل 206 . ٠‏ 
قال أبو عمر: هكذا قال: إذا جاء أحدكمء وتابعه جماعة؛ ومنهم 


حدتنا خلف ين القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء وأحمد 


ابن محمد بن عثمان» وأحمد بن محمد بن موسى. ومحمد بن عبد الله بن 
زكرياء ؛ كلذ جات جمد بن شعيب» قال: أخبرنا محمد بن عقيل» حدثنا 
حفص [عن] إبراهيم بن طهمانء عن أيوب» ومنصورء ومالك» عن نافع» 
عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ككئِ: «إذا راح أحدكم إلى الجمعة. 

وحدثنا خلف بن قاسم». حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء حدثنا إسحاق 
بن إبراهيم. حدئتا هارون بن سعيد بن الهيثم» حدثنا خالد بن نزار» عن 
إبراهيم بن طهمان» عن مالك. ومنصورء ومحمد بن عبد الله» وأيوب» عن 
نافع» عن ابن عمرء عن التبى وكيد قال: «من أتى الجمعة» فليغتسل». 

وحدثنا خلف بن قاسمء حدثنا عبد الله بن جعفر وحسن بن رشيق» 
والعباس بن مطروح الأزدئ.. قالوا حدثنا محمد بن أحمد بن جعفر 
الكوفي. حدثنا أحمد بن صالحء حدثنا مطرف وإسماعيل؛ قال وقرأت على 
عبد الله بن نافع» قالوا: حدثنا مالك عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله 
كيد قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» . 

روى هذا الحديث عن نافع جماعة» ورواه أيضا سالم عن ابن عمر من 
حديث ابن شهاب؛ ومنهم من يرويه عن ابن شهاب؛ عن سالم» عن أبيه؛ عن 
عمرء عن النبى كِي. وقد رواه بكير بن الأشج» عن نافع» عن ابن عمرء عن 
حفصة. عن النبى عليه السلام. 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري (؟7/ 116) ومسلم (/185) . 
(1) وقع في المطبوع» "ك": [بن] خطأء. والصواب ما أثبتناه هو حفص بن عبدالله بن 

راشد عن إبراهيم ين طهمان. انظر ترجمته من التهذيب. 


كتاب الجمعة 

حدثنا خلف بن القاسم بن سهل الحافظء قال حدثنا الحسين بن جعفر 
الزيات» قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن مسلمة بن قعنب 
قال حدثنا حماد بن زيدء عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله عَكلِيْةِ: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» . 1 

ومحن روى هذا الحديث عن نافع . عن ابن عمرء عن التبى ككِيْدَ مالك» 
وأيوب» وعبيد الله وابن جريج.ء وعبد العزيز بن أبى رواد» ومنصور ين 
المعتمرء والليث بن سعدء ومالك بن مغول. والضحاك بن عثمان. وليث بن 
[أبي]!'؟ سليمء وحجاج بن أرطاة» وأشعث». كلهم عن نافعء عن ابن عمر» 
عن النبى كلل قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل» . 

ورواه معمرء والأوزاعى» وابن عيينة» عن الزهرى» عن سالم» عن أبيه» 
عن النبي كيه قال: (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» . وراوه الزبيدى عن 
الزهري» عن سالم» أنه أخبره عن أبيه عن عمر بن الخقطاب» قال: سمعت 
رسول الله يلخ يقول : من جاء منكم الجمعة فليغتسل». وروى يحبى بن أبي 
كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب يوم 
الجمعة. جاء رجل فجلس ؛ فقال عمر لم تحتبسون عن اللجمعة؟ فقال الرجل : 
يا أمير المؤمنين» ماهو إلا أن سمعت النداء فتوضأت ثم أقبلت. فقال عمر: 
الوضوء أيضا؟ ألم تسمع أن رسول الله ككِدٍ قال: «إذا راح أحدكم إلى الجمعة 
فليغتسل» . 

وروى معمرهء عن ابن شهاب». عن سالم» عن ابن عمرء أن عمر بن 
الخطاب بينما هو قائم يوم الجمعة يخطب فذكر مثل هذا سواءء قال فى آخره 
والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل وقد رواه جماعة 
عن ابن شهاب كذلك مسندا. 


واختلف فيه عن مالك فرواه عنه جمهور أصحابه عن اين شهاب» عن 
سالمء أن عمر مرسلا ورواه بعضهم عنهء عن ابن شهاب» عن سالمء عن ابن 
عمر أن عمر متصلا. وقد ذكرنا ذلك كله فى باب ابن شهاب عن سالم من 


)١(‏ زيادة من "ك" سقطت من المطبوع. 


مم ياب العمل فى غسل الجمعة 
كتابنا هذا وذكرنا كثيرا من أسانيد هذه الآثار هناك0؟ . 


واستوعبنا القول فى وجوب غسل الجمعة وسقوطه» ومن رآه سنة» وكيف 
الوجه فيه بما للعلماء فى ذلك من المذاهب هنالك أيضاء فلا وجه لإعادة شىء 
من ذلك ههنا. 

وأما حديث ابن عمر عن حفصة فى هذا الباب» فحدثناه عبد الله بن 
محمد» قال حدثنا محمد ين يكرء قال حدثنا أبو داود؛ وحدثنا عبد الوارث بن 
سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا محمد بن الهيئم أبو الأحوص» 
قال جميعا حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملى قال: حدثنا الملفمضل بن 
فضالة» عن عياش بن عباس» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن نافع» عن 
ابن عمرء عن حفصة. عن النبى يي . قال : «على كل محتلم الرواح الى 
الجمعة» وعلى من راح الى الجمعة الغسل”". 

قال أبو عمر:هذا الحديث يدل على أن الغسل إنما يجب عند الرواح» 
وكذلك قوله عليه السلام من جاء منكم الجمعة فليغتسلء وإذا جاء أحدكم 
فليغتسل. وهذا اللفظ إنما يوجب الغسل عند الرواح على ظاهره والله أعلم . 

وهذا موضع اختلف العلماء فيىء فذهب مالك» والأوزاعي» والليث بن 
سعد على اختلاف عنه إلى أن الغسل لا يكون للجمعة إلا عند الرواح إليها 
منصلا بالرواح» وقد روي عن الأوزاعي أنه يجزئه أن يغتسل قبل الفجر 
للجنابة والجمعة؛ وذهب الشافعي وأبو حنيفة والثوري إلى أن من اغتسل 
للجمعة» بعد الفجر أجزأه من غسلهاء وهو قول الحسن البصريء وإبراهيم 
النخعى؛ وبه قال أحمدء وإسحاق» وأبو ثور والطبري » وهو قول عبد الله بن 
بنك ساح مالك » وقال أبو يوسف: إذا اغتسل بعد الفجر ثم أحدث 
فتوضأ ثم شهد الجمعةء لم يكن كمن شهد الجمعة على غسل. قال أبو 


. انظر الحديث رقم (؟) من هذا الياب‎ )١( 
تقدم فى التعليق على الحديث قبل السابق‎ )0( 


كتاب الجمعة و 


يوسفا: إن كان الغسل ليوم فاغتسل بعد الفجر ثم أحدث فصلى اللجمعة 
بوضوء فغسله تام وإن كان الغسل للصلاة » فإنما شهد الجمعة على وضوء وقال 
مالك من اغتسل عند الرواح ثم أحدث فتوضأ وشهد الجمعة أجزأه غسله» وإن 
اغتسل أول النهار ويريد به الجمعة لم يجزه من غسل الجمعة وقال الثوري : إذا 
اغتسل يوم الجمعة من جنابة أو غيرهاء أجزأه من غسل الجمعة» فهذا يدل على 
أن الغسل عنده لليوم لا للرواح إلى الجمعة؛ وقال الأوزاعى: الغسل هو 
الرواح الى الجمعة» فإن اغتسل لغيره بعد الفجر لم يجزه من الجمعة. وقال 
الشافعى: الغسل للجمعة مبنة» فمن اغتسل يعد الفجر للجنابة ولها أجزأهء وإن 
اغتسل لها دون الجناية وهو جنب لم يجزه؛ وقال عبد العزيز بن أبى سلمة 
الماجشون: إذا اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل» فهذا يشبه مذهب مالك ويشبه 
مذهب الثورى. 


قال أبو عمسر: حجة من جعل الغسل للرواح متصلا به» حديث اين 
عمر هذاء وحديث حفصة المذكور فى هذا الباب؛وحجة من جعل الغسل 
لليوم» حديث جابر عن النبى وَل قال: «الغسل واجب على كل مسلم فى كل 
أسبوع يوما وهو يوم الجمعة». حدثناه عبد الوارث بن سفيان قراءة منى عليه» 
قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا بكر بن حماد»ء قال حدثنا مسددء قال 
حدثئنا خالد الواسطى » قال حدثنا دواد بن أبى هند» عن أبى الزبير» عن جاير» 
عن التبى يي فذكره حرفا بحرف. ‏ ' 

فأما قوله فى هذا الحديث وغيره: «غسل يوم الجمعة واجب»©. فقد مضى 
القول فى سقوط وجوبه من جهة الأثر والنظر بالدلائل الواضحة فى باب ابن 
شهاب عن سالم من كتابنا هذاء والأصل أن لافرض إلا بيقين؛ وأما من ذهب 
إلى أن الغسل لليوم فليس بشيء» لإجماعهم على أنه لو اغتسل بعد الجمعة فى 
باقي اليوم لم يكن مغتسلاء وأنه غير مصيب فى فعلهء فدل على أن الغسل 
للرواح إلى الصلاة؛ وإذا حملت الآثار على هذاءصحت ولم تعارض» فهذا 
أولى ما فى هذا الباب. 


3 باب العمل في غسل الجمعة 

وقال أبو بكر الأثرم: سكل أحمد ين حنبل عن الذى يغتسل سحر الجمعة 
ثم يحدثء. أيغتسل أم يجزثه الوضوء؟ فقال: يجزثه ولا يعيد الغسل؛ ثم قال: 
ما سمعت فى هذا حديثا أعلى من حديث ابن أيزى. قال أبو بكر: حدثناه 
أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا سفيان بن عبينة» عن عبدة بن أبى لبابة» عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم 
يحدث بعد الغسل فيتوضاً ولا يعيد غسلا. 


وأجمع العلماء على أن غسل الجمعة ليس بواجبء إلا طائفة من أهل 
الظاهر قالوا بوجوبه, وشذوا فى ذلك؛؟ وأما سائر العلماء والفقهاء فإنما هم فيه 
على قولين. أحدهما أنه سنة» والآخر أنه مستحبء وأن الأمر به كان لعلة 
فسقطء والطيب يجزيء عنه؛ وقد بينا هذه المعاني من أقوالهم فيما سلف من 
كتابنا هذا عند ذكر حديث ابن شهاب عن سالم 27 . 


واختلف الفقهاء فيمن اغتسل للجمعة وهو جنب ولم يذكر جنابته» فذهبت 
طائفة من أهل العلم إلى أن ذلك يجزيء من غسل الجنابة وإن لم ينو الجنابة 
وكان تناميا'لهاء وعن دقفب الناعفاء ادن كنات واشهت وراسن وهت» 
ومطرفء وابن نافع» وهؤلاء من جلة أصحاب مالك وبه قال أبو إبراهيم 
المزني صاحب الشافعى» وإليه ذهب. وقالت طائفة أخرى من أهل العلم: إن 
ذلك لا يجزئه حتى ينوي غسل الجنابة ويكون ذاكراً لجنابته» قاصداً إلى الغسل 
منها؛ وممن ذهب إلى هذا ابن القاسمء وحكاه ابن عبد الحكم عن مالك» وهو 
قول الشافعي . وأكثر أصحابه؛ وإليه ذهب دواد بن علي؛ ولم يختلف قول 
مالك. وأصحابه أن من اغتسل للجتاية لا ينوي الجمعة معهاء أنه غير مغتسل 
للجمعة .ولا يجزئه من غسل الجمعة» إلا شيء روي عن أشهب بن عبد العزيز 
أنه قال يجزئه غسل الجنابة من غسل الجمعة» ذكره محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكمء عن أشهب. وكذلك ذكر البرقىي عن أشهب ؛ وقال عبد العزيز بن أبي 
سلمة» والثوري» والشافعى» والليث بن سعد» والطبري: المغتسل للجنابة يوم 
المتبعة ررق من عمل اللمدة ومن اللفداية نيما :إذا اترى خبل الطاب وإن 


. أنظر الحديث السابق‎ )١( 


كتاب الجمعة 5.١‏ 


لم ينو الجمعة. وأجمعوا أن من اغتسل ينوي الغسل للجنابة وللجمعة جميعا 
فى وقت الرواح» أن ذلك يجزئه منهما جميعاء وأن ذلك لا يقدح فى غسل 
الجنابة. ولا يضره اشتراك النية فى ذلكء إلا قوما من أهل الظاهر شذوا 
قأفسدوا الغسل إذا اشترك فيه الفرض والنفل؛ وقد روى مغل هذا فى رواية 
شذت عن مالك» وللحجة عليهم موضع غير هذاء 

قال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنيل : رجل اغتسل يوم الجمعة من 
جنابة ينوي به غسل الجمعة» فقال: أرجو أن يجزئه منهما جميعاء فقلت له: 
يروى عن مالك أنه قال لا يجزئه عند واحد متهماء فأنكره؛ 


أعين» عن ليث» عن نافع » عن ابن عمر أنه كان يغتسل للجمعة والحتاية غسلا 
واحداً. 


د د د 


كتاب الجمعة © : ' 5 
؟ ‏ باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة 
والإمام يخطب 


(04/1) ١-مالك.‏ عن أبي الزناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة» أن رسول الله 
علد قال: «إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب» فقد لغوت20(6). 
قال أبو عمر: هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك بهذا 
الإستاد» وكذلك هو في الموطأ عند جمهور الرواة. 


ورواه جماعة من رواة الموطأ: إذا قلت لصاحبك أنصت» فقد لغوت 
وبعضهم يقول فيه: يريد يذلك والإمام يخطب . وعند مالك في هذا الحديث 
إسنادان» أحدهما: هذا عن أبي الزناد.» عن الأعرج . عن أبي هريرة . والثاني 
عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي كك إذا قلت 
الصك والؤقام واظى !فته الشوكف ْ ْ 


ولم يرو يحيى فى هذا الحديث عن مالك غير إسناد أبى الزئادء وجمعهما 
الم لقعنبو وغيره عن مالك . 
ذكر القعنبى حديث أبي الزناد فى كتاب الصلاة» وذكر حديث الزهري فى 


الزيادات» وقد رواهما اين القاسم واين وهب وغيرهما عن مالك جميعا كما 
ذكرت لك. 


وروى الليث عن عقيل». عن ابن شهاب» عن سعيد ين المسيب» عن أبي 
هريرة؛ وعن عقيل عن ابن شهاب؛ عن عمر بن عبد العزيزء عن عبد الله 
بن إبراهيم بن قارظ » سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله َليدِ يقول: 
«إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت:7). 


. )١98/( ومسلم‎ )8٠ أخرجه البخاري (؟/‎ )١( 


)3( هكنا رواه مسلم أيضاً (0 )من طريق عقيل ورواه من طريق ابن جريج فقال 
فيه عن إبراهيم بن عبد الله بن قازط والصحيح أنهما واحد والصواب أنه إبراهيم - 


]| ياب ما جاء في الإنصات يوم ا جمعة والإمام يخطب 


وقال ابن عجلان: في هذا الحديث عن أبي الزناد» عن ن الأعرجء عن أبى 


يرة: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت عِلنَك 


حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا أبو 
يحيى ابن أبى ميسرةء قال حدثنا عيد الله بن يزيد المقريى» قال حدثنا سعيد بن 
- أيوب» قال حدثنى محمد بن عجلان» عن أبي الزناد» عن الأعرج؛ عن 
أبي هريرة عن رسول الله يد قال: وإنا قلت لماحيك المت يوم الججمعة: 
فقد لغوت. عليك بنفسك» . 


وأخبرنا عبد الوارث. قال حدثنا قاسم» قال حدثنا بكر بن حمادء قال 
حدثنا مسدد» قال حدثنا يحيى القطان. عن مالك ب بن أنس عن الزهرى. عن 
سعيد» عن أبي هريرة» قال: قال النبي عليه السلام: «من قال والإمام يخطب 
أنصت. فقد لغا» . 

أخبرنا محمد بن إيراهيم » قال حدثنا محمد بن معاوية. قال حدثئنا أحمد 
بن شعيب» قال أخيرنا قتيية ين سعيد»ء قال حدثنا الليث» عن عقيل» عن 
الزهري: عن سعيدين المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي وَكْةَ قال: «من قال 
لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت فقد لغا) . 

أخبرنا عبد الله بين محمد قال حدثئنا حمزة يبن محمد» قال حدثنا أحمد بن 
جديء قال: حدثني عقيل.» عن ابن شهاب» عن عمر بن عبد العزيز عن عبد 
سمعت رسول الله جَكَيِ يقول: «إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم 
الجمعة نقد لغوت». 


- بن عيذ الله كما جرم بذلك الذهبى واين حجر وروى الحديث الطحاوي 
(/21 وأيو يعلى (087) فقالا فيه إيراهيم وأرجع اين حجر الاختلاف فيه 
للزهري كما قال ابن معين . 


كتاب الجمعة 56 


ورواه اين جريج عن ابن شهاب . كما رواه الليث » ذكر عبد الرزاق عن 
ابن جريج » قال : حدثنى ابن شهاب » عن ابن المسيب » عن أبي هريرة » 
قال : سمعت رسول الله َكِيْةِ يقول : «إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام 
يخطب يوم الجمعة , فقد لغوت» . 


قال ابن شهاب: وحدثني عمر بن عبد العزيز» عن إيراهيم بن عبد الله بن 


ورواه معمرء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن النبي 
كد مرسبلا . 


وذكر عبد الرزاق عن معمرء عن همام بن منيه» أنه سمع أبا هريرة يقول: 
قال رسول الله عَكلقدِ 5 : «إذا قلت للناس أنصتوا يوم الجمعة وهم ينطقون والإمام 
يخطب فقد لغوت" . 


1 كال اس مب أماقوله: فقد لغوتء فإنه يريد فقد جتت 
بالباطل» وجئت بغير الحق» واللغو: الباطل . قال قتادة في قول الله عز وجل: 
#إلا يشهدون الزور» قال الكذب.. # وإذا مروا باللغو مروا كراما #. قال: لا 
يساعدون أهل الباطل على باطلهمء ولا يمالتونهم عليه . 

وقال أبوعبيدة : اللغو: كل شىء من الكلام ليس يحسن» والفحش أشد | 
من اللغو؛ واللغو والهجر في القول سواءء» واللغو واللغا لغتان» يقال من اللغا 
لغيت تلغى مثل لقيت تلقى» وهو التكلم بما لا ينبغي» وبما لا نفع فيه . 

وقال الأخفش: اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشيهه. قال 

قال أبو عمر: لا خلاف علمته بين فقهاء. الأمصار في وجوب 
الإنصات للخطبة على من سمعها في الجمعة. وأنه غير جائز أن يقول الرجل 
لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت.» وأصه أو نحو 


زفق المصنتف [لاقرققة وإسناده لع 3 


ذلك أخذا بهذا الحديث واستعمالا له. وتقبلا لما فيه . 


وقد روي عن الشعبي. وسعيد بن جبيرء والتخعيء وأبي بردة أنهم كانوا 
يتكلمون في الخطبة» إلا حين قراءة الامام القرآن في الخطبة خاصة. كلهم 
ذهبوا ألا إنصات إلا للقرآن. لقوله: #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» 
وفعلهم ذلك مردود عند أهل العلم بالسنة الثابتة المذكورة في هذا الباب» 
وأحسن أحوالهم أن يقال إنهم لم يبلغهم الحديث فى ذلكء. لأنه حديث 
انفرد به أمل المدينة» ولا علم لمتقدمي أهل العراق بهء والحجة في السنة لا 
فيما خالفها وبالله التوفيق 

واختلف العلماء فى وجوب الإنصات على من شهد الخطبة إذا لم يسمعها 
لبعده عن الإمام: فذهب مالكء والشافعيء وأبو حنيفة وأصحابه»ء والثوري»ء 
والأوزاعي إلى أن الكلام لا يجوز لكل من شهد الخطبة» سمع أو لم يسمع. 
وكان عثمان بين عفان له : استمعوا ا فإن للمستمع الذى 
لا يسمع من الأجر مثل ما للمستمع السا 

وعن ابن عمرء واين عباسء أنهما كانا 0 الكلام والصلاة بعد خروج 
الإمامء ولا مخالف لهولاء من الصحابة» فسقط قول الشافعي ومن قال بقوله 
فى هذا الباب» وكان عروة بن الزبير لا يرى يأسا بالكلام إذا لم يسمع الخطبة 
يوم الجمعة. 


وقال أحمد بن حنبل: لا يأس أن يقرأ ويذكر الله من لا يسمع الخطبة. 
وذكر عبد الرزاق» عن الثوري»ء عن حمادهء عن إيراهيم» قال: إني لأقرأ 
قال أبو عمر: هذا يدل على أنه لوسمع الخطبة لم يقرأ وهذا أصح 
وذكر عيد الرزاق عن ابن جريج ١‏ عن عطاءء قال: يحرم الكلام ما كان 
الإمام على المنبرء وإن كان قد ذهب فى غير ذكر الله قيل لعطاء: أيذكر. 
الإنسان الله والإمام يخطب يوم عرفة أو يوم الفطر وهو يعمل قول الإمام؟ 


كتاب الجمعة ١‏ اع 


قال: لا » كل ذلك عيد فلا يتكلمن إلا أن يذهب الإمام فى غير ذكر الله قال: 
قال عطاء: إذا استقى الإمام فادع. هو يأمرك حينئذ به. ش 


عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: أسبح وأهلل يوم الجمعة 
وأنا أعقل الخطبة؟ قال: لا إلا الشىء اليسيرء اجعله بينك وبين نفسك . قال: 
قلت لعطاء: فإذا كنت لا أسمع الإمام» أسبح وأهلل وأدعو الله لنفسي 
و لأهلي . وأسميهم بأسمائهم وأسمي [غريمي]!") قال: نعم. 

عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: قلت لعمرو بن ديئنار: أواجب 
الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب؟ قال: كذلك زعموال". 


يخطب؟ قال: كان يؤمر بالصمت. قال: قلت: ذهب الإمام فى غير ذكر الله في 
الجمعة؟ قال: تكلم إن شعت . قال معمر: وقال قتادة: إن أحدثوا فلا تحدث. 


عبد الرزاق» عن محمد بن مسلمء عن إيراهيم بن ميسرة» قال: سمعت 
طاوسا يقول: إذا كان يوم الجمعة ‏ والإمام على المنبر - فلا يدعو أحد بشىء 
ولا يذكر إلا أن يذكر الإمام . 


وذكر الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا ابن أبي مريمء قال: شهدت 

الليث ابن سعد وموسى بن مصعب يخطبهم يوم الجمعة ‏ فقال في خطبته : 
#إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها». فسمعت الليث يقول: اللهم لا 
مقتنا . 


أن عبد الله ين عروة بن الزبير كان يشهد الجمعة» فيخرج خالد بن عبد الملك بن 


: زيادة من المصنف‎ )١( 

(0) الذي في المصنف (0771) عن ابن جريج : قلت لعطاء أواجب الأنصات يوم 
الجمعة قال : قوله #إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا» ٠‏ قال : كذلك زعموا 
في الصلاة وفي يوم الجمعة . قال : قلت : والإنصات لمن يستمع الخطبة كالإنصات 
لمن يستمع القرآن ؟ قال : نعم 


الحارث بن الحكم بن أبى العاصى فيخطب فيستقبله عبد الله بن عروة وينصت 
لهء فإذا شتم خالد علياء تكلم عبد الله بن عروة وأقبل على أدنى إنسان إلى 
جنبه ؛ فيقال له: إن الإمام يخطب. فيقول: إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا. 


قال أبو عمسر: الذى عليه جماعة الفقهاء أن لا يدعو أحد ولا يذكر 
اللّه غير الإمام فى خطبتهء وأما المستمع فلا ينطق بشيء» وإنما عليه الإنصات 
والاستماع. وقد روي عن عطاء التزاساني وعكرمة أنهما قالا: من قال 
والإمام يخطب : صهء فقد لغا؛ ومن لغا فلا جمعة له. 

حدثنا سعيد ين نصر. قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
وضاحء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبية» قال حدثنا أسود بن عامرء قال 
حدثنا حماذ بن سلمة؛. عن محمد بن عمروء. عن أبي سلمةء عن أبى هريرة 
قال: خطبنا النبي كك يوم الجمعة فذكر سورةء فقال أبو ذر لأبي بن كعب: 
متى نزلت هذه السورة؟ فأعرض عنه؛ فلما انصرف. قال له: مالك من 
صلاتك إلا ما لغوتء فسأل النبي كَكدِ فقال: «صدق2" . 

وقد روي من مرسلات الحسن أن هذه القصة عرضت لابن مسعود. 


أو لأبي ميضود بخ أبي » وأن النبي عليه السلام» قال: صدق أبي . والصحيح أن 
هذه القصة عرضت لابي ذر مع أبي ‏ على ما فى الحديث المسند المتصل(" . 


)١(‏ ابن أبي شيبة (7/ )١1185‏ والطحاوي )7717/١(‏ ومحمد بن عمرؤ هو ابن علقمة 
الليئىي سئل عنه ابن معين فقال ما زال الناس يتقون حديثه قيل له وما عله ذلك قال 
كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من روايته ثم يحدث به مره أخرى عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة . 

زفق روي متصلاً من طريلن آخر عن جابر بن عبد الله أن ابن مسعود - الحديث رواة 
أبو يعلى )١744,19/87(‏ ومن طريقه ابن حبان (الموارد /الاه) والطبرانى فى 
الأوسط (447) عن عيسى بن جاريه عن جابر . وعيسى قال عنه أبو دود مر 
الحديث . هذا وقد وردت القصة أيضاً مع أبي الدرداء وأبي رواها الطحاوي 
لفعلضد وفيها حرب بن قيس وهو لم يدرك أبا الدرداء فهو مرسل ٠‏ وبالرغم من 
اضطراب هذه الروايات فى اسم الصحابي والضعف الذي في كا منها إلا أن كثرة 
طرقها تبين أن لها أصلاً . 


كتاب. الجمعة 000 ش :5 


وأما قوله: مالك من جمعتك إلا ما لغوت. وقول من قال: لا جمعة له؛ 
فهذا محمله. عندنا - على أنه ليس له ثواب من صلى الجمعة وأنصت» لا أنه 
أفسد الكلام صلاته وأيطلها؛ لأن قوله وك تحريمها التكبيرء يدل على أن ما 
قبل التكبير لا يفسدها ‏ والله أعلم. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا سليمان بن 
الأشعث. قال حدثنا مسدد وأبو كامل. قالا حدثنا يزيد بن حبيب» عن عمرو 
بن شعيب. عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء عن النبييَ قال: « 
الجمعة ثلاثة نفرء فرجل حضرها يلغو ‏ وهو حظه منهاء ورجل حضرها يدعو 
فهو رجل دعا الله. فإن شاء أعطاه. وإن شاء منعه. ورجل حضرها بإنصات 
وسكوت ولم يشخط رقبة مسلم. ولم يؤذ أحدا؛ فهى كفارة إلى الجمعة التى 
تليها وثلاثة أيام» . ْ 

قال أبو عمر: اسار فرجل حضرها يلغو فهو حظه 
منها ولم يأمره بالإعادة. 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
أحمد ابن زهيرء قال حدثنا سعيد بن سليمانء قال حدثنا ابن نميرء قال أخيرنا 
مجالد عن الشعبي» » عن ابن عباس» قال : قال رسول الله عَكلِوِ: : «من تكلم يوم 
الجمعة» والامام يخطب. نهر كمثل امار يحمل أسفارا»(2. وهذا مثله أيضا 
لم يأمره بإعادة . 


وذكر عبد الرزاق؛ عن ابن جريج؛. قال: قلت لعطاء: هل تعلم من شىء 
يقطع جمعة الإنسان حتى يجب عليه أن يصلى ‏ أربعا من كلام» أو تخطى 
: رقاب الناسء أو شىء غير ذلك؟ قال: لا. وعن اين جريجء عن عطاء قال: 
يقال من تكلم فكلامه حظه من الجمعة. يقول: من أجل الجمعة. فأما أن 
يوفي أربعا فلا. 


)١(‏ رواه أحمد )7١77/١(‏ والطبرانى فى الكبير )١557(‏ وفيه مجالد بن سعيد وهو 


0 باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 


قالأبو عمر :على هذا جماعة الفقهاء من أهل الرأى 
والأثر. وجماعة أهل النظرء لا يختلفون فى ذلك» وحسبك بهذا أصلا 
جاع ْ 

واختلفوا فى رد السلام وتشميت العاطس فى الخطبة: فقال مالك 
وأصحابه : لا يشمت العاطس» ولا يرد السلام» إلا إن رده إشارة كما يرد فى 
الصلاة . 

وقال أبو حتيفة وأصحابه: لا يرد السلام ولا يشمت العاطس. 

وقال الشوري والأوزاعي: لا بأس يرد السلام وتشميت العاطس والإمام 
يخطب» وهو قول الحسن البصري . والنخعي » والشعبي » والحكم وحمادء 
والزهري» وبه قال إسحاق. واختلف قول الشافعى فى ذلك: فقال فى الكتاب 
القديم بالعراق يستقب لون الإمام بوجوههم ويتمضون ولا يشمتوا عاطساء 
ولايردوا سلاما إلا بالإشارة. وقال فى الجديد بمصر: ولو سلم رجل» كرهته 
له ورأيت أن يرد عليه بعضهم. لأن رد السلام فرض. قال ولو عطس رجل 
والإمام يخطب فى الجمعة فشمته رجل» رجوت أن يسعهء لأن التشميت سنة» 
واختاره المزني؛ وحكى البويطي عنه أنه لا بأس برد السلام وتشميت العاطس - 
والإمام يخطب في الجمعة وغيرها؛ وكذلك حكى إسحاق بن منصور عن أحمد 
وإسحاق. وروى عن أحمد أيضا: إذا لم يسمع الخطبة» شمت ورد. 

وروي مثل ذلك عن عطاءء وقال الاثرم: قلت لأحمد بن حنيل: هل يرد 
السلام يوم الجمعة والإمام يخطب؟ قال: نعم» قيل له: ويشمت العاطس؟ 
ل 

وقال أبو جعفر الطحاوي: لما كان مأمورا بالإنصات كالصلاة لم يشمت» 
كما لا يشمت في الصلاة؛ فإن قيل رد السلام فرض والصمت سنةء قال أبو 
جعفر: الصمت فرضء لأن الخطبة فرضء وإنما تصح بالخاطب والمخطوب 
عليهم؛ فكما يفعلها الخاطب فرضاء كذلك المستمع فرض عليه ذلك . 

قال أبو عمر: في هذا نظرء والصمت واجب بسنة رسول الله ككل 
وبالله تعالى التوفيق. 


كتاب اجمعة أ 


_ باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة 
١ )17/19(‏ مالك؛ عن أبي الزناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة» أن رسول الله 
كل ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم 
يصلي يسأل الله شيتا إلا أعطاه إياه ‏ وأشار رسول الله بيده يقللها»("2 . 


قال أبو عمر: هكذا يقول عامة رواة الموطأ فى هذا الحديث وهو 
قائم يصلي إلا قتيبة بن سعيدء وأبا مصعبء فإتهما لم يقولا في روايتهما لهذا 
الحديث عن مالك: وهو قائمء ولا قاله ابن أبي أويس فى هذا الحديث عن 
مالك. ولا قاله التنتيسي» وإنما قالوا فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله 
فيها شيتا إلا أعطاى ويعضهم يقول: أعطاه إياه» والمعروف في حديث أبي 
الزناد هذا ٠‏ قوله: وهو قائم من رواية مالك وغيره . 

وكذلك رواه ورقاء في نسخته عن أبي الزناد» وكذلك رواه ابن سيرين عن 
أبي هريرة 1 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن 
أبي غالبء قال أخيرنا محمد أبن محمد |(") بن بدرء قال أخبرنا رزق الله بن 
موسىء قال حدثنا ورقاء ين عمسرء عن أبي الزّناد» عن الأعرجء عن أبي 
هريرة» عن النبي كي : «فى الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم ‏ وهو قائم 
يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال: وأشار رسول الله بك بيده وقبض أصابعه 
كأنه يقللها» . 

قال أبو عمسر: محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال 
حدئنا أحمد بن شعيسب» قال أخبرنا عمرو بن زرارة» [ح إوحدثنا أحمد بن 
محمده قال حدثنا أحمد بن الفضلء» قال حدثنا محمد بن جريرء قال حدثنى 
يعقوب بن إبراهيم» قالا أخبرنا إسماعيل» عن أيوب» عن محمدء عن أبي 
هريرة» قال: قال أبو القاسم كَكِاةِ: إن فى الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟/ ”8) ومسلم )١98/57(‏ من طريق مالك. 


1 هكذا في (ب) . (ح) » (ه) ووقع فى المطبوع : [محمد بن بدر] فقط‎ )١( 


0 باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة 


يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه». قلنا: مايقللها؟ قال: يزهدهاء [وفى 
حديث أحمد قائما]١2‏ وغيره يقول يصغرها : كأنه يشير إلى ضيق وقتها. 

وقد روى ابن جريجء عن عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول: في الجمعة ساعة 
لا يسأل الله فيها المسلم شيئا وهو يصلي إلا أعطامء قال: ويقول أبو هريرة بيد 
يقللها هكذا موقوفا. 

وفي هذا الحديث دليل على فضل يوم الجمعة» ودليل على أن بعضه أفضل 
من بعض.» لأن تلك الساعة أفضل من غيرها؛ وإذا جاز أن يكون يوم أفضل 
من يوم» “جاز: أن تكون ساعة أفضل من ساعة» والفضائل لا تدرك يقياس ٠»‏ 
وإنما فيها التسليم [والتعليم]("؟ والشكر. 
يكون القيام ههنا المواظبة على الشىء لا الوقوف. من قوله عز وجل: 
#مادمت عليه قائما» أى مواظبا بالاختلاف والاقتضاءء وإلى هذا التأويل 
: يذهب من قال: إن الساعة بعد العصر» لأنه ليس بوقت صلاة ولكنه وقت 
مواظبة في انتظارهاء ومن هذا قول الأعشى: 

يقوم على [الرغم](" فى قومه 2 ويعفو إذا شاء أو يتتقم 


5 يرد بقوله ههنا [يقوم]!؟2 الوقوف من غير [مشي]*2: ولكنه أراد المطالبة 
[بالدخيل]2"7 حتى يدركه بالمواظبة عليه . 


)١(‏ زيادة من: (ب) » (ح) (ه) وسقطت منها الكلام الذي بعده إلى قوله: وفي هذا 
الحديث . 0ن 1 

. هكذا فى : (ب) . (ح)ء (ه) ووقع في المطبوع : [التعلم]‎ )١( 

زرف هكذا في :(ه) وسقطت هذا الجزء من (ح) » (ب) ووقع في المطبوع : الوغم 
بالواو وقال المحقق أنه صوبها من الديوان . 

(4) هكذا في :هم ووقع في المطبوع : [يوم] وهو خطأ . 

)2( هكذا في (ه) ووقع في المطبوع : [شئ] . 

(1) هكذا في(ه) ووقع في المطبوع :[الوغم] وقال المحقق: وقع في الأصل بالدخل ‏ يعني 
بدون ياء ‏ ولعل الصواب ما أثبتناه. قلت:بل الأصح الدخيل بالياء كما أثبتناه . 


كتاب الجمعة ١‏ .0 


5 الساعة ا فاختلف قيها: فقال قوم: : رفعت وهذا 

ا قال أخبرنا أحمد بن الفضل» قال حدثنا 
محمد بن جرير» قال حدثنا عبيد بن محمد الوراق» قال حدثنا روح بن عبادة» 
قال: حدثنا ابن جريج قال أخبرنى دواد بن أبى عاصمء عن عبد الله بن أنيس 
عن مولى معاوية. قال: قلت لأبى هريرة : «زعموا أن الساعة التى. في يوم 
الجمعة التى لا يدعو فيها المسلم إلا استجيب له قد رفعتء. قال: كذب من قال 
الاق اتوي لي اربج امحاوا اواو رحا يمظن والمتوداه 

١ 501‏ 
ين ابيس : 

وذكر سنيد عن حجاجء عن اين جريج» قال أخبرني دواد بن أبى عاصم » 
عن عبد الله بن [يحنس](") مولى معاوية. قال : قلت لأبي هريرة زعموا أن 
الساعة ‏ فذكر مثله سواء. 


قال أبو عمر: على هذا القول جماعة العلماء؛ إلا أنها اختلفت 


)١(‏ هذا الأثر رواه عبد الرزاق (5585) عن ابن جريج عن داود بن أبي عاصم عن 
عبدالله بن يحنس عن صالح مولى معاويه قال قلت لأبي هريرة . وقال محقىق 
المصنف أظن «صالح؟ هذه زياده من الناسخ . قلت: ووقع أيضآاً فى الفتح 
(؟/187) حكايه الأثر عن عبد الرزاق بنفس السند وفيه عبد الله بن عبس مولى 
معاوية . والصواب. في هذا كله أنه داود بن أبي عاصضم عنن عبد الله بن يحنس 
مولى معاوية لأنه هو الذى يروى عنه داود بن أبى عاصم ويروي عن أبي هريرة 
ويقال فيه مولى معاوية. أما عبد الله بن 1عبس] مولى معاوية خطأ لا وجود لهذا 
الاسم فى أسماء الرواه وأما زيادة صالح فهي خطأ لا محاله وكذا ساق هذا السند - 
داود بن ابي عاصم عنصب الله بن يختس؛ مولى. مغناوية قال اقلت لبي هريرة:- 
البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح . 

(6) هكذا فى : (ه) ووقع في المطبوع :[أنيس] وقال المحقق : أن في الأصل عنده 
حنيس - معاد قمة نرت ني ياءا . وقال إن عخريقي اشر وق : أظنه قد اشتبه عليه 
[يحنس] فجعلها هكذا تبعا للرواية السابقة [أنيس] والصواب مافي الأصول لا 


0 باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة 


فيها الآثار وعلماء الأمصارء فذهب عبد الله بن سلام إلى أنها بعد العصر إلى 
غروب الشمس. وتابعه على ذلك قوم. ‏ 

ومن حجة من ذهب إلى ذلك: ما حدثناه عبد الله بن محمدء قال حدثنا 
محمد ابن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا أحمد ين صالح. قال حدثنا 
ابن وهبء قال أخبرني عمرو بن الحارث ‏ أن الجلاح مولى [عمر بن](١2‏ عبد 
العزيز بن مروان» حدثه أن أبا سلمة بن عيد الرحمن» حدثه عن جاير بن عبد 
الله عن رسول الله يككِدٍ أنه قال : «يوم الجمعة ثنتا عشر - يريد ثنتا عشرة 
ساعة- فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أناه» فالتمسوها آخر ساعة 
بعد العصر»(؟) : 


قال أبو عمر: يقال إن قوله فى هذا الحديث فالتمسوها آخر 
ساعة بعد العصر من قول أبى سلمة» واب و سلمة :هو الذي روىق ديت أي 
هريرة وقصته مع كعب وعبد الله بن سلام في الساعة التي في يوم الججسمعة» 
وسيأتي حديثه ذلك في باب يزيد بن الهادي من كتابنا هذا" إن شاء الله . 
وقال آخرون: الساعة المذكورة فى يوم الجمعة هى ساعة الصلاة وحينها من 
الإقامة إلى السلام» واحتجوا بما حا يية د لصو وعبد الوارث بن 
سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا محمد ين وضاح. قال حدثنا 
أبو يكر بن أبي شيبة» قال حدثنا خالد بن مخلد. (ح)وحدثنا أحمد بن 
محمذدء قال حدثنا أحمد بن الفضل» قال حدثنا محمد بن جرير» قال حدثنا 
زياد بن أيوب» قال حدثنا أبو عامرء قالا حدثنا كثير بن عيد اللهء عن أبيه» 
عن جده» قال سمعت رسول الله يكبي يقول: «إن فى الجمعة ساعة من النهار لا 
يسأل العبد فيها شيئا إلا أعطى سؤله» قيل: أي ساعة هي :؟ قال : حين 
)١(‏ هكذا في (ب) » (ح)ء (ه) ووقع في المطيوع : [مولي عبد العزيز] وكذا في 
النسائي وسيأتي هذا السند في الحديث التالي من طريق يونس بن عبد الأعلي عن 
ابن وهب به وفيه مولي عمر ابن عبد العزيز . ْ 
(5) أيو داود (54 )٠١‏ والنسائي 44/6 وحسنه الحافظ فى الفتح (5817/5) والجلاح 
لم يوثق إلا على طريقة توثيق التابعين لرواية الثقات عنهم . 
() أنظر الحديث التالي . 


كتاب الجمعة 1 لك 
تقام الصلاة إلى الانصراف منها»(" . 


قال أبو عمر: كثير بن عبد الله هذا هو كثير بن عيد الله بن عمرو 


وقال آخخرون: الساعة المذكورة في يوم الجمعة من حين يفتتح الإمام الخطبة 
إلى فراغ الصلاة. 

أخبرنا عنس الوارنف فين افيات: ويعيش بن سعيدء قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا محمد بن غالب التمتام » قال : حدثنا موسى بن مسعود 
النهدي أبو حذيفة ٠»‏ قال : حدثنا أبو ذر محمد بن غنيم » عن محمد ين عبد 
الرحمن » عن أبيه عن ابن عمرء أن النبى يك قال: «إن في الجمعة لساعة لا 
يسأل العبد فيها ربه شيئا إلا أعطاه إياه قيل : يا رسول الله » أى ساعة هي؟ قال: 
من حين يقوم الإمام في خطبته إلى أن يفرغ من خطبته؛ ("2. هكذا في الحديث: 
إلى أن يفرغ من خطبته. والمحفوظ إلى أن يفرغ من صلاته. 

الخيريا عبد الاين محمد قال سهدت تحند ون بكر قال بلقنا اب قراف 
قال أحمد بن صالح., قال حدثنا ابن وهب. قال أخبرني مخرمة بن بكيرء عن 
أبيه» عن أبى بردة بن أبى موسى الأشعريء قال: قال لى عبد الله بن عمر: 
العف انالك ننفت قن ومرل الله يَكِ في شأن ساعة الجمعةء قال: قلت 
نعم سمعته يقول: سمعت رسول الله ككِةِ يقول: «هي ما بين أن يجلس 
الإمام إلى أن تقضي الصلاة»0" . 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي (-59) وكثير بن عبد الله منكر الحديث متروك وقد أتهمه 
اين حبان فى الذي يرويه عن أبيه عن . جده بالوضع . 

(*) الحديث ضعفه ابن حجر في الفتح )2225/5 وأبو ذر هو محمد ابن عثيم وليس 
غنيم كما وقع فى المطبوع وفي الأصول كما ذكر ذلك ابن حجر في التعجيل بمهملة 
5 وقضارا د ادن لقو 0 للك ا ل لت 0 
بالانقطاع بين مخرمة 0 ورجح الدراقطني وكه راجع فتح الباري (149/5) : 


0 باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة 


وحدثنا أحمد بن محمدء حلئثنا أحمد بن الفضل» حدثنا بن محمد بن 
جريرء حدثنا عبيد بن محمد الوراق» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا عوف» عن 
معاوية بن قرةء عن أبى بردة بن أيى موسى» أنه قال لعبد الله بن عمر: هى 
الساعة التي يخرج فيها الإمام إلى أن تقضى الصلاة» فقال ابن عمر: أصاب 
الله بك . 


قال وحدثنا ابن حميد. حدثتا جرير» عن مغيرة عن واصل بن حبان عن 
أبي بردة قال: قلت لأبي : إني لا أعلم أى ساعة هي؟ فقال: ومايدريك؟ 
فقلت: هي الساعة الى يخرج فيها الإمام وهى أفضل الساعاتء ققال: يارك 
الله عليك . قال: وحدثني يعقوب بن إيراهيم» حدثنا جريرء عن إسماعيل 
[بن]”'2 سالم» عن الشعبىء» أنه كان يقول في الساعة التي ترجى في يوم 
الجمعة: هي ما بين خروج الإمام إلى انقضاء الصلاة. 

قال: وحدثنا يعقوب.» حدثنا إسماعيل بن علية» حدثنا ابن عون.» عن 
محمدء قال: هي الساعة التي كان يصلي فيها النبي6ة. 

قال: وحدثنا عمرو بن على» حدثنا عبد الله بن إدريس» حدثنا حصين» 
عن الشعبي» عن عرف ب لخصيرة قال: الساعة التي ترجى فى الجسمعة من 
حين تقام الصلاة إلى انصراف الإمام. 

قال وحدثنا ابن بشار»ء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان. عن أبى 
إسحاق» عن أبي بردة» قال : الساعة التي في الجمعة عند نزول الإمام على المنبر. 

قال أبو عمر: يشهد لهذه الأقاويل ما جاء فى الحديث الثابت قوله: 
وأشار بيده يقللها ويصغرها. ويحتج أيضا من ذهب إلى ذلك بحديث أبى 
الخلد عن علي بن أبي طالب عن النبي عليه السلام أنه قال: «إذا زالت 
الشمس وفاءت الأفياء وراحت الأرواح» فاطلبوا إلى الله حوائجكم. فإنها ساعة 
الآوابين» ثم تلا» «فإنه كان للأوابين غفورا» . 


)١(‏ هكذا في (ب). (ح) (ه) ووقع في المطبوع : [إسماعيل وسالم] والصواب ما 
أثبتناه . ش 


كتاب الجمعة لاه 


وروى موسى بن معاوية» عن أبي عبد الرحمن المقرىء. عن حيوة بن 
شريح» عن بكر بن عمروء عن الحارث بن يزيد الحضرمي» عن عبد الرحمن 
بن حجيرة» عن أبي ذر الغفاري» أن امراته سألته عن الساعة التي يستجاب فيها 
يوم الجمعة للعبد المؤمن» فقال: إنها يعد زيغ الشمس بيسير إلى ذراع» فإن 
سألتني بعدهاء فأنت طالق0©. 


وذكر سنيد عن وكيع» عن ميد برقن قال: تذاكرنا عند الشعبي 
الساعة التي ترجى فى الجمعة» قال: هي ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل . 

قال: وحدثنا معتمرء قال: قلت لابن عون: ماكان رأى ابن سيرين في 
الساعة التي ترجى في يوم الجمعة؟ قال: قلت: لابن سيرين: أى ساعة هي 
عندك؟ قال: أكثر ظني أنها الساعة التى كان يصلي فيها رسول الله كَكلِيْدَ وقال 
آخرون: هي من صلاة العصر إلى غروب الشمس. 

حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جرير 
حدثنا ابن حميدء» حدثنا هارون» عن عنيسة»: عن سالمء عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباسء» قال: «الساعة التى تذكر يوم الجمعة ما بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس»» وكان سعيد إذا صلى العصرء لم يكلم أحدا إلى غروب 
ا 0 

قال أبو عمر: أما من قال: إنها بعد العصرء ومن قال إنها آخر ساعة 
من يوم الجمعة؛ فقد ذكرنا القائلين بذلك في باب يزيد بن الهادي فى قصة عبد 
الله بن سلام مع أبي هريرة وكعبء 7(" والله عرز وجل أعلم بالساعة أي 
الساعات هي؟ لأن أخبار الآحاد لا يقطع على معانيها والذي ينبغي لكل مسلم 
الاجتهاد فى الدعاء للدين والدنيا فى الوقتين المذكورين رجاء الإجابة» فإنه لا 
يكين إن عاد الله ولد لعمن عيد ين الأبرض حيث كاق: 


من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب 


. )586 /5( قوى الحافظ إسناده في الفتح‎ )١( 
. أنظر الحديث التالى‎ )( 


2 باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة 


وقد احتج بعض من خالف مذهب عبد الله بن سلام في هذا الباب يقوله 
كيد في الأحاديث المذكورة في هذا الباب وهو قائم يصليء, قالوا: فقوله قائم 
يصلي يدفع قول من قال إنها آخر ساعة من التهار بعد العصرء لآنها ليست 
ساعة يجوز للعيد المسلم فيها أن يقوم فيصلى؛ وقد ينفصل من هذا الإدخال 
يوجهين». أحدهما: أن أبا هريرة سلم لابن سلام تأويله ولم يعترض عليه يقوله 
قائم» فإن كان صحيحاء فمعناه على ما قال بعض أهل اللغة إن قائما قد يكون 
بمعنى مقيمء قالوا: ومن ذلك قول الله عز وجل: #مادمت عليه قائما» يعنى 
مقيما. والوجه الآخر أنه لو كان عنده صحيحا في اللفظ ولمعنى» لعارض به 
ابن سلام ‏ والله أعلمء وستأتى قصة ابن سلام مع أبى هريرة في باب يزيد بن 
الهادى من هذا الكتاب إن شاء الله . 


نع ف 


إفرفة كرف ؟ - مالك. عن يزيد بن عبد الله بن الهادي. عن محما بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة أنه قال: خرجت 
إلى الطور فلقيت كعب الأحبارء فجلست معه فحدثني عن التوارة» وحدثته عن 
رسول الله يي فكان فيما حدثته أن قلت : قال رسول الله يل : ٠‏ خير يوم طلعت 
عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أهيط. وفيه تيب عليه. وفيه مات 
وفيه تقوم الساعة؛ وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين يصبح حتى 
تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس؛ وفيه ساعة لا يصادفها عبد 
مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه». قال كعب: ذلك في كل سنة مرة 
فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوارة فقال صدق رسول اله يَكِدِ قال أبو 
هريرة: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت من 
الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت. سمعت رسول اله يك 
يقول: "لا تعمل المطي إلا إلى ثلائة مساجدء إلى المسجد الحرام» أو إلى مسجدى 
هذاء أو إلى مسجد إيليا أو بيت المقدس يشك»؟ قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله 
بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب وما حدثته في يوم الجمعة فقلت: قال 
كعب: ذلك في كل سنة مرة. قال: قال عبد الله بن سلام: كذب كعب؟ فقلت: 
ثم قرأ كعب التوارة فقال: بل هي في كل جمعة: قال عبد الله بن سلام: صدق 
كعبء ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هى, فقال أبو هريرة أخبرنى 
بها ولا تضن علىء فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة» قال أبو 
هريرة: فقلت: كيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة ‏ وقد قال رسول الله يكل لا 
يصادفها عبد مسلم وهو يصلي؟ وتلك الساعة لايصلى فيها؛ فقال عبد الله بن 
سلام: ألم يقل رسول الله يَكلةِ : امن جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة 
حنى يصلي»» قال أبو هريرة: فقلت: بلى» قال: فهو ذلك 7" . 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود (55 )٠١‏ والترمذي )54١(‏ من طريق مالك ولم يذكرا فيه 
قصة أبي بصرة وأخرجه النسائي )١١12/6(‏ عن بكر بن مضر عن ابن الهادي وجزم 
فيه بالمسجد الثالث أنه بيت المقدس لم يذكر مسجد إيليا وغير مالك لا يشك أنه 
بيت المقدس كما قال بذلك يعقوب الفسوي المعرقة (75957/7) ومحمد بن إبراهيم 
التيمي وثقه أبو حاتم وابن معين والنسائي وابن خداش وأخرج له الشيخان لكن - 


3 باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة 


يزيد بن الهادى 

وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي ابن أخى عبد الله بن شداد بن 
الهادي الليثى من أنفسهمء ويكنى أيا عبد الله وكان أعسرج ؟ وهو أحد ثقات 
المحدثين بالمديئة» وتوفي بها فى سنة تسع وثلاثين ومائة. 

روى عنئه جماعة من الأئمة» منهم : مالك» والليث. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا أحمد 
بن زهير» قال: سثل يحيى بن معين. عن يزيد بن الهادي فقال: ثقة. لمالك 
عنه من مرفوعات الموطأ ثلائة أحاديث مسندة وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدا ساق هذا الحديث أحسن سياقة من 
مالك عن يزيد بن الهادي ولا أتم معنى منه فيه إلا أنه قال فيه: بصرة بن أبي 
بصرة ولم يتابعه أحد عليه» وإنما الحديث معروف لأبى هريرة: فلقيت أبا بصرة 
الغفاري . كذلك رواه يحيى بن أبى كثير عن أبى أسامة عن أبى هريرة » كذلك 
رواه سعيد ابن المسيب وسعيد المقبري عن أبي هريرة - كلهم يقول فيه : فلقيت 
أبا بصرة الغفاريء لم يقل واحد منهم: فلقيت بصرة بن أبي بصرة كما في 
حديث مالك عن يزيد بن الهادي. وأظن الوهم فيه جاء من قبل مالك أو من 
قبل يزيد بن الهادي - والله أعلم .2١(‏ وفيه من الفقة والعلم ضروب» فأما 
قوله: خرجت إلى الطورء فقد بان في الحديث أنه لم يخرج إليه إلا تبركا به 
ليصلى فيه» ولهذا المعنى لا يجب الخروج إلا إلى الغلاثة مساجد المذكورة في 


- نقل العقيلى عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال : فى حديئه شئ يروي 
أحاديث مناكير أو منكرة .. قلت: تقل الفسوي عن اين المدينى فيه قال : هو حسن 
الحديث مستقيم الروايه ثقه إذا روى عنه ثقه رأيت على حديثه النور وأما رواية أهل 
الكوفه عن ابنه عنه فليس بشئ ابنه ضعيف منكر الحديث . أ.ه المعرفة )573/١(‏ 
قلت : فلعل ما أنكره عليه أحمد من هذا الطريق . 

)١(‏ الوهم في قوله بصرة بن أبي بصرة من يزيد بن الهادي أو من التيمي لا من مالك 
لأنه كذلك رواه عن يزيد عن التيمى بكر بن مضر كما فى النسائى )١1١7/7(‏ وعبد 
العزيز بن أبي حازم كما في مسند الحميدي (445) . 1 


كتاب الجمعة - 531 


هذا الحديثء وعلى هذا جماعة العلماء فيمن نذر الصلاة فى هذه الشلاثة 
اللناجة ار فى حدما اكه رانف فده ذلك رودل كدر ماده أن سند 
مراهاء عان فى جز سي رميس لاش ملحس درلا يرف الملماك عي 
الثلاقة المجاجد الذكورة فى هذا الكريت: تعدا رامع ومسسجد الزسول 
ومسجد بيت المقدس لا يجري عندهم مجراها شىء من المساجد سواها. 


وقد روى محمد ين خالد الجندي عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يَكيِيةِ تعمل الرحال إلى أريعة 
مساجد: إلى المسجد الحرامء ومسجدى. والمسجد الأقصى»ء وإلى مسجد 
الحند. 


قال أبو عمر: هذا حديث منكر لا أصل له.ء ومحمد بن خالد 
بلد طاوس . 


قال أبو عمسر: من كانت له حاجة من حوائج دنياه إلى ناحية الطورء 
فكعب الأحبار هو كعب بن ماتع» يكنى أبا إسحاق من آل ذي رعين من 
حمير؛ ذكر الغلابي عن ابن معين قال: هو كعب بن ماتع من ذى هجر 

قال أبو عمر: قيل أسلم كعب الأخبار في زمن عمر بن الخطاب» 
وقيل : كان إسلامه قبل ذلك» وهو من كيار التابعين وعلمائهم وثقاتهمء وكان 
من أعلم الناس بأخبار التوراة» وكان حبرا من أحبار يهود ثم أسلم فسحسن 
إسلاامة. وكان له فهم ودين» وكان عمر يرضى عنه وربما سأله. وتوفى فى 
خلافة عثمان سنة أربع وثلاثين قبل أن يقتل عثمان بعام. 

وفيه الإياحة فى الحدذيث عن التوراة لأهلن العلم بها وسماع ذلك مباح 
عمن لا يتهم بالكذب» إلا أن الحكم فى الحديث عن أهل الكتاب ما قد ذكرناه 


57 باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة 
في آخر كتاب العلم(١2»‏ فمن تأمل هفا المعنى هناك اكتفى إن شاء الله . 

وفيه أن خير الأيام يوم الجمعة» وهذا على الإطلاق والعموم» وفي ذلك 
دليل على أن الأيام بعضها أفضل من بعض» ولكن الفضائل فى ذلك لا تعلم 
عبد الله بن ضمرة» عن كعب الأخبار» قال: الصدقة يوم الجمعة تضاعف . 

قال: وحدثنا محمد بن فضيل» عن حصين» عن هلال بن يساف.» عن 
كعب الأحبارء أنه قال فى يوم الجمعة: إنه لتفزع فيه الخلائق كلها إلا الجن 
والإنس» وإنه لتضعف فيه الحستة وإنه يوم القيامة. وفيه الخبر عن خلق آدم 


بنص التنزيل الذى لا يجوز عليه التحريف والتبديل» ولكن ليس في القرآن أن 
ذلك كانرترء الس 


وفيه دليل على إباحة الحديث عما يأتى ويكون» وهذا من علم الغيب» فما 
كان منه عن الأنبياء الذين يجوز عليهم إدراك بعضه من جهة الرسالة أو عمن 
أضاف إلى الله ذلك بخبر كتبه أو رسلهء فذلك جائز؛ وقيام الساعة من الغيب 
الذي لم يطلع عليه أحد على حقيقة» ونحن وإن علمنا أنها تقوم يوم الجمعة 
بهذا الحديث ‏ فلسنا ندري أي جمعة هى؟ وقد سئل رسول الله يَلكلْةِ عن الساعة 
وقيامها فقال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»: وقد سأل عنها جبريل فقال 
نحوذلك» وقال الله عز وجل #قل إنما علمها عند ربى؟ . 

وقد أخبر رسول الله يَثِيْةِ عن شروط وعلامات تكون قلبها وقد ظهر أكثرها 
أو كثيراً منهاء وقال الله عز وجل: 8 لا تأتيكم إلا بغتة ©. 

وأما قوله: وما من دابة إلا وهي مصيخة. فالإصاخة الاستماعء وهو ههنا 
استماع حذر وإشفاق» وخشية الفجأة والبغتة؛ وأما أصل الكلمة في اللغة» 
فالاستماع. 


. 0749 أنظر جامع بيان العلم وفضله (؟/‎ )١( 


كتاب الجمعة 1 


قال أعر ابي 
وحديثها كالقطر يسمعه راعي سنين تتابعت جدبا 
فأصاخ يرجو أن يكون حيا ويقول من فرح أيا ربا 
وقال آخر: 
لم أرم حتى إذا أصاخا صرخت لو يسمع الصراخا 


وقال أمية بن أبي الصلت: 

فهم عند رب ينظرون قضاه يصيخون بالأسماع للوحي ركد 

وقال غيره يصف ثورا بريا يستمع صوت قانص: 

ويصيح أحيانا كما استمع المغسل لصوت ناشد 

والمضل : الذي قد ضل ؛ بعيره أو دابته أو شيئه» يقال منة : : أضل الرجل 
دابته فهو مضل» وضلت البهيمة فهى ضالة؛ والناشد الطالبء» يقال منه: قد 
نشدت ضالتي إذا ناديت فيها. وطليتهاء ومنه نشدتك الله أي سألتك باللهء وأما 
المنشد فهو المعرف بالضالة . وقيل: هو الدال عليهاء والمعنى واجحد متقارب؛ 
ومنه قوله كليلد فى لقطة مكة: ١لا‏ تحل إلالمتشد» . فمن هنا يقال: أنشدت كما 
يقال فى الشعر: أنشدت الشعر ؛ ومن الأول يقال : نشدت2» هذا قول جماعة 
من أهل اللغة. 

وفى هذا الحديث دليل على أن الإنس والجن لا يعلمون من معنى الساعة 
ما يعرف غيرهم من الدواب. وهذا أمر تقصر عنه أفهامناء ومن هذا الجنس من 
العلم لم يؤت الناس منه إلا قليلا. 

وأما قوله: وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم ‏ وهو يصلي يسأل الله شيئا - 
إلا آتاه الله إياى فقد اختلف في تلك الساعة على حسبما قدمنا ذكره فى باب - 
أبي الزناد من هذا الكتاب7١)‏ : وقول عبد الله بن سلام فيها أثبت شىء إن شاء 


. أنظر الحديث السابق‎ )١( 


الله ألا ترى إلى رجوع أبي هريرة إلى قوله وسكوته عندما ألزمه من الإدخال 
والمعارضة» بأن منتظر الصلاة فى صلاة ‏ وهو قول أبي هريرة وكعب» وقد 
روي بنحو قول عبد الله بن سلام أحاديث مرقوعة قد ذكر با ها غناك ومنها 
ما حدثناه خلف ابن قاسمء. قال حدثنا المحسن بن رشيق» قال حدثنا 
الصباحى» قال حدثنا يحيى بن أبى طالب» حدثنا بكر بن بكارء حدثئنا محمد 
بن أبيى حميدء حدثنا سوس د ورناتة عن أنس بن مالكء» قال: قال رسول 
الله يكِيّهِ : «التمسوا الساعة التي في يوم الجمعة بعد العصر إلى غروب 
الشمس» . 

حدثنا يونس بن عبد الله» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا جعفر 
بن محمد الفريابى» قال حدثنا أبو كريب» قال حدثنا خالد بن مخلدء قال 
حدثنا عبد السلام بن حفص » عن العلاء بن عيد الرحمن» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله كَكِيَةَ : «إن الساعة التي يتحرى فيها الدعاء يوم 
الجمعة هي آخر ساعة من الجمعة». 

أخبرنا أحمد بن محمد قراءة منى عليه أن أحمد بن الفضل بن العباس 
حدئهم. قال حدثنا محمد بن جرير»ء قال حدثنا أبو كريب» قال حدثنا ابن 
إدريس» وأسد بن عمروء والمحاربي عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككِيدِ «إن فى يوم الجمعة لساعة يقللها لا 
يوافقها عبد مسلم فيسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه الله إياه» فقال عبد الله بن 
سلام: قد علمت أى ساعة هي آخر ساعات النهار من يوم الجمعة. قال الله - 
عز وجل # خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون »* . 

حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل . حدثنا محمد بن جرير» 
قال حدثنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء قال حدثنا ابن أبي فديك» قال 
حدثني بن أبي ذئب» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه عن أبي هريرة 
أن الرسول يَكلٍ قال: «إن فى الجمعة لساعة لا يوافقها مؤمن يسأل الله فيها شيئا 
إلا أعطاه؛. قال: فقدم علينا كعب الأحبار فقال له أبو هريرة: ذكر رسول الله 


كتاب الجمعة ' و 


اساعة في يوم الجمعة لا يوافقها مؤمن يصلى يسأل الله شين إلا عطاء»ء قال 
كعب: صدق والذي أكرمهء إنها الساعة التى خخلق الله فيها آدم والتى تقوم فيها 
الساعة . 

وحدثنا أحمد ين محمدء حدثنا أحمد بن الفضلء. حدثنا محمد بن جرير» 
حدثني عمرو بن محمد العثماني» حدثنا إسماعيل بن أبي أويس» حدثني ْ 
أخي. عن سليمان بن بلال» عن الثقة» عن صفوان بن سليمء عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمن» عن أبى سعيد الخدريء» قال: قال النبى يَكليِ «الساعة التى 
يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة بعد العصر إلى غروب الشمس». ْ 

قال : وحدثنا يونس ين عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخيرني عمرو بن 
الحارثء عن الجلاح مولى عمر بن عبد العزيز أن أبا سلمة ححفئه عن جاير» 
عن رسول الله يك أنه قال: «فى الجمعة اثنتا عشرة ساعة: منها ساعة لا يوجد 
. فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه» التمسوها آخر ساعة يعد العصر». 

قال أبو عمر: ا و 
هريرة» رماعو از سلمة عر اق اسديد» أو جابر'- فلا - واللّه أعلم . 

حدثنا الحود يه محمد حدثنا أحمد بن الفضل"» جيكا تحمد و كين 
حدثنا ابن المثنى» حدئثنا وهب بن جريرء حدثتا شعبة» عن إبراهيم بن ميسرة» 
قال: أخبرني من أرسله عمرو بن أوس إلى أبي هريرة يسأله عن الساعة التي 
في الجمعةء فقال: هي بعد العصر؛ وشعبة عن الحكم» عن ابن عباس: قوله 
مثلهء وشعبة عن يونس بن حباب» عن عطاء» عن أبي هريرة مثله. 

رحدثنا لحيل 0 جد حدثنا ابن حميدء حدثنتا هارون» عن: 
[عنبسة]('2 » عن سالم» عن سعيد بن جبيرء عن عباس» قال: «الساعة التى 
تذكر يوم الجمعة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس». وكان سعيد بن 
جبير إذا صلى العصر لم يتكلم إلى غروب الشمس. 


وذكر موسى بن معاوية عن جريرء عن ليث». عن مجاهدء وطاوس» عن 


3 كذا في 98 (ب) ووقع في المطبوع : [عبسه] وهو خطأ‎ )١( 


3 باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة 


بعد الصبح حتى تطلع الشمس»»ء قال: فكان طاوس إذا صلى يوم الجمعة لم 


وذكر سنيد عن حجاج. عن ابن جريج. قال: أخبرنى إسماعيل بن كثير أن 
طاوسا أخبره أن الساعة التي تقوم فيها الساعة. والتي أنزل فيها آدم» والتي 
لايدعو فيها المسلم بدعوة صالحة إلا استجاب الله له من حين تصفر الشمس إلى 
حين تغيب. فهذا ما بلغنا من الأخبار فى معنى قول عبد الله بن سلام في ساعة 
نوم الحجندة: ترذلك انث عافن :فى ذلف د إن غباء الله ١‏ 

أما الآثار انخالفة لذلك والأقوال. فقد مضى ذكرها في باب أبي الزناد 
والحمد لله 20 . ٍ. ْ 


وأما قوله: فقال كعب: هى فى كل سنة مرةء فقلت: بل فى كل جمعة». 
ثم قرأ كعب التوارة فقال: مدق سول الله علي شه دل على أك العَالخ قد 
5200 وأنه ربما قال على أكبر ظنه فأخطأ ظنه. وفيه أن [من]|(!"©. سمع 
الخطأ وجب عليه إنكاره ورده على كل من سمعه منه إذا كان عنده في رده 
أصل صحيح - كأصل أبي هريرة فى إنكاره على كعب. وفيه أن على العالم إذا ١‏ 
رد عليه قوله طلب التثبت فيه والوقوف على صحته حيث رجاه من مواضعه 
حتى تصح له أو يصح قول منكره فينصرف إليه. 

وفيه دليل على أن الواجب على كل من عرف الحق أن يذعن إليه. فأما 
قول أبى هريرة: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفارى ‏ إلى آخر قصته مسعه. 
نهكذا في الحديث من رواية مالك: بصرة بن أبي بصرة لم يختلف عنه في 
ذلك. ولا عن يزيد بن الهادي ؛ وإغغا جاء ذلك من يزيد لا من مالك فيما أظن 


- والله أعلم . 


. أنظر الحديث السابق‎ )١( 
. زيادة من : (ب) سقطت من المطبوع‎ )١( 


كتاب الجمعة 3" 

وغير يزيد يقول في هذا الحديث: فلقيت أيا بصرة الغفارى» وأبو بصرة 
اسمه حميل بن بصرةء وقد سماه زيد ب بن أسلم في حديثه هذا. 

حدثنا سعيد ين نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا 0 
لمقبري» ف وي تر ار رار ثم أقبل فلقى حميل 
الغفاري فقال له حميل: من أين - 00 قال: أما إنى لو 
تضرب أكباد الإبل إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام. ومسجدي هذا 
ومسجد بيت المقدس»”1" . 


وروى القعنبي قال حدثا الدراوردي عن زيد , بن أسلم عن المقبري عن أبي 
هريرة أنه خرج إلى الطور يصلى فيهء ثم أقبل (نلقين ]امد بن بره 
الغفاري ثم ذكر مثله حرفا بحرف إلى آخره. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن. قال حدثنا إسماعيل بن على 
اللخمي ببغداد. قال حدثنا جعفر بن محمدء قال حذتا اسه ين إإراهنه 
حدثنا عثمان ابن عمر» قال حدثنا ابن أبى ذئب عن سعيد بن أبى سعيد المقبري 
عن أبيه عن عبد الله بن سلام قال: «بدأ الله خلق الارض فخلق سبع أرضين 
في يومين: يوم الأحد ويوم الاثنين» وقدر فيها أقواتها في يومين: يوم الثلاثاء 
'ويوم الأربعاء ثم استوى إلى السماء فخلقهن في يومين: يوم الخميس وقضاهمن 
فى آخر يوم الجمعة» وهى الساعة التى خلق الله فيها آدم على عجل» والساعة 
التي تقوم فيها الساعة ما خلق الله - عز وجل - من دابة إلا هي تفزع من يوم 
الجمعة إلا الإنسان والشيطان». 


ده يعقوب الفسوي «المعرفة(5/ 4)759415 من طريق زيد , بن أسلم فسماه ه أيضاً 
(2) كذا في : 2 ووقع في المطبوع : [فلقيني] : 


3 باب ما جاء في الساعة التى في يوم الجمعة 


وحدثتا عبد اللهء حدثنا إسماعيل». حدثنا محمد بن عثمانء» قال حدثنا أبو 
بلال الأشعري» قال حدثنا الفضيل بن سليمان » قال أخبرنا محمد بن زيد » 
قال حدثتا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: اجتمع أبو هريرة وعبد الله بن سلام 
فذكروا عن النبى يَتتةِ الساعات التى في يوم الجمعةءوذكر أنه قالهاء فقال عبد 
الله بن سلام: «أنا أعلم أية ساعة هي بدأ الله عز وجل فى خلق السماوات 
والأرض يوم الأحدء وفرغ فى آخر ساعة من يوم الجمعة» فهى آخر ساعة من 
يوم الجمعة. 

وفي قول عبد الله بن سلام: كذب كعب ثم قوله: صدق كعبء. دليل على 
ماكان القوم عليه من إنكار ما يجب إنكارء والإذعان إلى الحق والرجوع إليه - 
إذا بان لهم . ومعنى قوله: كذب كعب يريد غلط كعبء وقد تضع العرب 
أحيانا هنه اللفظة بمعنى الغلط. وقد فسرنا ذلك بالشاهد عليه فى باب ابن 
شهاب عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر”"' . ١‏ 

وفي قول عبد الله بن سلام: قد علمت أى ساعة هيء دليل علي أن للعالم 
أن يقول: أنا أعلم كذاء وقد علمت كذاء وأنا أعلم بكذا ‏ إذا لم يكن ذلك 
على سبيل الفخر والسمعة. 


وفي قول أبى هريرة: أخبرني بها ولا تضن على - أى لا تبخل علي - دليل 

وفي مراجعة أبي هريرة لعبد الله بن سلام حين قال: هي آخر ساعة من يوم 
الجمعة» واعتراضه عليه بأنها ساعة لا يصلى فيهاء ورسول اللْهيَكةٍ قد قال: لا 
يوافقها عبد مسلم ‏ وهو يصلى - يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه؛ أدل دليل على 
إثبات المناظرة والمعارضة وطلب الحجة ومواضع الصواب. وفى إدخال عبد الله 
بن سلام عليه قول رسول الله كَكَِِ: «من انتظر صلاة فهو فى صلاة»» وإذعان 
أبي هريرة إلى ذلك» دليل بين على ما كان القوم عليه من البصر بالاحتجاج 
والاعتراضات والإدخال والإلزامات فى المناظرة» وهذا سبيل أهل الفقة أجمع. 


1 أنظر كتاب الاستئذان مايتقى من الشئوم الحديث رقم ؟‎ )١( 


كتاب الجمعة ش ل 


إلا طائفة لا تعد في العلماء أغرقوا في التقليدء وأزاحوا أنفسهم من المناظرة 
والتفهمء وسمو المذاكرة مناظرة جهلا منهم بالأصول التى منها ينزع أهل 
النظرء وإليها يفزع أولو البصر والله المستعان. 

حدئنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا ابن وضاح»ء 
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبية» قال حدثنا محمد بن عبيد» قال حدثتا محمد 
بن إسحاقء. عن محمد بن إيراهيم بن الحارث» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» عن عبد الله بن سلام قال: قال النبي يك : «من انتظر الصلاة فهو في 
الصلاة حتى يصلي». قال: أنت سمعته؟ قلت. نعم. قال: فهو كذلك. 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله» حدثنا الحسن بن إسماعيل. حدثنا عبد الملك 
بن يحيى» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدئنا سنيدء. حدثنا الحجاج»ء عن ابن 
جريج» قال: قال عطاء: عن بعضن أهل العلم: لا أعلمه إلا ابن عباس أنه قال 
في الساعة المستجاب فيها يوم الجمعة: هى بعد العصرء فقيل له: لا صلاة بعد 
انعضي قال: «بلى» ولكن ما كان في مصلاه لم يقم منه فهو في الصلاة». 


2 
2 
2 


كتاب الجمعة “7 


؛ ‏ باب الهيئة وتخطي الرقاب 
واستقبال الإمام يوم الجمعة 


١ 24/1(‏ -مالك. عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله يكتةِ قال: «ما 

على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته0("©. 

قال أبو عمسر: هكذا رواه أكثر رواة الموطأ عن مالك وذكره ابن 
وهب» عن يحيى بن سعيد » وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رسول الله كله 

المهنة : الخدمة ‏ بفتح الميم» قال الأصمعى : ولا يقال بالكسر. وأجاز 
الكسائى فيها الكسر مثل الخدمة والجلسة والركبة . 

ومعنى قوله: ثوبي مهنته أى ثوبى بذلته. يقال منة : امتهنتي القوم أي 
ابتذلوني 

وهذا الحديث يتصل من وجوه ه حسان عن النبي كَكِلْةِ من حديث عائشة 
وغيرها: : حدثئني إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي»ء قال حدثنا محمد بن 
العباس الحلبي» » قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبيد الله ابن أخي 
الإمام0؟) قال حدثنا إيراهيم بن سعيد الجوهري. قال حدتثنا يحيى بن سعيد 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود (11/4) عن يحبى بن سعيد عن محمد بن يحبى بن 
حبان مرسلاً وأخرجه بعده من طريقين عن موسى بن سعد عن يوسف بن عبد الله 
بن سلام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه ابن ماجه )٠١48(‏ ثم 
أعقبه عن موسى بن سعد عن محمد بن يحبى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن 
سلام كذا أخرجه ابن ماجه )١١898(‏ وموسى بن سعد أو سعيد ذكره البخاري. وأبو 
حاتم بدون جرح ولا تعديل فهو مجهول الحال . ورواه ابن ماجه )٠١945(‏ وابن 
خزيمة (1716) عن عروة عن عائشة ولكنه من طريق عمرو بن أبي سلمة عن زهير 
قال أحمد روى عمرو عن زهير بواطيل وقال النسائي مناكير . 

(0) ذكره ه ابن عساكر في تاريخه ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فلا أدري ما حاله . 


7 باب 'لهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الامام يوم الجمعة 


الأموي. عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عمرة»: عن عائشة قالت: إن 
الناس كانوا عمال أنفسهمء وكانت ثيابهم الأنمار. قالت: فكانوا يروحوت 
بهيتتهم كما هيء قالت فقال رسول الله كك : «لو اغتسلتم وما على أحدكم أن 
يتخذ ليوم الجمعة وبين سوى ثوبي مهنته» . 

حدثني خلف ين القاسمء قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكنء قال 
حدثنا يحيى بن محمد بن صاعدء قال حدثنا محمد بن خزيمة البصري يمصر. 
قال حدثنا حاتم بن عبيد الله أبو عبيدة» قال حدثنا مهدي بن ميمون» عن هشام 
بن عروةء عن أبيه. عن عائشة» قالت قال رسول الله كك : رعو اقيم م 
يكون له ثوبان سوى ثوبي مهتته لجمعته أو لعيده» . 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا سعيد بن السكن» قال حدثنا ابن أبي 
داودء قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم النهشلي» قال حدثنا سعيد(ا2 بن الصلت. 
قال حدثنا جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جده علي بن الحسين عن ابن 
عباس» قال: «كان رسول الله كيد يلبس في العيدين برداسير 

وحدثنى سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا إسماعيل 
بن إسحاق» وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال 
حدثنا بكر ين حمادء قالا حدثنا مسدد بن مسرهدء قال حدثنا حفص بن 
غياث» عن الجا(" ؛ عن محمد بن عليء مشا ع عه انها نروك 
الله ككِدِ كان يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة. 
حلدثنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال حدثنا الحسن بن سلمة؛ قال حدثنا 
محمد صالح الوراق الرازي» قال حدثنا عبد القدوس بن عبد الكبيرء قال 
حدثني محمد بن عبد الله الخزاعى» قال حدثنى عنيسة بن عبد الرحمن» عن 


)١(‏ هكذا وقع فى المطبوع وفي: (ب) والصواب سعد ( راجع الجرح والتعديل ترجمة 
إسحاق الراوي عنه ) والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط (مجمع 1) وسعد 
بن الصلت ترجم له ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً غير أنه ذكر له 
حديثاً في العلل )47/١(‏ فقال هذا خطأ أخطأ فيه سعد بن الصلت . 

(؟) هو ابن أرطاة وهو ضعيف 3 


كتاب اجمعة ب 


عبد الله بن الأسودء أو ابن أبى الأسودء عن أنسء قال: «كان رسول الله 
كد إذا استجد ثوبا لبسه يوم الجمعة()». 


قال أبو عمر: هو عبد الله ين أبى الأسود. بصريء2 يروى عن 
أنس» يروى عنه عنبسة بن عبد الرحمن القرشي». وعبد القدوس بن عبد الكبير 
أيضا بصري معروف.» روى عنه يوسف ين موسى القطان» وغيره؛ وأما محمد 
بن عبد الله الخزاعي ) فلا أعرفه. 

أخبرنا يعيش بن سعيدء قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن 
محمد بن سلام البغدادي» قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطىء قال حدثنا 
وهب ابن جريرء قال حدثنى أبى» قال سمعت يحبى بن أيوب يحدث عن يزيد 
بن أبي حبيب» عن موسى بن سعد عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن عبد 
الله بن سلام» قال: قال نبي الله َك : «لا يضر أحدكم أن يتخذ ثوبين 
للجمعة سوى ثوبي مهنته». 

قال أنو عصجيرة كولة نوين دحرفد فحتطنا ورداء أركية ورواء: 

وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى» وأحمد بن فتحء قالا حدثنا حمزة بن 
محمد ابن على» قال حدثنا سليمان بن الحسن العطار البصري باليصرة» قال 
عدها مذي إن جلف شد حماد بن سلمة عن عل للك بو عمير عد 
أبى اللأحوصء عن أبيه أنه أتى رسول الله يََِيْةَ فرآه رسول الله جَكِيَةِ أشعث أغبر 
في هيئة أعرابى» فقال: «مالك من المال؟ قال: من كل المال قد آناني الله قال: 
فإن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها عليه» ‏ . ش غ 


قال أبو عمر: أبو الأحوص: عوف بن مالك» لأبيه صحية ورواية» 
وقد ذكرناه فى الصحاية . 


. وعنبسه متروك‎ )١77/5( أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) المحديث أخرجه أحمد (5/ ا/ا4) وأبو داود (57 ٠١‏ 4) والنسائى )١1935/4(‏ وأبو 
الأحوص من التابعين المشهورين لكن لم أجد له توثيق يحكم على ضبطه إلا توثيق 
ابن معين ومن اتبع طريقة توثيق الراوي لرواية الثقات عته . 


و7”»غ باب 'لهيئة وتخطي الرّب واستقبال الامام يوم الجمعة 


حدت سعيد بن تصرء» قال حدثتا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
بن جعفر. عن محمد بن يحيى بن حبان» عن يوسف بن عبد الله بن سلامء 
عن أبيه: قال: خطينا رسول الله يبيد يوم جمعة فقال: «وما على أحدكم لو 


- | 


شترى ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته؟ . 


فى هذا الحديث اتخاذ الثياب واكتسابيها والتجمل بها فى الجمعة. وكذلك 
الأعياد ‏ والله الموفق للصواب . 


نا نا فنا 


كتاب الجمعة ىا 


هباب القراءة فى الجمعة والإحتباء ومن تركها 
من غير عدر 


الدة لقض4 ١‏ -مالك. عن ضمرة بن سعيد المازنى» عن عبيد الله بن عبد الله بن 


عتبة بن مسعود. أن الضحاك بن قيسء سأل النعمان بن بشير: ماذا كان 
يقرأ: «هل أتاك حديث الغاشية»(" . 


* ضمرة بن سعيد المازني 
الأنصار» مدنى ثقة» روى عنه مالك» وابن عيينة» وأبو أويس » وسليمان بن 
بلال» وغيرهم» مالك عنه حديئان مسندان. 

قال أبو عمسر: هذا حديث متصل صحيح» وقال فيه ابن عبيينة» عن 
ضمرة بن سعيد» عن عبيد الله» أن الضحاك بن قيس كتب إلى النعمان بن 
بشير: أخبرنى بأي شىء كان النبى - عليه السلام: يقرأ فى الجمعة؟ فكتب إليه 
- ثم ذكر الحديث. هكذا قال: كتب الضحاك» فكتب إليه النعمان. 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
أحمد بن زهير» قال حدثني أبيء قال حدثنا ابن عبينة ‏ فذكره. وليس مخالفاً 
لحديث مالك» لأن فى حديث مالك أن الضحاك سأل» وقد يحتمل أن يكون 
سأله بالكتاب إليه» ورواية أبى أويس لهذا الحديث كرواية مالك. 

حدثنا عبد الوارث بن سقيان» قال حدثنا قاسم » قال حدثنا أحمد بن 
زهيرء» قال حدثنا ابن أبى أويس 2١‏ قال حدثتى أبى » عن ضمرة بن سعيد المازنى 
النجاري. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن الضجاك بن قيس 
الفهري. عن النعمان بن بشيرء قال: سألتاه ما كان النبي - جَلكِْةٌ يقرأ يوم اللجمعة 


لق أخر جه مسلم 8/5 . 


7 باب القراءة في الجمعة والاحتباء من تركها من غير عذر 
مع السورة التي ذكر فيها الجمعة؟ قال: كان يقرأ فيها: #هل أتاك حديث 
الغاشية# . 

قال أبو عمر: لم يقل في هذا الحديث بإثر سورة الجمعة» وقال مع 
سورة الجمعةق والمعنى فى ذلك سواء؛ والمراد يه الركعة الثانية من اا جمعة» 
وفي الركعة الأولى سورة الجمعة وذلك كله مع فاتحة الكتاب فى ابتداء كل 
ركعة على ما ستراه مهدا واضحا في باب العلاء - إن شاء الله230 . 

واختلف الفقهاء فيما يقرأ به فى صلاة الجمعة » فقال مالك : أحب إلي 
أن يقرأ الإمام في الجمعة ب هل أتاك حديث الغاشية# مع سورة الجمعة. 

وقال مرة أخرى :أما الذي جاء به الحديث. فظهل أتاك حديث الغاشية» 
مع سورة ا جمعة. والذى أدركت عليه الناس: «#سبح اسم ربك الأعلى* . 

قال أبو عمر: تحصيل مذهب مالك أن كلتا السورتين قراءتهما حسنة 
مستحبة مع سورة اا لجمعة فى الركعة الثانية؛ وأما الأولى. فسورة الجمعة». ولا 
ينبغى للإمام عنده أن يترك سورة الجمعة. ولا سورة: #هل أتاك حديث 
الغاشية © و#سبح اسم ربك الآعلى4. فى الثانية؛ فإن فعل وقرأ بغيرهما 
فقد أساء ويئس ما صنع؛ ولا تفسد بذلك عليه صلاته إذا قرأ يأم القرآن وسورة 
معها في كل ركعة منها. 

وقال الشاقعي وأبو ثور: يقرأ في الركعة الأولى من صلاة ١‏ لجمعة بسورة 
الجمعة» وفى الثانية #إذا جاءك المنافقون». ويستحب مالك» والشافعيء وأبو 
ثور وداود ين على» ألا يترك سورة الجمعة على حال. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: ما قرأ به الإمام فى صلاة الجمعة فحسن». 
وسورة الجمعة وغيرها في ذلك سواءء ويكرهون أن يؤقت في ذلك شيء من 
القرآن بعيته . 

وقال الثوري: لا يتعمد أن يقرأ فى الجمعة بالسور التي جاءت في 
الأحاديث» ولكنه يتعمدها أحيان» ويدعها أحياناً. 


. أنظر كتاب الصلاة باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة‎ )١( 


كتاب الجمعة بارا 

قال أبو عمسر: روى ابن عباس » وأبو هريرة» عن النبي ككِْدِ أنه كان 
يقرأ يوم الجمعةء وفى العيد أيضا بسورة الجمعة: إذا جاءك المنافقون*. فأما 
حديث ابن عياس» فرواه الثوري » وشعبة» عن مخول بن راشد» عن مسلم 
البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي ك1" . 

وأما حديث أبى هريرة» فروأه جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن 
أبي رافع» عن أبي هريرة» عن النبي كلا" وفيه أن أبا هريرة» وعلي بن 
طالب» كانا يفعلان ذلك. 

واختلف عن النعمان بن بشير فى حديثه فى هذا الباب ففى حذيث مالك 
عن ضمرة ما ذكرنا. 0 ْ 

وروى حبيب بن سالمء عن التعمان بن بشير» أن النبى عليه السلام كان 
يقرأ في العيدين والجمعة: #سبح اسم ربك الأعلى4. و #هل أتاك حديث 
الغاشية 98" . 

وهكذا روى سمرة بن جندب عن النبي يَككِْةِ أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة. 

حدثتا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا محمد 
بن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا جرير بن عبد الحميد» 
عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه» عن حبيب بن سالم» عن النعمان 
بن يشير م 

قال أبو بكر: وحدثنا وكيع » عن سفيان» وشسعية» عن إيراهيم ين 
محمد بن المنتشر»ء عن أبيه» عن حبيب بن سالم» عن النعمان بن بشيرء أن 
رسول الله يَككِْةَ كان يقرأ فى العيدين والجمعة: #هل أتاك حديث الغاشية». 
و #سبح اسم ربك الأعلي4» وإذا اجتمع عيدان في يوم» قرأهما فيهه7؟». 


. )0778( رواه عبد الرزاق‎ )١( 

(0) رواه مسلم (375/5) . 

(*) رواه مسلم (95717/5) . 

(5) المصنف لابن أبي شيبة (2؟:/ 8-0) . 


ا باب القراءة في الجمعة والاحتباء من تركها من غير عذر 


وأخبرنا محمد بن إبراهيم»ء قال حدثنا محمد بن معاوية قال أخبرنا أحمد 
ابن شعيب» قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال حدثنا خالد» عن شعية». 
قال: أخبرني معبد بن خالد عن زيد وهو ابن عقبة» عن سمرة بن جندب» 
قال: كان النبي عليه السلام يقرأ فى الجمعة ب #سبح اسم ربك الأعلى» 
وظطهل أتاك حديث الغاشية» (2. 

وبهذا الإسناد عن خالد» قال: حدثنا شعية» قال أخبرنى مخولء قال 
سمعت مسلما البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أن رسول الله يك 
كان يقرأ يوم الجمعة في ضلاة الضبح: «ألم تنزيل ©. و #هل أتى على 
الإنسان». وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة» والمنافقين. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا القعنبى» قال حنثنا سليمان ين بلال» عن جعفر بن محمد» 
عن أبيهء عن ابن أبي رافع» قال: صلى بنا أبو هريرة الجمعة» فقرأ بسورة 
الجمعةء وفى الركعة الآخرة: «إذا جاءك المناققون* . قال: فأدركت أبا هريرة 
بحن اعرف فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان على يقرأ بهما فى الكوفة ١‏ 
قال أبو هريرة : «إنى سمعت رسول الله وو يقرأ ا وه 0 

ويحتمل أن يكون سؤال الضحاك بن قيس للنعمان على سبيل التقرير» 
ويحتمل أن يكون على سبيل الاستفهام والاستخبار عما جهل من ذلك 
والنعمان أصغر سنا من الضحاك » ولم يزل الصحابة يأخذ بعضهم عن بعض 
رضي الله عنهم أجمعين. 


لد فد نا 


. )١١7/7”( النسائى‎ )١( 


كتاب الجمعة ه/ 


(224/12 © _مالك. عن صفوان بن سليم» قال مالك: لا أدري أعن النبى 
يَلِِ أم لا؟ قال: «مسن ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة. 
طبع الله على قلبه)'" . 


قال أبو عمر: هذا الحديث يستند من وجوه عن النبي كَكِةِ أحسنها 


أخبرنا محمد بن عبد الملك». وعبيد بن محمدء قالا حدثنا عبد الله بن 
مسروره قال حدثنا عيسى بن مسكين, قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجرء 
قالتكعات أن التافمةه تويز بين هارون + قال كدق يسم داب عسوو بن 
علقمة» عن عبيدة بن سفيان الحضرمى» قال سمعت أبا الجعد الضمرى وكانت 
له صحبة يقول: قال رسول الله ككةِ: «من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها. 
طبع الله على قلبه» . 

أخبرنا عبد الرحمن بن مروان» قال أخبرنا الحسن بن حي القلزمي؛ قال 
حدثنا عبد الله بن على بن الجارودء قال حدثنا عبد الله بن هاشمء قال حدثنا 
يحتى بق عيذ 4 عن متمد ين عفرو قال: حدثني عبيدة بن سفيان» عن أبي 
الجعد الضمرى وكانت له صحبة قال: فالرارمطول الها عَنَيِيد : «من ترك ثلاث 
جمع تهاوناء طبع الله على قلبه:”" . 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم ب ايم كال جد سيط بن 
وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء قال حدثنا داود بن عبد الله 
الجعفري. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن أسيد بن أبي أسيد 
البراد » عن اين أبي قتادة» عن أبيه» أن رسول الله وك قال: «من ترك الجمعة 
ثلاث مرات من غير ضرورة: فقد طبع على قلبه»7". 


)١(‏ الحديث وصله أبو داود (؟55١٠)‏ والنسائى (88/1) والترمذى )5١٠١(‏ واين ماجه 
)١١15(‏ عن أبي الجعد الضمري كلهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة اللليئى 
عن عبيدة سفيان عنه . ومحمد بن عمرو فيه لين . 

(0) المنتقى لابن الجارود (848؟) 

(*) الداروردي سئ الحفظ وقد خولف كما سيأتي . 


75 باب القراءة في الجمعة والاحتباء من تركها من غير عذر 


حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد. قال حدثنا على بن محمد بن 
الولو نان مدنا احو بره خالة بن الشير »كال صركنا مسنم بن وض 
الجرشى» قال حدثنا عبد الله بن جعفرء قال حدثنا أسيد بن أبى أسيد؛. عن عبد 
الله بن أبى قتادة» عن جابرء قال: قال رسول الله كك : «من ترك الجمعة 
ثلاثا من غير ضرورة؛ طبع الله على قليه"" . 

هكذا قال عبد الله بن جعفر فى هذا الحديث», جعله عن جابرء والأول 
عندي أولى بالصواب على رواية الدراوردي2""0؛ وعبد الله بن جعفر هذاء هو 
والد علي بن المدينى» وهو على بن عبد الله بن جعفر بن نجيحء وعلي أحد 
أئمة أهل الحديث» وأبوه عبد الله بن جعفر مدني ضعيف . 


وحدثنا يعيش بن سعيد» وأحمد بن قاسم. ومحمد بن إبراهيم» قالوا 
ا اد مرو ووس اد كن ماري 
موسو ل امد تقر ب اف 6ع أل ل ا أن 
رسول الله كَللِيةِ قال: اتن جزل المع تلزنا لاعن خيراتو لح 41 جين 
قلبه»9؟ . 


)١(‏ رواه اين ماجه )١١57(‏ وابن خخزيمه )١88657(‏ وأحمد (/5”") والحاكم (1/؟597) 
وصححه ووافقه الذهبى والبوصيرى فى زوائد ابن ماجه وسيأتي الكلام عليه 

(؟) خالف الدراوردي اين أبي ذئب وزهير التميمي وقال أبو حاتم في العلل 7/1" 
اين أبي ذئب أحفظ من الداروردي وكأنه أشبه وكأن الداروردي لزم الطريق أ.ه 
قلت: لذا فرواية أسيد عن عبد الله عن جابر أصح كما قال الدراقطنى فى العلل 
تلخيص الحبير (؟/ 07):. 
قلت: وأسيد هذا لم أقف على توثيق معتبر له فحاله مجهولة. هذا وقد ذكر ابن 
حجر أن الدارقطني صحح رواية جابر وقال عكس ابن عبد البر . 
قلت: هذا يوهم أن الدارقطني صححه على الإطلاق وإنما قال هذا أصح يعني 
بخلاف من رواه يخلاف ذلك . 

() وقال الدراقطنى عن هذه الروايه وهم . وإنما هي عن أبي الجعد . 


كتاب الجمعة 4١‏ 


خالد: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن 
جامع ‏ قالا حدثنا على بن عبد العزيزء قال حدثنا عاصم بن على » قال حدثنا 
فرج بن فضالة؛ عن يحيى بن سعيد» عن نافع. عن ابن عمرء قال: سمعت 
النبي يل يخطب علي هذا المنبر]('' يقول: «لينتهين أقوام عن تركهم. 
الجمعات. أو ليختمن الله على قلوبهم ثم يكونون من الغافلين»© . 

حدثنا خلف بن قاسم. قال حدثنا محمد بن أحمد بن المسور وبكير بن 
الحسن الرازي بمصرء قالا حدثنا يوسف بن يزيدء قال حدثنا أسد بن موسى. 
قال حدثنا الفرج بن فضالة» عن يحيى بن سعيد. عن نافع» عن ابن عمرء 
قال: سمعت النبي يع يقول: «لينتهين قوم عن تركهم الجمعات. أو ليختمن 
الله على قلوبهم. ثم ليكونن من الغافلين»0©. 

وبهذا الإسناد عن أسد بن موسى» قال حدثنا مروان بن معاوية» قال حدثنا 
عوف الأعرابى» قال حدثني سعيد بن أبي الحسن. قال سمعت ابن عياس 
يقول:« من ترك أربع جمع متواليات» فقد نبذ الإسلام وراء ظهر »242 . 

[ قال أسد وحدئنا محمد بن مطرف أبو غسان عن أبي حازم عن سعيد بن 
المسيب عن النبي يَكتْةٌ قال : «من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر طبع 
الله علي قلبه »]”*'وبه عن أسد قال: حدثنا محمد بن مطرف» عن أبي حازم» 
عن سعيد بن المسيب» عن النبى يِل قال: «من ترك الجمعة ثلاث مرات من 
غير عذرء طبع على قلبه». 

حدثنا محمد بن قاسم بن محمدء وأحمد بن قاسم بن عبد الرحمن». 
ومحمد بن إبراهيم بن سعيدء قالوا: حدثنا محمد بن معاوية » قال : حدثنا 


. زيادة من (و)‎ )١( 

. )53//5( أخرجه مسلم‎ )١( 

م2 من هنا حدث اختلاف وتقديم وتأخير بين المخطوط النسخة : (و) والمطبوع وسنئبت 
الزيادة من (و) على ما في المطبوع . 

(5) أخرجه عبد الرزاق (0179) بإسناد صحيح . 

(6) زيادة من : (و) ليست في المطبوع 1 


4 باب القراءة هئ الجمعة والاحتباء من نركها من غير عدر 


حمزة بس محمد بن عيسى الكاتب قال حدثنا نعيم بن حمادء قال حدثنا عبد الله 
ظهره]( 2 . 

وراوه سفيان الثوري» عن عوف عن سعيد بن أبي الحسن» عن ابن عباس 
مثله 

وبالإسناد عن نعيم بن حمادء قال: حدثنا عبد الله بن إدريس» وجرير بن 
شهر. كل يوم يسأله ما تقول فى رجل يصوم بالنهارء ويقوم بالليل» ولا يحضر 
صلاة الجمعة ولا جماعة؟ فكل ذلك يقول له ابن عباس [في كل شهره 
كله]("؟ . «صاحبك فى التار» . 


قال أبو عمر: قد يجوز أن يكون ابن عباس علم منه مع ذلك ما 
أوجب أن يقول له: صاحبك فى النارء وروى عن النبي كلِدِ بإسناد فيه لين أنه 
قال: «من ترك الجمعة ثلاثاً من غير عذرء كتب منافقا [كتاب لايحول ولا 
0ن 4 


وروي عنه علد [من وجو نه ]2 أنه قال : «الجمعة واجبة إلا على 
امرأة. أو صبىء أو تملوك. أو مريضء. أو مسافر» . 


[20 قال أبو عمر :هذا تغليظ وقد اجمعوا على أن من لم يصل اجمعة 


. زيادة من : (و) ليست في المطبوع‎ )١( 

(') زيادة من : (و) ليست في المطبوع : 

(*) زيادة من . (و) ليست في المطبوع 

(4) زيادة من . (و) ليست في المطبو 

(5) من هنا ولأكك مر ثلاث صفحات تالية ريادة مى بسخة (و) وقد تقل الحافك ابن 
حج في التلحخيص (55/1) كلام ابى عبد البر على الحديث المذكور في هذ لجزء 
الساقص 


كتاب الجمعة لم 


عذر له يحبسه عنها أنه غير كافر بفعله ذلك إذا كان مقرأ أو متأولاً ولكنه عند 
الجميع فاسق ساقط الشهادة وهو مع ذلك مؤمن لايخرجه من الإيمان وهو كمن 
ترك فرضاً وهو يقر به وقد اتفق العلماء على أتيان الجمعة فرضاً على كل من 
كان بمصرء جامع أو سمع التذاء وهو خارج المصر مالم يكن امرأة أو عبداً أو 
مسافراً واختلفوا في العبيد وقد ذكرنا هذه المسألة وما للعلماء فيها في باب ابن 
شهاب من كان كتاينا هذا فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا » وقد روى عبد الله بن 
محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن جابر قال: 
قال رسول الله يك : «إن الله فرض عليكم الجمعة في يومي هذا في مقامي 
هذا فمن تركها جحوداً لها واستخفافاً بحقها فلا جمع الله له شمله ولابارك له 
في أمره .ألا ولا صلاة له ألا ولا زكاة له ألا ولا صوم له ألا ولا حج له ألا ولا 
برله إلا أن يتوب فمن تاب تاب الله عليه؛ في حديث طويل ذكره . 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو 
الزبناع روح بن الفرج ومحمد بن وضاح قالا حدثنا يوسف بن عدي(22 قال 
حدثني الوليد بن بكير الكوفي عن عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد 
بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن جاير بن عبد الله قال خطينا رسول الله 
قال خطبنا رسول الله كَككلدَفي يوم جمعة قال : «أيها الناس توبوا إلي الله قبل أن 
تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم 
وأكثروا الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتجبروا وتنصروا واعلموا أن الله قد 
هذا فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل أو جائر إستخفافاً بها أو 
جحوداً فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ألا ولا زكاة 
له آلا ولا وصوم له ألا ولا حج له ألا ولا برله إلا أن يتوب فمن تاب تاب الله 
عليه ألا ولا تؤمن امرأة رجلا ألا ولا يؤمن أعرابي مهاجراً آلا ولا يؤمنَ فاجراً 
مؤمنا إلا إمام يقهره بسيفه أو سوطه» . 


)١(‏ جاء في حاشية النسخة : [ هو أبو يعقوب يوسف بن عدي من أهل الكوفة روي 
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وحدثنا على ب بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا أبوبكر أحمد 
بن محمد ين سلام البغدادي قال حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال 
حدثنا الوليد بن بكير الطهويى قال حدثنا عبد الله بن محمد العدوي قال 
أخبرني علي بن زيد بن جمدعان عن سعيد بن المسيب عن جابر قال خخطينا 
رسول الله يك فذكر الحديث بطوله سواءً مثله إلى أخره إلا أنه قال : «وصلوا 
الذي بينكم وبين ربكم بذك ركم له؛ ثم ساق الحديث وقال في أخره «إلا أن 
يقهره سلطان يخاف سوطه وسيفه» » قال أبو معمر وهم الخوارج . 


وحدثنا خلف ين القتاسم حدثنا ابن المسور وبكير بن اللمحسن قالا حدتنا 
يوسف بن يزيد حدثنا أسد بن موسى حدثنا الفضيل بن مرزوق عن الوليد عن 
عبد الله بن محمد العدوي عن على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب 
عن جاير بن عبد الله قال سمعت رسول اللهيكلةيقول علي منبره : «أيها الناس 
توبوا إلي الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا 
الذى بينكم وبين ربكم وأكثروا الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتجبروا 
وتنصروا واعلموا أن الله يز وجل افترض عليكم الجمعة فريضة مكتوبة في 
مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة على من 
وجد إليها سبيلاً فمن تركها في حياتي أو بعد موتي جحوداً بها أو استخفافاً وله 
إمام عادل أو جائر فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره آلا ولا صلاة له 
ألا ولا زكاة له ألا ولا وصوم له ألا ولا حج له آلا ولا بررله إلا أن يتوب فسمن 
تاب تاب الله عليه ألا ولا تؤمن امرأة رجلاً ألا ولا يؤمن أعرابي مهاجراً ألا 
ولا يؤمن فاجراً مؤمناً إلا سلطان» . 


بن معبد عن الفضيل بن عياض عن على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن 
المسيب عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يَككِلْةَ قال فذكره إلى أخره وأفسد 


إسناده جعل موضع الفضيل بن مرزوق الفضيل بن عياض عن علي بن زيد 
وهذا فيه مالا حفاية وبالله العصمة والتوفيق 


قال أبو عمر: زعم جماعة من أهل الحديث أن هذا الحديث من 
وضع عبد الله بن محمد العدوي وهو عندهم ضعيف موسوم بالكذب وحملوا 
عليه من أجل هذا الحديث وانكروا عليه ولكن وجدناه لغيره قد رواه مهنى بن 
يحيى بن صاعد وغيره جماعة . 


حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا إيراهيم بن بكر بن عمران قال 
حدثنا محمد بن الحسين الأزدي الموصلي الحافظ قال حدثنا عبد الله بن زياد بن 
خالد ويحيى بن محمد بن صاعد وعلي بن الحسين بن الحارث وغيرهم قالوا 
حدثنا مهنى بن يحيى قال حدثنا زيد ب بن أبي الزرقاء قال حدثنا سفيان الثوري 
عن علي بن زيد عن سعيد ين المسيب عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول 
الله يكٍْ يوم الجمعة فقال : «إن الله افترض عليكم الجسمعة في يومي هذا في 
عامي هذا في شهري هذا فمن تركها جحوداً بها واستخفافاً فلا جمع الله له 
شمله ولا بارك له في أمره » . 

وقد زعم ابن وضاح وكان مأموناً أنه حدثه بهذا الحديث زهير بن عباد عن 

بشر العابد عن فضيل عن محمد بن إبراهيم عن ابن المسيب عن جابر . 

قال أبو عمر: وهذا الإسناد وإن كان ضعيفاً لضعف زهير بن عباد 
وجهل بشر العابد فإن فيه ماتسكن إليه التفس من جهة اشتهار الحديث عند 
جماعة من العلماء ومايدل على أن العدوي لم ينفرد به . 


وقد أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن 
وضاح قال وحدثني بهذا الحديث ابن خيثمة ومحمد بن مصفي قالا حدثنا بقية 
بن الوليد عن حمزة بن حسان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر 
عن النبي كَلكدمئل ماتقدم سواء وهذا كله يدل علي بطلان قول من حمل علي 
العدوي أو على مهنى في هذا الحديث . 

قال أبو عمر: جره عد م مختصة ري عفرن كاه 
وإن كان كذلك فإن أهل العلم مجتمعون علي معناه في فرض الجمعة وفي ذلك 
ما يغني ويكفي وما اجتمع عليه العلماء والفقهاء فهو الحق عند الله وحسبك 
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بهذا حجة لمن فهم ونور الله قلبه وقد بلغني أن قوم من أهل عصرنا زعموا أن 
الجمعة ليست بفريضة لرواية منكرة رواها ابن وهب عن مالك وهذا غاية في 
القتوية واطهل عفني الاين الحدلان بحس ودرالرواية" فى ستماع أبن 
وهب قال لي مالك كل قرية فيها بيوت متصلة وفيها جماعة من المسلمين فينبغي 
لهم أن يجمعوا إذا كان إمامهم يأمرهم أن يجمعوا وليأمروا رجلاً فيجمع بهم 
لأن الجمعة سنة وهذا يحتمل وهو الظاهر من قوله أن هؤلاء سنة لا لأهل 
الأمصار الجامعة لأن العلماء لم يختلفوا في المصر الجامع أن الجمعة على أهله 
واجبة واختلفوا في الجمعة في القرى عن مالك أن الجمعة فيها سنة خلافا على 
من جعلها بدعة في البادية وهم الكوفيون وقد مال ابن الجهم إلي رواية ابن 
وهب وهذا منه غلط وسوء اختيار وقلة نظر . 

وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه قال في القرى التي يجمع فيها الجمعة 
ولايكون لهم وال قال ينبغي أن يقوم رجل فيخطب بهم ويصلي . 

قال ابن القاسم: قال لي مالك: لله في أرضه فرائض لايسقطها » وليها 
وال أو لم يليهاء قال ابن القاسم: يريد الجمعة فهذا واضح عنه في لفظة أن 
الجمعة فريضة . 

وروي علي بن زياد عن مالك قال : عزيمة الجمعة على من كان من المصر 
بموضع يسمع منه النداء وذلك على ثلاثة أميال وقد يحتمل قول مالك هاهنا 
سنة أي طريقة شرعية التي يسلكها المسلمون والسنن الطرق والسنة الطريقة . 

حدئنا خلف بن القاسم حدثنا أبي المسور وبكير بن الحسن قال حدثنا 
يوسف بن يزيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا محمد بن يوسف عن ابن 
ثوبان عن مكحول قال : السنة ستتان سنة فريضة وسنة غير فريضة ؛؟ فالسنة 
الفريضة الأخذ بها فريضة وتركها تكفير » والسنة في غير فريضة الأخذ بها 
فضيلة وتركها إلى غير حرج وفي قول الله عزوجل ياأيها الذين أمنوا إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله وذروا البيع» - غني وكفاية 
عن قول كل قائل والشذوذ واجب تركه والحق مع الجماعة وباللة التوفيق]0©, 


. إلى هنا انتهي السقط المثبت من: (و) في المطبوع‎ )١( 
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وأما قوله في الحديث: من غير عذرء فالعذر يتسع القول فيهء وجملته كل 
مانع حائل بينه وبين الجمعة مما يتأذى به. أو يخاف عدوانه» أو يبطل بذلك 
فرضالا بدل منه؛ فمن ذلك السلطان الجائر يظلمء والمطر الوابل المتصل» 
والمرض الحابس» وما كان مثل ذلك؛ ومن العذر أيضا أن تكون عنده جنازة 
لايقوم بها غيره» وإن تركها ضاعت وفسدت؟ |[ فيبقي عليه وليه ويشاهد موته 
ويغمض عينيه ونحو هذا وقد تخلف ابن عمر على سعيد بن زيد لهذا المعني 
عن شهوة الحية أغرنا تحيية ين يد الللك قال وتنا ابن سبعيد بن الأغرانئ 
فال ندا مسعداة بن تق قال سنك تمان بح عيسيطة عن انك أ نح تفن 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذئب أن ابن عمر دعي يوم الجمعة وهو 
يستحم للجمعة إلي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو يموت فأتاه وترك 
الجمعة |('2 وقد روينا هذا في الجنازة عن يحيى بن سعيد الأنصاري» يحبي بن 
أبى كثير» والأوزاعي» والليث بن سعد؛ وعن عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن 
رجل كان مع الإمام وهو يخطب في الجمعة» فبلغه أن أباه أخذه الموت. فرخص 
له أن يذهب إليهء ويترك الإمام في الخطبة . 


قال أبو عمر: هذا عندي على أنه لم يكن لأبيه أحد غيره يقوم لمن 
حضره الموت بما يحتاج الميت إليه من حضوره للتغميضء والتلقين» وسائر ما 
يحتاج إليه؛ لأن تركه في مثل تلك الحال عقوق». والعقوق من الكبائر؛ وقد 
تنوب له عن الجمعة الظهرء ولم يأت الوعيد في ترك الجمعة إلا من غير عذر 
ثلاثا فكيف بواحدة من عنر بينء فقول عطاء صحيح والله أعلم. وقد وردت 
في فرض الجمعة آثار قد ذكرتها في غير هذا الموضع» وأصح ما في ذلك ما 
ذكرته في هذا الباب. وقد ذكرنا على من كي المسيعة من أخل المصير ميرم 
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. زيادة من : (و) سقطت أيضاً من المطبوع‎ )١( 
5 زفق أنظر كتاب العيدين الياب رقم (١؟) حديث رقم (؟)‎ 


44 باب القراءة في الجمعة والاحتباء من تركها من غير عذر 


(176/0) ”#_مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله يَكِيِ «خطب 

خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما» . 

# جعفر بن محمد علي بن حسين بن على بن أبي طالب 

يكنى أبا عبد الله وأمه فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ‏ 
وهو جعفر المعروف بالصادق». وكان ثقة مأمونا عاقلا حكيما ورعا فاضلاء 
وإليه تنسب الجعفرية وتدعيه من الشيعة الإمامية وتكذب عليه الشيعة كثيرا» 
ولم يكن هناك في.الحفظ_ذكر. ابن عيينة أنه كان فى حفظه شيء . توفي بالمدينة 
سنة ثمان وأريعين ومائة. فى خلاقة أبى جعفر هذا قول الواقدي والمدائتي. 
وروى على بن الجعد عن زهير بن محمد قال: قال أبى لجعفر بن محمد إن لي 
جارا يزعم أنك تتبرأ من أبي بكر وعمرء فقال بريء الله من جارك والله إني 
لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر ولقد اشتكيت شكاة فأوصيت إلى 
خالي عبد الرحمن بن القاسم ومن كلامه وكان أكثر كلامه حكمة» أوفر الناس 
عقلا أقلهم نسيانا لأمر آخرته. وهو القائل أسرع الأشياء انقطاعا مودة الفاسق. 
وذكر مصعب الزبيري عن مالك رحمه الله قال: اختلفت إلى جعفر بن محمد 
زمانا وما كنت أراه إلا على ثلاث خصالء. إما مصلء وإما ضائمء وإما يقرأ 
القرآن. وما رأيته يحدث عن رسول الله يَكِيةِ إلا على طهارة وكان لا يتكلم فيما 
لا يعنيه وكان من العلماء العباد الزهاد الذين يخشون الله . ولقد حججت معه 
سنة فلما أتى الشجرة أحرم فكلما أراد أن يهل كاد يغشى عليه» فقلت له لابد 
لك من ذلك . وكان يكرمنى وينبسط إلى فقال يا اين أبى عامر أنى أخشى أن 
أقول لبيك اللهم لبيك؛ فيقول لا لبيك ولا سعديك. قال مالك ولقد أحرم 
جده على بن حسين فلما أراد أن يقول اللهم لبيك أو قالها غشي عليه وسقط 
من ناقته فهشم وجهه رضي الله عنهم أجمعين. 

قال أبو عمر: مالك عن جعفر بن محمد في الموطاً من 
حديث النبى يِل تسعة أحاديثء منها خمسة متصلة أصلها حديث واحد 
وهو حديث جابر الحديث الطويل في الحج.ء والأربعة منقطعة تتصل من 
غير رواية مالك من وجوه. 
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قال أبو عمر: هكذا رواه جماعة رواة الموطأ مرسلا وهو يتصل من 
وجوه ثابتة من غير حديث مالك. 20 واختلف الفقهاء في الجلوس بين الخطبتين 
هل هو فرض أم سنة؟ فقال مالك وأصحابة والغر افون وسائر فقهاء الأمصار 
إلا الشافعي»؛ الجلوس بين الخطبتين سنة؛ فإن لم يجلس بينهما فلا شيء عليه. 
وقال الشافعي هو فرض وإن لم يجلس بينهما صلى ظهرا أربعا. واختلفوا أيضا 
فى الخطبة هل هى من فروض صلاة الجمعة أو لا وقد جاء فيها أيضا عن 
أضحابنا أقاويل مضطربة, والخطبة عندنا في الجمعة فرض: وهو مذهب ابن 
القاسم والحجة في ذلك أنها من بيان رسول الله كَكدِ لمجمل الخنطاب فى صلاة 
يوم الجمعة. قال الله تبارك وتعالى #يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
|الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع» فأبان رسول الله كلد صلاة الجمعة 
بفعله كيف هي وأي وقت هي . وبيانه لذلك فرض كسائر بيانه لمجملات الكتاب 
فى الصلوات وركوعها وسجودها أوقاتها وفى الزكوات ومقاديرها وغير ذلك 
مما يطول ذكره. وقد استدل. بعض أصحابنا على وجوب الخطبة بقول الله عز 
وجل # وتركوك قائما # لأنه عاتب بذلك الذين تركوا النبي يلد قائمآ يخطب 
يوم الجمعة وانفضوا إلى التجارة التي قدمت |[ العير ](") بها في تلك الساعة» 
وعابهم لذلك ولا يعاب إلا على ترك الواجب. وما قدمناه من قول فى وجوبها 
لازم أيضا قاطع وبالله التوفيق . 

وكل ما وقع عليه اسم خطبة من كلام مؤلف يكون فيه ثناء على الله 
وصلاة على رسول الله وشىء من القرآن يجزيء. ولا يجزيء عندي إلا أقل ما 
يقع عليه اسم خطبة. ا واحدة أو تسبيحة أو تهليلة كما قال أبو 
حنيفة فلا. وقد ذكر ابن عبد الحكم في هذا شيئا لم أر لذكره وجها لما قدمنا 
ذكره من صحيح القول عندنا وبالله التوفيق. 


أما الآثرامتصل في معنى حديث مالك فأخبرنا خلف بن سعيد قال حدا 


. وصله البخارى (؟7/١/51) ومسلم (7/7١؟) من حذيث أبن عمر‎ )١( 


(؟) كذا في (أ) وفي المطبوع : [العيس] . العير : الابل التي تحمل الميرة والعيس : 
الإبل تضرب إلى الصفرة ٠‏ لذا الأقرب هنا : العير : 
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عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا على بن عبد العزيز قال 
حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
ان النبي كَكِيْهِ «كان يجلس بين الخطبتين» قال علي وحدثنا بشر بن المفضل عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يك كان يخطب 
بخطبتين قائما يفصل ينهما بجلوس» وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا 
قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا 
وكيع عن الثوري عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: «كان النبي وه 
يخطب قائمبا ويجلس بين الخطبتين وكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا وكان 
يتلو في خطبته آيات القرآن»7؟2 . 


فنع ييا نما نيط تنا 


)١١١ /”( والنسائى‎ )٠1١١96(6 )١١44( , )١٠١ 90. )١١١1( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من طرق عن سماك به وجاء فى بعض الروايات‎ )١١١(. )١١١8( واين ماجه‎ 
. «ويذكر الناس» وسماك فيه لين‎ 
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ل تي ا لي 
باب الترغيب في الصلاة في رمضان 


١ 220/0‏ مالك عن ابن شهاب. عن عروة , بن الزيير» عن عائشة»أن رسول 
الله يِه صلى فى المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من 
الليلة القابلة» فكثر الناس, ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم 
يخرج اليهم رسول الله َل فلما أصبح قال : «قد رأيت الذي صنعتم؛ 
ولم يمنعني من الخروج اليكم, إلا أني خشيت أن يفرض عليكم. وذلك 
فى رمضان222 . 


قال أبو عمر: هذا حديث صحيح.ء لم يختلف في إسناده. ولا في 
متنه. وفيه من الفقه الاجتماع في النافلة» وأن النوافل إذا اجتمع فى شيء منها 
على ستتها لم يكن لها أذان ولا إقامة» لأنه لم يذكر الأذان في ذلك». ولو كان 
لذكر ونقل . 

وقد أجمع العلماء أن لا أذان ولا إقامة في النافلة» فأغنى عن الكلام في 
ذلك وفيه أن قيام رمضان سنة من سنن النبى تكله مندوب إليهاء مرغوب فيهاء 
ولم يسن[فيها]('2 عمر بن الخطاب إذ احياهاء إلا ما كان رسول الله جَكِلَِ يحبه 
ويرضاهء ولم [يمتنع]” "من المواظبة عليه إلا خشية أن يفرض على أمتهء وكان 
بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً. كَكِلةِ ٠‏ فلما علم ذلك عمر من رسول الله عند ٠‏ وعلم 


0 00 3 00 8 
ل : ا يملع . 
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أن الفرائض لا يزاد فيها » ولا ينقص منها ء بعد موته عليه السلام » أقامها 
للناس» وأحياهاً » وأمر بها »ذلك سنة أربع عشرة من الهجرة » وذلك شيء 
ادخره الله لى وفضله بهء ولم يلهم إليه أبا بكر » وإن كان أفضل من عمرء 
وأشد سبقا إلى كل خير بالجمله ولكل واحد منهم فضائل خص بها » ليست 
لصاحبه » ألا ترى إلى قول رسول الله كل : «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر 
وأقواهم في دين الله عمر ء وأصدقهم حياء عثمان » واقضاهم علي بن أبي 
طالب. وأقرأهم أبي بن كعب؛72١2.‏ فجعل لكل واحد منهم خصلة أفرده يها . 
لم يلحقه فيها صاحبه ٠‏ وكان على بن أبي طالب يستحسن ما قعل عمر من 
ذلك ويفضله . ويقول : نور شهر الصوم . ظ 

وحدثتى خلف بن القاسم » قال : حدثنا عبد الله بن جعفر . قال : حدثنا 
يحيى بن أيوب [بن بادي](" العلاف» وعمرو بن أحمد بن عمرو » وأحمد بن 
حماد زغبة» قالوا حدثنا سعيد بن أبي مريمء قال حدثنا نافع بن عبد الرحمن 
بن أبي نعيم القاريء؛ عن نافعء عن ابن عمرء أن النبى كد قال: «إن الله 
جعل الحق على لسان عمر وقلبه». 


ورواه ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله عن النبي كك 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ )١185‏ والترمذي )”941١(‏ وغيرهما من حديث أبى قلابة عن 
أنس وفيه: «ولكل أمة أمينآ وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» وهذا الجزء 
الأخير أخرجه البخاري )١١7/17(‏ وقال الحافظ في الفتح قد ورد مطولا وإستاده 
صحيح إلا أن الحفاظ قالوا: إن الصواب في أوله الإرسال والموصول منه ما اقتصر 
عليه البخاري - والله أعلم 5 
وقال ابن حجر: في التلخيص ("7/ 79) وسماع أبي قلابة من أنس صحيح إلا أنه 
قيل لم يسمع منه هذا وقد ذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه على أبي قلابة 
ورجح هو وغيره كالبيهقي والخطيب في المدرج أن الموصول منه ذكر أبي عسبيدة 
والباقي مرسل ورجح ابن المواق وغيره رواية الموصول. أ.ه وذكر له طرق أخرى 

زفق زيادة من (). 
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والضحاك بن عثمان» عن نافع» عن ابن عمر عن النبي يَيْدِ مثله. ورواه أبو 
در» وأبو هريرة» عن النبي يَتيِ ٠. )'١‏ 


أخبرنا محمدء حدثنا على بن عمر الحافظ. حدثنا أبو على. إسماعيل بن 
يحمد بن اتتاعيل الصفان» تسدنا ابو قلاية عبد الملك بن حمق الرقاضي؛ 
حدثنا بشر بن عمر حدئنا مالك بن أنس» عن الزهري عن حميد بن عبد 
الرحمنء عن أبي هريرة» قال: قال رسول كلِلة: إن الله عز وجل فرض 
عليكم صيام شهر رمضانء» وسننت لكم قيامه» فمن صامه وقامه إيمانا وإختسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
نيه قال ابو لسن على بن عنس الإزاقطق د لم يذكره إل أبو قلابة فق بشر 
بن عمرء وكذلك قوله ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غير محفوظ لمالك عن 
الزهري . 


قال أبو عمر: أبو قلابة ثقة وبشر بن عمر ثقة» والمحديث غريب» 
وتما يدل على أن قيام رمضان سنة من سان النبى يي ماروا عبد الله بن 
وهبء قال» أخيرنى مسلم بن خالد”"2» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه 
عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله يكو وإذا الناس في رمضان يصلون في 
ناحية المسجدء فقال: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وأبي بن 
كعب يصلي بهم» وهم يصلون بصلاته. فقال النبي علد : «أصابواءونعم ما 
[أصابوا]”" »2 فقد أقرهم رسول يكِِةِ على ذلك وما أقر عليه فقد رضيه 
وذلك سنة . 


)١(‏ رواه أحمد (617/7) ورواه أيضاً (1/ 45) والترمذي (7487”؟) من حديث خارجه بن 
عبد الله عن تاقع به و ناقع القارئ قال عنه أحمد: ليس في الحديث بشئ» وخارجه 
ضعفه أحمد أيضآاء والضحاك مختلف فيه ولم أقف على الطريق إليه ولا طريق ابن 
وهبء وناقع أشهر من أن يتفرد عنه هؤلاء بهذاء وأخرجه أحمد )5١031١7/15(‏ من 
حديث أبي هريرة وفيه مجهول. ولم أقفه على طريق أبي ذرء وذكر الترمذي 
طريقأ عن الفضل أيضاً . 

(؟) مسلم بن خالد هو الزنجي قال البخاري عنه منكر الحديث . 

() كذا في )00 وفي المطبوع : (صنعوا) . 
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وما يؤيد ذلك أيضا قول عائشة: «إن كان رسول الله كتيد ليدع العمل» وهو 
يحب أن يعمل به» خشية أن يعمل به الناس» فيفرض عليهم؟. ‏ 

وحدثنا عبد الله بين محمد قالء» حدثنا محمد بن يكرء قال. حدثنا 
أبوداودء وحدثنا عبد الوارث بن فيان قال: حدثنا قاسم ين أصبغ» قال 
حدثنا بكر بن حماد. قالا جميعاء حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع» قال: 
حدثنا داود بن أبي هندء عن الوليد بن عبد الرحمن» عن جسير بن نفير» عن 
أبي ذرء قال: «صمنا يعني رمضان فلم يقم بنا يعني النبي كي شيئا من الشهرء 
حتى بقى .سبع.. فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل» فلما كانت الخامسة قام بنا حتى 
ذهب شطر الليلء قال فقال : «إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف 
حسب له قيام ليلة» فلما كانت الرابعة لم يقم بنا فلما كانت الثالثة جمع أهله. 
ونساءه والناس» فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح» قال: قلت وما الفلاح؟ 
قال: السحورء ثم لم يقم بنا بقية الشهر » 2. 

حدثنا محمد بن إيرهيم قال: وكا مسن معارية: قال: حدثنا أحمد ‏ 
بن شعيب: حدثنا أحمد بن سليمان» قال: حدثنا زيد بن حباب» قال: أخبرني 
معاوية بن صالح» قال: حدثني نعيم بن زياد أبو طلحة» قال: سمعت النعمان 
بن بشير على منبر حمص يقول: «قمنا مع رسول الله يِل في شهر 
إلى نصف الليل» ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظتنا أن لا ندرك الفلاح 
وكانوا يسمونه.السحور». 

فهذه الآثار في معنى حديث مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة ' 
المذكور فى هذا الباب. وفيها تفسير له وعبارة عن معنى الليلة القابلة» والليلة 
الثالثة والرابعة المذكورات فيه . 


)١958( والنسائى (7/9 ١7؟) وابن ماجه‎ )١*1/5( الحديث أخرجه أبو داود‎ )١( 


(0/؟37). 
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ست وثلاثون. والوتر ثلاث. وزعم أنه الأمر القديم. وقال الشورى وأبو 
حنيفة» والشافعي» وداود» ومن اتبعهم: عشرون ركعة. سوى الوترء لا يقام ' 
بأكثر منها استحبابا » واحتجوا بحديث السائب بن يزيد أنهم كانوا يقومون في 
زمان عمر بن الخطاب بعشرين ركعة. 


اك 1 00 قيس ١‏ ل عن محمد بن .يوسف. عن 
كمبء ا م د ركعة.» يقرؤن بالمئين. 
السائب بن يزيدء قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما لازي اد 
ا 0 قال: لمر را ا حتى كنا 
قال مالك فى هذا الحديث إحدى عشرة ركعة. وغيره يقول فيهء إحدى 
وعشرين »2 وقد روى الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب. عن السائب بن 
يزيد قال: كنا ننصرف من القيام على عهد عمر بن الخطاب وقد دنا فروع 
الفجرء وكان القيام على عهده بثشلاث وعشرين ركعة وهذا محمول على أن 
الثلاث للوتر. وذكر عبد الرزاق. عن عن ابن جريج قال: أخبرني عمران بن 
موسى »2 أن يزيد بن خصيفة أخبرهم» عن السائب بن يزيد ع قال: 
ثلاث د 00 فتادة . عسن اسن ؛ قال كان ان أبي بن كعب يوتر 0< 
املق - من المذاعتم: لا 


وقد روى مالك عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمن عمر 


)١(‏ كذا في : (أ) وفي ان : عمر والذي.في المصنف (1170) جعل المحقق في 
ام وقال هو الصواب' وقال في المخطوط' ::يلتبس ب «عمه؛ قلت: بل 
الصواب: [عمه] لأنه في المخطوطتين هنا وفي المصنف . 

(0) أنظر الباب رقم (7) الحديث رقم )١(‏ كتاب صلاة الليل . 


4 باب الترغيب في الصلاة في رمضان 


بن الخطاب في رمضان بثللاث وعشرين ركعة وقد روي عن النبي يد أنه كان 
يصلى في رمضان عشرين ركعة والوتر إلا أنه حديث يدور على أبي شسيبة 
إبراهيم بن عثمان جد بني أبي شيبة» وليس بالقوي. حدثنا سعيد بن نصر: 
حدثنا قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن وضاح . حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن 
ابن عباس : «أن رسول الله ب كان يصلى فى رمضان عشرين ركعة والوتر» . 

وعن على رضى الله عنه. أنه أمر رجلا يصلى بهم فى رمضان عشرين 
ركعة. وهذا أيضاً سوى ألوثر. 

واختلفوا أيضا فى الأفضل من القيام مع الناس أو الانفراد. في شهر 
رمضان. فقال مالك والشافعى صلاة اللفرد فى بيته فى رمضان أفضل. قال 
مالك * وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينضرفون ولا يقومون مع الساس قال 
مالك: وأنا أفعل ذلك. وما قام رسول الله يَكِْةِ إلا فى بيئته» واحتنج الشافعي 
بحديث زيذ بن ثابت.. أن النبي عي . قال في قيام رمضان. : «أيها الناس. 
صلوا فى بيوتكم. فإن أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوية»7''قال الشافعى : 
ولا سيما مع رسول الله يي فى مسجذهء على ما كات فى ذلك كله من 
المفضل . وحديث زيد بن ثابت هذا. 
قال: حدثنا محمد بن على بن زيد الصائغء قال: حدثنا محمد بن معاوية 
الجحمحي» قال: حدتنا سنيمان بن بلالء. عن إبراهيم بن أبى النضرء عن أبيه ) 
عن بشر بن سعيدء عن زيد بن ثابت» أن رسول الله كَل قال: «صلاة المرء فى 
بيته أفضل من صلاته فى مسحدي هذاء إلا المكتوية؟ . 
ينصرفون ولا يقومون مع الناسء وقال الليث بن سعد: لو أن النامن قاموا في 
رمضان لأنفسهم» ولأهليهم كلهم حتى يترك المسجد لا يقوم فيه أحدء لكان 
ينبغي أن يخرجوا من بيوتهم إلى المسجد. حتى يقوموا فيهء لأن قيام الناس فى 


. )9105/8( ,و مسلم‎ ) 2١ /9( أخرحه المحاريي‎ )١( 
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شهر رمضانء من الأمر الذي لا ينبغى تركه» وهو مما بين عمر بن الخطاب 
للمسلمينء وجمعهم عليهء قال الليث : فأما إذا كانت الجماعة. فلا بأس أن 
يقوم الرجل لنفسه في بيته» ولأهل ببسيته» وحجة من قال بقول الليث قوله؛ 
َك «عليكم بستتي؛ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي» ولا يختلفون أن 
عمر منهم؛ رضي الله عنهم» وقال قوم من المتأخرين» من أصحاب أبي حنيفة 
وأصحاب الشافعى» فمن أصحاب أبى حنيفة: عيسى بن أبان» وبكار بن قتيبة» 
وأحمد بن أبى عمران ومن أضحاب الشافعي: إسماعيل :بن يحينى المزني» 
ومحمد بن عبد الله بن عبد السكمء كلهم قالوا الجماعة فى المسجد في قيام 
رمضان أحب إلينا وأفضل من صلاة المرء فى بيته واحتجوا بحديث أبى ذرء 
عن النبي يَكِ: «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتي ينصرف» حسب له قيام ليلة» . 

وقد ذكرنا هذا الحديث فيما تقدم من هذا الباب» وإلى هذا ذهب أحمد بن 
حنبل. قال أبو بكر الأثرم: كان أحمد بن حنبل يصلىي مع الناس التراويح 
كلهاء يعني الاشفاع إلى آخرهاء ويوتر معهم» ويحتج بحديث أبي ذواء قال 
أحمد بن حنبل: كان جابر وعلى وعبد الله يصلونها فى جماعةء قال الأثرم: 
وحدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدقا زبي دعن أ مشادة عن سعيد بن 
جبير» قال: لأن أصلى مع أمام يقرأ ب # هل أناك حديث الغاشية» » أحب 
إلى أن أقرأ مائة آية في صلاتي وحدى 

قال أبو عمر: هذا عندي لاحجة فيه لأته يحتمل أن يكون أراد صلاة 
الفريضة قال الأثرم: وسمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الصلاة بين التروايح . 
فكرههاء فذكر له فى ذلك رخصة عن بعض الصحابة» فقال : هذا باطل وإنما فيه 
رخصة عن الحسن. وسعيد بن جبير» وإبراهيم . قال أحمد : وفيه عن ثلاثة من 
الصحابة كراهيته عبادة بن الصامت.» وعقبة بن عامر» وأبو الدرداء. 

قال أبو بكر الأثرم» وحدثنا أحمد بن حباب قال: حدثنا عيسى بن يونس» 
قال: حدثنا ثور بن يزيد عن راشد بن سعدء أن أبا الدرداء أبصر قوما يصلون 
بين التراويح» فقال: ما هذه الصلاة؟ أتصلى وإمامك قاعد بين يديك؟ ليس 
منا من رغب عنا. وقال: من قلة فقه الرجل أن يرى أنه في المسجد وليس فى 
صلاة . 
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أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد 
الوراق» قال: حدثنا الخضر بن داودء قال: حدثنا أبو بكر الأثرم. فذكره 
بإسناده. وذكر سائر كلام أحمد وكل ما في كتابي هذا عن الأثرم؛ عن أحمد 
وغيره. فبهذا الإسناد. وحدثنا عبد الله قال: حدثنا عبد الحميدء قال: حدثنا 
الخضرء قال: حدثنا أبو بكر. قال: حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن 
صبيحء عن إسماعيل بن زياد قال:..مر علي رضي الله عنه على المساجدء 
وفيها القناديل» فى شهر رمضان, فقال: نور الله على عمر قبره» كما نور علينا 
جاجد :و قال: ابو سحن الملخ ار قفام وتعا نا لحك لي الكقا 1 لاله 
قد أجمعوا أنه لا يجوز للناس تعطيل المساجد عن قيام رمضان» فمن فعله كان 
أفضل ممن انفردء كسائر الفروض التى هي على الكفاية قال: وكل من اختار 
التفرد فينبغي أن يكون ذلك على أن لا يقطع معه القيام في المساجد فأما التفرد 
الذي يقطع معه القيام في المساجد فلا. 

قال أبو عمر: القيام في رمضان تطوع. كذلك قيام الليل كله؛ وقد 
خشى رسول الله يَكِدِ أن يفرضن على أمتهء فمن أوجبه فرضاء أوقع ما خشيه 
رسول الله يَلِيةِ» وخافه وكرهه على أمتهء وإذا صح أنه تطوعء فقد علمنا 
بالسنة الثابتة أن التطوع في البيوت أفضل. إلا أن قيام رمضان لا بد أن يقام 
اتباعا لعمرء واستدلالا بسنة رسول الله يليه فى ذلك فإذا قامت الصلاة في 
المساجد» بالأتقير :علد صعر كيف سياه اللمضان لع شيرع اانه 
وتدبر ما يتلوه في صلاته فحيث كان ذلك مع قيام سنة عمرء فهو أفضل. إن 
شاء الله وبالله التوفيق0؟2 . 


)١(‏ إن قيام الليل مع الإمام في رمضان حتى ينصرف على حديث أبي ذر الماضي يعدل 
قيام الليل كله وهذه فضيلة لايمكن تحقيقها لمن صلى في بيته لأنه لابد له من نوم 
بعض الليل وأكل سحوره حتى يوافق الهدي . فإذا أضفت لذلك أن النبييكقة كان 
سيظل يقوم الليل في المسجد ومع أصحابه لولا أنه خشيي أن يفرض عليهم القيام 
في رمضان علمت أن قيام الليل في رمضان خلف الإمام في المسجد أفضل لاريب 2 


والله أعلم . 


كتاب الصلاة فى رمضان 1 


(0/ هة) ؟ - مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة: أن رسول الله كَلِْ كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر 
بعزيمة» فيقول :من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنيه» . 

قال ابن شهاب.فتوفي رسول الله يككةِ والآأمر على ذلك. ثم كان الآمر على 
ذلك في خلافة أبي بكر. وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب )01(١‏ 

قال أبو عمسر: اختلف الرواة عن مالك فى إسناد هذا الحديث. فأما 
يحبى فرواه هكذا بهذا الإسناد ومتصلا. وتابعه ابن بكير» وسعيد بن عفير» 
وعبد الرزاق. وابن القاسم في رواية الحارث بن مسكين عنه» على هذا الاسناد 
وعلى اتصاله عن أبي سلمة عن أبي هريرة» ذكره النسائي عن عمرو بن على 
عن عثمان بن عمرء وذكره الدارقطنى» قال : حدثنا عيد العزيز بن محمد بن 
الوائق بالله . حدثنا أحمد بن الحسن الكرجي» حدثنا إسحاق بن عرس كنا 
معن عن مالك عن الزهري» عن أبى سلمة عن أبى هريرة: أن رسول الله 
كد كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة» فذكره مثل رواية يحبى 
سواء» إلى آخر قول ابن شهاب . 

وأخبرنا علي بن إبراهيم» حدثنا الحسن بن رشيق» حدثنا ابن طاهرء حدثنا 
أحمد بن عبد الله بن الوليد بن سوارء حدثنتا الحارث بن مسكين. حدثنا عبد 
الرحمن بن القاسم» حدثنا مالك عن اين شهاب عن أبي سلمة بين عبد 
الرحمن عن أبي هريرة: أن رسول الله كيده كان يرغب في قيام رمضان من 
غير أن يأمر بعزيمة» فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنيه» لم يذكر قول ابن شهاب. ورواه القعنبي وأبو مصعب ومطرف 
وابن1نافع]”"' وابن وهب وأكثر رواة الموطأء ووكيع بن الجراح» وجويرية بن 


عندما قال أنهما روياه بمعناه . 
(1) كذا أشار الناسخ في : (أ) إلي إصلاحها نافع ووقع في المطبوع في الاصل 
والمطبوع : رافع وهو خطأ ليس في الرواة عن مالك ابن رافع : 


0 باب الترغبب في الفلاة في رمضان 


سماء كلهم عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن النبي 
ا ٠‏ لم يذكروا أبا هريرة. وجائر ا«الكستجة. الف ايروكو بدا 
سواء وقد روي هذا د ال ا 0 
وابن بكير سواء وهو أصح عن أبي المصعب واللّه أعلم. وعند القعنبي ومطرف 
والشافعي وابن نافع وابن بكير ا ىتسعدضيك حديثئه عن ابن شهاب 
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة مسنداً: أن رسول الله ككل 
قال : «من قام رمضان إبمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» هكذا رووا هذا 
الحديث الآخر فى الموطأ. بهذا اللفظ متصلا مسنداً ليس فيه : أن رسول 
ليق كان يرغب في قيام رمضان. من غير أن يأمر بعزيمة. كما في حديث أبي 
سلمة وليس عند يحبى في الموطأ حديث حميد هذا أصلاً. 


وعند الشافعي عن مالك حديث حميد «من قام رمضان؟ وليس عنده حديث 
أبي سلمة . وروى إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن ابن شهاب عن حميد 
بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن رسول الله كد كان يرغب في قسيام 
رمضان من غير أن يأمر بعزيمة. فيقول١‏ من قام رمضان ! يمانا واحتسابا غفر له ما 
تقدم من ذنبه . قال ابن شهاب فتوفي رسول الله يكل والأمر على ذلك» إلى 
آخر كلام ابن شهاب. هكذا ذكره إسماعيل بن أبى أويس عن مالك بهذا 
الإسناد الذي فى الموطأ. فى هذا المتن وقوله: أن رن الله كَئِةِ كان يرغب 
فى قيام ونتضنان إن هو حديث أبي سلمة عند جميع الرواة للموطأء من أرسله 
منهم ومن وصلهء وفى آخره ساق جميعهم كلام ابن شهاب فتوفي رسول الله 
يلاةٍ إلى آخر كلامه. وأما حديث حميد عن أبي هريرة. فإنما فيه: أن رسول 
الله َييدِ قال من قام رمضان ! يمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» ليس فيه. 
أن رسول الله يتيج رغب فى قيام رمضان. ولا فى آخره كلام ابن شهاب. عند 
واحد منهم إلا وا ذكرنااعن سما عل إن امن ارين وهو عندي تخليط وغلط 
منه. لأنه ‏ أدخل إسناد حديث» في متن آخر. ولم يتابع على ذلك . دكره 
إسماعيل عنه. وقد حدثناه خلف بن القاسم وعلي .ن إبراهيم قالا: حدثنا 
الحسن بن رشيقء. قال حدثنا العياس بن محمد. قال: حدثئنا محمد بن 
صالحء قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ١‏ قال حدثني مالك عن ابن شهاب 


كتاب الصلاة فى رمضان ١٠.0‏ 


عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن رسول. الله كَِّ كان يرغب في قيام 
رمضان» ثم ذكر مثل حديث أبى سلمة سواء. وذكره الدار قطنى حدثنا على 
بن محمد البصري» حدثنا عبيد الله بن محمد العمري» حدثنا إسماعيل بن أبى 
أويس 2١‏ حدثنا مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثله. تفرد ابن 
ارق يرظن إلى رشاع و جيه أن ميف اوجرن رفت ا رياه أن 
رسول الله يلد قال: : «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» 
فجمع جويرية الإسنادين» واقتصر على المعنى» وأسند الحديثين» وهذا مما 
يقوى رواية يحبى. وابن بكيرء في تو صيلهما حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. 


آخبرنا عبد الرحمن بن يحى: حدثنا الحسن بن النضر.ء حدثنا أحمد بن 
شعيب حدثنا عمر بن عثمان بن عمرء عن مالك عن الزهري: قال أخبرني أبو 
سلمة يم بيك الرحديس عن أبي هريرة: أن رسول الله يد قال «من قام 
رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه». وذكر النسائي أيضا حديث ' 
جويرية عن أبي مريم عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية2©0. وذكر 
الدارقطني حديث أبي سلمة: كان يرغب فى قيام رمضان» مرسلا وحديث 
«من قام رمضان» عن أبي سلمةء وحديث حميد جميعاء عن أبي هريرة 
ند ١‏ - ْ 


قال: حدثناه عثمان بن أحمد. وأبو سهل بن زيادء وأبو بكر الشافعى» 
قالوا: حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: وحدثنا أبو بكر الشافعى. حدثنا معاذ 
بن المثنى» قالا: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن مالك 
عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله علب كان يرغب 
في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة. قال الززهري: وأخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن رسول الله كَل 
قال: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه» قال ابن شهاب: 


)١(‏ النسائي )5١1/5(‏ غير أنه رواه عن محمد بن إسماعيل أبو بكر ولا يوجد من 
شيوخ النسائي من يدعى أبو مريم . 


٠١‏ باب الترغيب في الضلاة في رمضاد 


فتوفي رسول الله يَكِيْةِ والأمر على ذلك. ثم كان الأمر في خلافة أبي بكر 
الصديق وصدرا من خلافة عمر على ذلاك. فرواية جويرية هذه مهذبة مجودة 
والله أعلم. ورواه عباد بن صهيب عن مالك بنحو رواية جويرية عن مالك فيه 
أبا سلمة وحميدا. وعن ابن وهب عن مالك فى هذا الحديث أربع روايات : 
إحداها: عن ابن شهاب ٠‏ عن أبي سلمة مرسلا 5 والثانية عن أبي سلمة عن 
أبى هريرة والثالثة عن أبي سلمة وحميد كرواية جويرية» ورواه في موطئه عن 
مالك ويونس وابن اسماعيل عن ابن شهاب: أن رسول الله و كان يرغب 
فى قيام رمضان - فذكر الحديث بمثل رواية يحيى» وساق كلام الزهري في 
آخره» ولم يذكر أبا سلمة ولا حميدا. ورواه الربيع بن سليمان» وأحمد 3 
صالح» عن ابن وهب مثل رواية جويرية سواء وأحمد ين صالح» أثبت الناس 
فى ابن وعتب وعيرة. 

أخبرنا خلف بن القاسم. وعلى بن ابراهيم» قالا: حدثنا الحسن بن 
رشيق» قال: حدثنا العباس بن محمد بن العباس البصرى» قال: حدثنا أحمد 
بن صالح [المصرى]7( قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنى مالك بن أنس 
عن ابن شهابء عن أبي سلمة وحميد بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة عن 
النبي ككيدَ قال: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ . 

ورواه إسحاق بن سليمان عن مالك عن الزهري عن أبى سلمة عن أبي 
هريرة عن النبي يَكْلَةِ مثله سواء لم يذكر حميداء فهذا ما بلغه علمى من 
اختلاف رواة الموطأء في هذا الحديث» وكلهم قد أجمع على أن لفظ الحديث 
«من قام رمضان؛ بالإسنادين جميعاء وكذلك أدخله مالك فى باب قيام رمضات 
ويصحح ذلك قوله في حديث أبي سلمة: أن رسول الله يك كان يرغب في 
قيام رمضان. وأما أصحاب ابن شهاب» فإنهم اختلفوا فى اللفظء فأما ابن 
عييئة فذكر أبو دواد في السنن قال: حدثنا مخلد بن خالد. وابن أبي خلف 
المعنى» قالا: حدثنا سفيان بن عييئنة. عن الزهري. عن أبي سلمة بن عبد 


)١(‏ وقع في المطبوع والمخطوط : البصري وهو تحريف وصوابه : المصري كما أثبتناه وهو 


كتاب الصلاة في رمضان ١‏ 
الرحمن عن أبي هريرة يبلغ به النبي ككل قال « من صام رمضان إيمانا واحتستبا 
غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ! يمانا واحتسايا غفر له ما تقدم من ذنبه» 
قال أبو داود: وكذا رواه يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة عن أبي هريرة امن 
صام رمضان» وكذلك زواة محمد بن 1ر11 عن أبى سلمة عن أبي هريرة 
«من صام» مثل رواية ابن عيينة عن ابن شهاب سواء قال: وقال عقيل عن ابن 
شهاب بهذا الاسناد عنء ابي مبلسة عن .بي هريرة من صام رمضان وقامه» 
وذكر أبو داود حديث عبد الرزاق قال: أأسأنا معمر ومالك عن الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ييةِ يرغب فى قيام رمضان من غير 
أن يأمر بعزيمة» ثم يقول «من صام رمضان إبمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه» فتوفي رسول الله كلد والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك خلافة 
أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. 


قال أبو عمر: رواية عبد الرزاق هذه.ء تصحح رواية يحيى» وتشهد 
لها فى حديث أبي هريرة مسندا. قال أبو داود: وكذلك رواه عقيل ويونس 
وأبو أويبس «من قام رمضان» إلا عقيلاً قال «من صام رمضان وقامه» , 

قال أبو عمسر: رواه أبو أويس عن الزهريء قال: أخبرني أبو سلمة 
وحميدء عن أبي هريرة : أن رسول الله يَةِ كان يرغب في قيام رمضانء 


ظ قال أبو عبمسر: حمل على توصيل حديث أبي سلمة» جماعة أصحاب 
ابن شهاب فممن وصله معمر وسفيان بن عيبنة ويونس بن يزيد وعقيل وأبو 
أويس» وتبين بذلك صحة مارواه يحيى وابن بكير دون مارواه القعنبى ومن 
تابعه من أصحاب مالك. وتبين لنا أن القعنبي ومن تابعه لم يقيموا الحديث ولم 
يتقنوه» إذ أرسلوه وهو متصلء» صحيح الاتصال. ومما يزيد فى ذلك صحة أن 
يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو روياه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا 
كله يشد مارواه يحبى» ولعمري لقد حصلت نقله عن مالك وألفيته من أحسن 


)١(‏ كذا في لق وقع في المطبوع : عمر » والصواب : عمرو كما أثبتناه والرواية 
أخرجها الترمذي (585) . 


١5‏ باب اله. غيب في الضلاة في رمضان 


أصحابه نقلاء ومن أشدهم تخلصا في المواضع التي اختلف فيها رواة الموطأ إلا 
أن له وهما وتصحيفا فى مواضع فيها سماجة. 

قال أبو عمسر: أما رواية محمد بن عمروء فحلدثني سعيد بن نصرء 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن بشيرء عن محمد بن عمروء عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول يكلِ : «من صام رمضان وقامه إيماناً واحتساباً غفر له ما 
تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه» . 

وأما حديث يحيى بن أبى كثير» فحدثنى محمد بن عبد الله قال: حدثنا 
محمد بن معاوية» قال: حدثنا حاف ان اد حسان. قال: حدثنا هشام بن 
عمارء قال: حدثتا الأوزاعى». قال: حدثنى يحيى» قال: حدثنى أبو سلمة قال 
5 أبو هريرة قال: قال رسول الله يك «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر 
له ما تقدم من ذنبه» هكذا فى كتابي : قام رمضانء وقد رواه يحيى بن سعيد 
الأنصاري. عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وهذا تما يصحح رواية يحبى . 

حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثنا ابن 
وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبه قال حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى 
بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: قال ر ...ول الله يَهِ «من صام 
رمضان إيمانآً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» . 

قال أبو عمر: يحيى بن أببي كثير. ومحمد بن عمروء ويحبى بن 
سعيد الأنصاري. يقولون عن أبى سلمة عن أبي هريرة عن النبي يك «من صام 
رمضان» وابن شهاب يقول عن أ تلمة ل قام رمضان» كذلك رواه مالك 
ومعمر ويونس وأبو أويس وعقيل إلا أن عقيلاء قال «من صام رمضان وقامه» 
وابن عبينة وحده يقول عن ابن شهاب عن أبي سلمة «من صام رمضان ومن 
قامه ومن قام ليلة القدر» على أنه قد اخحتلف على ابن عيينة في ذلك . فروي 
عنه من قام رمضان» كسائر أصحاب ابن شهاب», والصحيح عنه في ذلك «من 
صام رمضان وقام ليلة القدر؛ . 


حدثيا أحمد بن عبد الله . قال: حدثنا الميمون بن حمزة ا حمسينى » قال : 
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حدثنا الطحاويء قال: حدثنا المزنى» قال: حدثنا الشافعى. وحدثنا أحمد بن 
سعيد بن بشرء قالء حدثنا وهب بن مسرة ٠‏ قال » حدثنا أحمد بن إبراهيم 
الفرضىء» قال: حدثنا أبو عثمان عمرو بن محمد الناقد وحدثنا سعيد بن نصرء 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاحء قالء حدثنا أبو 
بكر بن أبى شيية» وحدثنا عبد الله بن محمد ين عبد المؤمن. قال: حدثنا 
محمد بن يحبى بن عمر الطائي» قالوا كلهم:. حدثنا سفيان بن عبينةق» عن 
الزهري . عن أبي سلمة. عن أبي هريرة» عن النبي يَكْةِ قال من صام 
رمضان إمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» . 


هكذا قال هؤلاء كلهم عن ابن عيينة « من صام رمضان» ورواه عنه حامد 
بن يحبى» فقال « من صام رمضان» وحدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال: 
حدثنا قاسم أبن أصبغ » قال: حدثنا اين وضاح» قال: حدثئنا حامد بن يحيى» 
قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى. . قال: أثبانا أبو سلمة. عن أبي 
هريرة» أن رسول الله كَل قال «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؛ 
هكذا قال حامد بن يحيى عنه «قام رمضان» ولم يقل: صامء وزاد «ما تأخر» 
وهى زيادة منكرة فى حديث الزهري(2© 


2 


. وذكر البخاري حديث [حميد]9) 


)١(‏ ذكر الحافظ فى الفتح (5957/4) أن قتيبه رواه عن سقيان عند النسائي فزاد نفس 
الزيادة «وما تأخر» ولكن الذي عند النسائى (18/54) لم يذكر قتيبه عن سفيان 
«وما تأخر» وحامد بن يحيى ثقه غير أن سائر أصحاب ابن شهاب لا يذكرون «وما 
تأخر» غير ابن عبينه تفرد بها . 
تنبيه: ابن عبد البر إنما قال إن الزيادة منكرة من حديث الزهري عن أبى سلمة فلا 
معنى لتقل المعلق على المطبوع من التمهيد -الغماري- أن أبا عليه روت عنه 
الزيادة من طريق محمد بن عمرو عنه » ولكنه نقل كلام الحافظ . وبدون عزو الكلام 
له. فلم ينتبه لعبارة ابن عبد البر أنها منكرة في حديث الزهريء والرواية عند 
أحمد (7/ 86) على أن محمد بن عمرو هو ابن علقّمة وفيه غرائب وضعف خاصة 
عن أبي سلمة : 

(0) كذا في (أ) ووقع في المطبوع: [حامد] والصواب حميد وهو ابن عبد الرحمن شيخ 


كح 
مالك والحديث أخرجه البخاري (5/ 595) . 


من رواية مالك متصلا مسنداء وذكر حديث أبى سلمة من غير رواية مالك 
بلفظ «من صام رمضان» فهذا ما بلغنا من الاختلاف فى إسناد هذا الحديث 
وألفاظه. من رواية ابن شهاب خاصة. وقد هذبنا ذلك ومهدناه بمبلغ وسعنا 
وطاقتنا والله المعين لا شريك له. 

وفي هذا الحديث من الفقه. فضل قيام رمضان وظاهرة يبيح فيه الجماعة 
والانفراد. لأن ذلك كله فعل خيرء وقد ندب الله إلى فعل الخير. وفيه دليل 
على أن ما أمر به عمر وفعله من قيام رمضان. قد كان سبق من رسول الله كل 
فيه الترغيب والحض. فصار ذلك من سننه يلقي وقد أوضحنا هذا المعنى فى 
باب ابن شهاب عن عروة.''؟ من كتابنا هذا لأنه موضعهء وفي قوله و فى 
هذا الحديث (إيمانا واحتسابا» دليل على أن الأعمال الصالحة إنما يقع بها غفران 
الذنوب» وتكفير السئاتء. مع صدق النيات؛ يدلك على ذلك» قوله كل «إنما 
الأعمال بالنيات» وقوله لسعد «لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت 
فيها». ومحال أن يزكو من الأعمال شىء لا يراد به الله وفقنا الله لما يرضاهء 
املع مانا وعلانيتنا برحمته آمين. وقد اختلف العلماء في قوله في هذا 
الحديث «غفر له ما تقدم من ذنبه» فقال قوم: يدخل فيه الكبائر وقال قوم: لا 
يدخل فيه الكبائرء إلا أن يقصد صاحبها بالتوبة إليهاء والندم عليهاء ذاكرا لهاء 
وقد مضى القول في هذا المعنى فى باب زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
الصنابحى. من كتابنا 7") هذاء والله عز وجل يتفضل بما يشاء لا معقب 
كيف - وله زان الله له الفاغين: 


م دن 
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ساد ساسك 
باب ما جاء فى صلاة الليل 


١ 31/1‏ مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبيرءعن رجل عنده 
رضىء أنه أخبره أن عائشة أم المؤمنين أخبرته: أن رسول الله تك قال: 
اما من امريء تكون له صلاة بليل يغسلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر 
صلاته وكان نومه عليه صدقة»)(2 . 


قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة عن مالك - 
فيما علمت. والرجل الرضى عند سعيد بن جبير قيل: أنه الأسود بن يزيد - 
واللّه أعلم . 

حدثنا محمد بن إبراهيمء قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال حدثنا أبو داودء قال حدثنا محمد بن سليمان بن أبى داود ‏ قال 
كان وال الميومة الس ابه يان وآيره لبن بقتقة وله عانوف - قال حدقا ايو 
جعفر الرازي» عن محمد بن المتكدرء عن سعيد بن جيير» عن الأسود بن 
يزيد» عن عائشة ». قالت : قال رسول الله يلكي : «من فاتته صلاة صلاها من 
الليل فنام عنها كان ذلك صدقة تصدق الله عليه. وكتب له أجر صلاته:0؟ . 


)١(‏ أخرجه النسائى (718017/5) وأبو داود )١715(‏ من طريق مالك وفيه جهالة الرجل 
المذكور. 

» النسائي (590817) وقال يعده: أبو جعفر الرازي ليس بالقوي في الحديث‎ )١( 
وكذلك نقل عن أحمدء ونقل عنه أيضاً أنه قال فيه: مضطرب الحديث. وقال أبو‎ 
زرعه: يهم كثيراًء وعلى الرغم من أنه نُقل توثيقه عن غير واحد إلا أن من ضعفه‎ 
أعل ذلك يسبب سوء حفظه فهو جرح مفسر؛ لذا فهو ضعيف. أضف لهذا أن‎ 
الحديث رواه أحمد (7750) عن وكيع عن أبي جعفر عن محمد عن سعيد عن‎ 
لم يقل فيه عن رجل ولا عن الأسود  وهذا اضطراب من أبي جسفر‎  ةشئاع‎ 
. والصحيح في الحديث رواية مالك‎ 
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وأما سعيد بن جبير» فهو مولى لبني والبة من بني أسدء يكنى أبا عبد الله 
كان شديد السمرة» زكن لبيك اللشن ععة اسن هرك ثم كتب لأبي بردة 
وهو على القضاءء وقد كان الحجاج ولاه قضاء الكوفة. فضج أهل الكوفة 
وقالوا: لا يصلح للقضاء مولى. ولا يصلح إلا رجل عربي: فاستقضى 
الحجاج حينتذ أبا بردة» وأمره أن لا يقطع أمرأ دون سعيد بن جبير وكان أبو 
بردة على القضاء وبيت المال» وكان سعيد يكتب لهء ثم خرج مع ابن الأشعث 
وكان يقول: والله ما خرجت على الحجاج حتى كفر» فلما انهزم أصحاب ابن 
الأشعث بدير الجماجم» هرب سعيد بن جبير» إلى مكة» فأخذه خالد بن 
عبدالله القسرى - وكان واليآ للوليد على مكة ‏ فبعث به إلى الحجاج فقتله 
وذلك في سنة أربع وتسعين» وهو ابن ثمان وأربعين سنة» ومات الحجاج بعده 
بيسير» قيل شهرهء وقيل شهرين» وقيل ستة أشهرء ولم يقتل بعده ‏ فيما قال 
ضمرة ‏ أحداً. 

وأما الأسود بن يزيد النخعي: فيكني» أبا عبد الرحمن بابنه عبد الرحمن» 
مات سنة خمس وسبعينء وكان فاضلاء عابدا مجتهداء حج من بين حجة 
وعمرة ستين» وقيل ثمانين. 

وزوى سفيان. عن أبي إسحاق . قال : قالت عائشة - أم المؤمنين : ما 
بالعراق أحد أعجب إلى من الأسود ١‏ 


وقد جاء عن أبي الدرداء مرفوعاً » وموقوفاً مثل حديث عائشة هذا 


روى حبيب: بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة» عن سويد بن غفلة» عن 
أبي الدراداء» عن النبي كَل قال : «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلى من 
الليل» فغلبته عينه حتى يصبح.كتب الله له ما نوىوكان نومه صدقة عليه من 


000 


)١(‏ الحديث رواه النسائى (7/ )7١654‏ وابن ماجه )١1755(‏ وابن خزيمه )١١795(‏ والحاكم 
)”11/١(‏ من طريق زائذدة عن سليمان التيمى عن حبيب - وسليمان» وحبيب 
مدلِسان فلايتصح الخبر إلا إذا صرحا بالتتحديث ‏ كما قال ابن خزيمةء. وقال 
الحاكم : إن الشيخان لم يخرجأه لأنهما أعلاه يتوقيف روي عن زائدة وعلق الذهبى 9 
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وذكر البزار قال: حدثنا حميد بن الربيع. حدثنا حسين بن علىء حدثنا زائدة» 

عن عبدة بن أبى لبابة» عن سويد بن غفلة» عن أبى الدرداء ‏ يبلغ به النبي 

عليه السلام ‏ قال: (من أتى فراشه؛ وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل» فغلبته 

عينه حتى يصبح؛ كتب الله له ما نوى » وكان نومه صدقة». روآه الثوريء وابن 

عيينة ) عن عبدة بن أبي لبابة» عن سويد بن غفلة. عن أبي ذرء» وأبي الدرداء 
0 

.٠" موقوفا‎  اعيمج‎ 


بينه وبين ذلك العمل»ء وكانت نيته أن يعمل ولم تنصرف نيته حتى غلب عليه 


فمّال: إن معاوية بن عمرو هو الذي وقفه وحسين - ا لعفي - الذي وصله عن 
زائدة أحفظ منه. قلت: قد رواه أكثر من واحد عن عبدة بن أبي لبابة فوقفه وقال 
ابن خرية : لا أعلم أحد أسنده غير حسين عن زائدة. ووقع أيضًا عند ابن خزيمة 
0) عن الأعمش عن حبيب عن عبدة عن زر بن حبيش عن أبي الدرداء. من 
قوله . : 

)١(‏ رواه سفيان الثوري عند النسائي (/2608) عن عبدة قال سمعت سويد بن غفلة عن 
أبي ذر وأبى الدرداء موقوفاً . 
ورواه ابن خخزيمة عن الثوري )١١7,5(‏ من طريق وكيع عنه فقال عيدة عن زر بن 
حبيش أو عن سويد - شك عبدة - ولم يجمع بين أبي ذر وأبي الدرداء بل قال أو 
أبي الدرداء - وقال الشيخ الألباني: تعليقاً على حديث ابن خزيمة: والشك المذكور 
لا يضر وقد تابعه شعبة عن عبدة به إلا أنه رفعه ‏ رواه ابن حبان الموارده (55-0). 
قلت: كيف يقال تابعه شعبة عن عبدة وإنما الشك من عيدة لا ممن هو دونه. ثم إن 
إسناد ابن حبان إلى شعبة الذي أشار إليه الشيخ هو إسناد مظلم شديد الضعف لا 
يصلح للاعتبار. فمسكين بن بكير الراوي عن شعية قال عنه أحمد: حدث عن 
شعبة بأحاديث لم يروها أحد. . ومحمد بن سعيد الأنصاري الراوي عنه شيخ مجهول 
لايدرى حاله فاعتماد الشيخ على هذا السند في تصحيح رفع الحديث ‏ خطأ. 
وأما ابن عيينه فرواه عن عبده عند ابن خزيمة )١117/65(‏ فقال فيه: حفظته من عبده 

بن أبي لبابة قال: ذهبيت مع زر بن حبيش حبيش إلى سويد بن غفله نعوده فحدث سويد 

1 حدث زر - وأكبر ظني أنه 9 الدرداء أو عن أبي ذر ‏ وأكبر ظني أنه 
عن ) أبي الدرداء أنه قال - فذكره موقوفاً. فالشك في الحديث إنمأ هو مسن عيدة 
والأقرب إلي الحديث هو الوقف. 
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بنوم» أو نسيان أو غير ذلك من وجوه الموانع فإذا كان ذلك» كتب له أجر ذلك 
العمل وإن لم يعمله فضلا من الله ورحمة جازى على العمل» ثم على النية أن 
حال دون العمل حائل» وفى مثل هذا الحديث والله أعلم جاء الحديث: «نية 
المؤمن خير من عمله» . 

حدثنا خلف بن القاسم.ء قال حدثنا أبو طالب العباس بن أحمد بن سعيد 
بن مقاتل بن:صالح مولى عبد الله بن جعفر قال حدثنا موسى بن إسماعيل بن 
موسى بن جعفر بن محمدء قال حدثنا أبي» عن أبيه عن جده جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن جده علي بن حسين» عن أبيه» عن علي بن طالب» 
قال: قال رسول الله كَكه: «نية المؤمن خير من عمله ونية الفاجر شر من عمله؛ 
وكل يعمل على نيته»"' . 

ومعنى هذا الحديث والله أعلم أن النية بغير عمل» خير من العمل بلا نية. 
وتفسير ذلك أن العمل بلا نية لا يرفع ولا يصعد ٠‏ فالنية بغير عمل خير من 
العمل بغير نية» لأن النية تنفع بلا عمل» والعمل بلا نية لا منفعة فيه؛ 
ويحتمل أن يكون المعنى فيه: نية المؤمن فى الأعمال الصالحة» أكثر مما يقوى 
عليه منه» ونية الفاجر فى الأعمال السيعة» أكثر ما يعمله منهاء ولو أنه يعمل 
ما نوى فى الشرء أهلك الحرث والنسل. ونحو هذا والله أعلم. 

ويدل هذا الحديث على أن المؤمن قد يقع منه عمل بغير نية » فيكون لغواء 
وهو مع ذلك مؤمن ٠‏ ويدل أيضا على أن المؤمن قد ينوي من الأعمال ما لا 
يعان عليه » وأن الفاجر قد ينوي من الأعمال ما يعصم عنه ولا يصل إليه » 
وقد روى أبو هريرة عن النبى يَكِيدٌ ما يعارض ظاهره هذا الحديث» وليس 
بمعارض له إذا حمل على ما وصفنا والله أعلم. 

حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن الفضل » حدثنا محمد بن جرير» 
حدثنا كريب» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِدِ: «من هم بحسنة فلم يعملهاء كتبت 


. الحديث ذكره الشوكانى فى الأحاديث الموضوعة وقال: ضعف إسناده البيهقي‎ )١( 
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له حسنة» ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرأ إلى سبعمائة ومن هم بسيئة 
فلم يعملهاء لم تكتب عليه. فإن عملها كتبت:7". 

حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا لمجت ون الل الدينوري قال: حدثنا 
محمد بن جريرء حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا الحسن 
بن ذكوان» عن أبي رجاء؛ عن ابن عسباسء. عن النبي يَِْةِ قال: «من هم 
بحسنة فلم يعملهاء كتبت له حسنة واحدة, وإن عملها كتبت له عشرا؛ وإن هم 
بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة؟. قال: قلت: أنت سمعت ابن عباس يقول: 
إذا لم يعملها كتبت له حسنة؟ قال: نعم 9). 

قال أبو عمسر: حديث ابن عباس مخالف لحديث أبي هريرة في هذا 
الموضع» ويحتمل أن يكون ذلك فيمن هم بسيئة فتركها خوف اللّه؛ فقد روي 
عن ابن عباس» ومجاهد. وإبراهيم فى قوله الله عز وجل : #ولمن خاف مقام 
ربه جنتان4. هو الرجل يهم بالمعصية ثم يتركها الخوف المقام بين يدي الله عز 
وجل . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ‏ قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ 
حدثهم. قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد البزار» قال حدثنا محبوب بن موسى» 
قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد الطويل؛ عن أنس بن مالك» قال: لا 
انصرف رسول الله يَكليةَ .من غزوة تبوك حين دنا من المدينة قال: (إن بالمدينة 
أقواما ما سرتم مسيراء ولا قطعتم وادياء إلا كانوا معكم؛ قالوا: وهم بالمديئة؟ 
قال: نعم! حبسهم العذر»”" . هذا أبين شىء فيما قلناء لأن هؤلاء لما نووا 
الجهاد وأرادوه» وحبسهم العذر. كانوا فى الأجر كمن قطع الأودية والشعاب 
مجاهدا بنفسهء وهذا أشبه الأسباب بالذي [غلبه]”* النومء فمنعه من صلاة 
كان قد عزم عليها ونوى القيام إليها. وهذا الحديث لم يسمعه حميد من أنس: 


١ )195/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (771/11)ومسلم (155/7) . 
(9) السير لابى إسحاق الفزاري رقم (889) . 

(5) كذا في *ك ٠"‏ ووقع في المطبوع: [عليه]. 


كل باب ما جاء في صلة الليل 


حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا موسى 
بن إسماعيل» قال: حدثنا حمادء» عن حميد عن موسى بن أنسء عن أبيه أنس 
بن مالك . أن رسول الله جك قال: القد تركتم بالمدينة أقواما ماسرتم مسيرا » 
ولا أنفقتم من نفقة » ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم», قالوا: “يا رشول الله . 
وكيف يكونون معناء وهم في المدينة ؟ قال: «حبسهم العذر» ''2. وقال الله 
عز وجل : 9 لا يستوي القاعدون من المؤمنين» غير أولي الضرر * . 

حدثنا أحمد بن قاسمء حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا الحارث بن أبى ' 
اسامةء حدثنا يزيد بن هارون؛ وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا بكرء حدثنا مسددء قال حدثنا هشيم ١‏ قالا جميعا: أخبرنا 
العوام بن حوشب. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي أبو 
إسماعيل» أنه سمع أبا بردة بن أبىي موسى» سمع أبا موسى يقول: سمعت 
رسول اليك يقول غير مرة» ولا مرتين: «من كان له عمل يعمله. فشغله عنه 
مرض أو سفرء فإنه يكتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحبح مقيم؛ '') دخل 
حديث بعضهما في بعض . 


)١(‏ رواه أبو داود (4٠9؟)‏ والبخاري تعليقآ (7/ 50) وساق قبله الحديث موصولاً عن 
حميد عن أنس أن رسول الله يكل قال إن أقواماً بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعباً ولا 
وادياً إلا وهم معنا فيه » حبسهم العذر». وقال الأول أصح أى حصيد عن أنس 
بدون واسطهء قال الحافظ ابن حجر: وذلك لتصريح حميد بالسماع من أنس من 
رواية زهير التى قبلها وكذلك قال معمرء ولعل حميد سمعه من موسى عن أبيه ثم 
لقى أنسآ فحدثه به» أو سمعه من أنس فثبته فيه ابنه موسى . 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري )١08/7(‏ وفيه إبراهيم السكسكي ضعفه أحمد وشعبة 
ويحيى بن سعيد وغيرهم . 
قلت: وقد ذكر اين حجر في المقدمة )5٠7/١(‏ الكلام على إبراهيم والاتفاق على 

: ضعفه وقال: له في الصحيح حديثئان أحدهما ... له أضل من حديث ابن مسعود 
والثاني إذا مرض العبد ‏ تقدم الكلام عليه في الفصل الذي-قبله أ.ه. 3 
قلت: ولما ذكره في الفصل الذي قبله /١(‏ 787) ذكر كلام الدارقطني حول علة 
أخرى وهي مخالفة العوام بن حوشب لمسعر في رفع الحديث» ولو سلمنا له دفاعه 
عن هذه العلة إلا أنه لم يتكلم حول جبر ضعف السكسكي بشئ . 


كتاب صلاة الليل 1١1/‏ 

وقد مضى فى باب زيد بن أسلم'١؟‏ قوله يلي في المريض: «إنه يكتب له 
أجر ما كان يعمله فى صحتهء مادام فى وثاق مرضه». وذكر سنيد قال: حدثنا 
شريك» عن عاصم بن أبى رزين» عن ابن عباس فى قوله «ثم رددناه أسفل 
سافلين* إلى أرذل العمرء #إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 قال: إذا كبر 
ولم يطق العمل؛ كتب له ما كان يعمل. 

قال: وحدثنا وكيعء عن سفيان». عن حمادء عن إبراهيم بمثلهء قال: إذا 
كبر» ولم يطق العملء كتب له ما كان يعمل في قوته؛ قال: وحدثنا حماد» 
عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس فى هذه الآية» قال: إذا كبر وعجز 
يجري عليه أجر ما كان يعمل في شبيبته غير ممنون» فهذا توضيح أيضا ماقلنا. 
وقد يدخل مما فى الموطأ فى هذا الباب حديث مالك عن داود بن الخحصين» عن 
الأعرج» عن عبد الرحمن بن عبد البارى» عن عمرء قال: «من فاته حزبه من 
الليل» فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر, فإنه لم يفته؟. 

وهذا وان كان فيه عمل فمعلوم أن صلاة الليل والقيام بالأسحارء أفضل 
من النافلة بالنهار؛ فعلى هذا المعنى يدخل فى هذا الحديث ومثله قول رسول 
الله تيه «من جهز غازيا كان له مثل أجرهاء وهنا المعنى قد تقصيناه أيضا عند 
قوله عليه السلام: «فإنه فى صلاة ما كان منتظراً للصلاة» وأتينا هناك من البيان 
مالا معنى لتكريره ههنا. 


وأما حديث مالك» عن داود» عن الأعرج» عن عبد الرحمن بن عبد 
الباري» عن عمر فإن قوله فيه: فقرأه حين تزول الشمس إلي صلاة الظهرء 
وهم عندي والله أعلم» ولا أدري أمن داود جاء» أم من غيره؟ لان المحفوظ 
فيه عن عمر من حديث ابن شهاب: «من نام عن حزبه؛ أو عن شيء من 
حزيه. فقرأمابين صلاة الف » وصلاة الظهر؛ كتب له كأنما قرأه». وقد 
اختلف في إسناده» ورفعه عن ابن شهاب. 


فروى يونس بن يزيد عن ابن شهاب», عن السائب بن يزيدء وعبيد الله 


. )١( أنظر كتاب العين الباب رقم () حديث رقم‎ )١( 


16 باب ما جاء في صلةة الليل 


بن عبد الله» عن عيد الرحمن س عبد الباري عن عمر بن الخطاب» عن 
النبي يك قال: «من نام عن حزبه. وعن شيء من حزبه. فقرأه ما بين صلاة 
الفجر وصلاة الظهرء كتب كأنما قرأمن الليل»7١2‏ هكذا رواه ابن وهب وأبو 
صفوان» عن يونس » عن الزهريء بإسناده مرفوعا. 

واسم أبي صفوان عبد الله بن سعيدء مكي., ثقة روى عنه الحميدي؛ 
وكبار الناس» ورواه معمرء عن الزهري» عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد 
الباري عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه قوله. 

وقد ذكر الدارقطنى هذا الحديث فى غرائب حديث مالك» فقال: حدثنا 
الوريكر محف بن اللو يق معي القرىء القافن عن امل كابتةة حدثنا 
أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى» حدئنا جدي حرملة بن يحيى» حدثنا 
عبدالله بن وهبء أخبرنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن السائب بن 
يزيد» وعبيد الله بن عبد الله عن عيد الرحمن بن عبد البارى» عن عمر بن 
الخطاب» قال: قال رسول الله جَكِهِ: «من نام عن حزيه. أو عن شيء منهء فقرأه 
ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء كتتسب له كأنما قرأه من الليل؟» قال أبو 
الحسن: لم يكتسب من حديث مالكء إلا من هذا الوجه» وهو غريب عن 
مالك» ومحفوظ من. حديث يونس» وعقيل» عن الزهري» قال: وأحمد بن 
طاهر ليس بالقوي. 

قال أبو عمر: وهذا الوقت فيه من السعة ما ينوب عن صلاة الليل» 
فيتفضل الله برحمته على من استدرك من ذلك ما فاته» وليس من زوال 
الشمس إلى صلاة الظهر ما يستدرك فيه كل أحد حزبهء وهذا بين والله 


أعلم . 


. )55/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب صلاة الليل احلدل 
ددح ”-مالك. عن أبى النضرء عن أبى سلمة» عن عائشة أنها قالت: 
ففقابك رجاره وإذاقام بسطتهماء قالت: الوك نوي كني 
مصا 000 
تت 


قال أبو عمر: هذا من أثيت حديث يروي فى هذا المعنى» وقد روى 
القاسم عن عائشة مثله: حدثناه خلف بن قاسمء قال: حدثنا سعيد بن عثمان 
بن السكنء. قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي. قال حدثنا عبيد الله بن عمر 
القواريري» قال حدثنا خخالد ب بن الحارثء» قال حدثنا عبيد الله بن عمرء عن 
القاسمء قال: بلغ عائشة ئشة أن أيا هريرة يقول: إن المرأة تقطع الصلاةء» فقالت: 
«كان رسول الله يك يصلى فتقع رجلى بين يديه أو بحذائه فيضربها 
فأقبضها». 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود؛ 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم ب بن أصبغ ء قال حدثنا بكر بن 
حمادء قالا حدثنا مسددء حدثنا يحيى» عن عبيد الله. قال: سمعت القاسم بن 
محمد يحدث عن عائشة.قالت: «يئسما عدلتمونا بالحمار والكلبء لقد رأيت 


رسول الله كَلِدِ يصلي وأنا معترضة بين يديهء فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي 
3 زقق 
إلي ثم يسجد» © . 


وفيه من الفقه وجوه. منها أن المرأة لا تبطل صلاة من صلى إأيها ولا 
صلاة من مرت بين يديه» وهذا موضع اختلفت فيه الآثارء واختلف فيه 
العلماء أيضا؛ فقالت طائفة: يقطع الصلاة على المصلي إذا مر بين يديه الكلب 
واللستمنان وامراة وفن قال هذا النن ين مبالك: .وابو الأخوصض» والحسشن 
البصري؛ وحجة من قال بهذا القول: حديث حميد بن هلال. عن عبد الله بن 
الصامت. عن أبي ذرء قال: قال رسول الله كِ : « يقطع صلاة الرجل إذا لم 


. )”.1/5( ومسلم‎ )7 2/١١ أخرجه البخارى‎ )١( 
. )9:57/1١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


١.‏ باب ما جاء في صلة الليل 


يكن بين يديه قيد آخرة الرحل : الحمار, والمرأة. والكلب الأسود»؛ فقلت: ما 
بال الأسود فك الأحمر من الأصفر من الأبيض؛ فقال: يا ابن أخحى سألت 
رسول الله بَكدِقةِ كما سألتنى؛ فقال: «الكلب الأسود شيطان»(2 . 


وروى يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة؛ عن ابن عباس أحسبه عن النبي 
يك قال: «إذا صلى أحدكم إلى غير سترة, فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار 
والمجوسي والمرأة وتجزئ إذا مر بون يديه على قذفة بحجر(" . 

وروي عن عائشة أنها قالت: «لايقطع الصلاة إلا الكلب الأسود». وبه 
قال أحمد بن حنيل وقال فى نفسي من المرأة والحمار شىء» وكان ابن عباس 
وعطاء ابن أبي رباح يقولان: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الخائض . 


. )”05/8( أخرجه مسلم‎ )١( 
من طريق محمد بن إسماعيل معاذ ثنا هشام عن يحيى به‎ )77١5( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
وقال أبو داود في نفسي من هذا الحديث شيء كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر‎ 
أحداً جاء به عن هشام ولا يعرفه ولم أر أحداً يحدث به عن هشام وأحسب الوهم‎ 
من ابن أبي سمينة يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم والمنكر فيه‎ 
ذكر المجوسي وفيه «على قذفة بحجر» وذكر الخنزير وفيه نكارة. قال أبو داود: ولم‎ 
أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة وأحسب وهم لانه‎ 
. كان يحدثنا من حفظه‎ 
وقال ابن القطان : علته شك‎ : )5757/1١( وقال ابن القيم فى «تهذيب السئن»‎ 
الراوي فى رفعه فإنه قال عن اين عياص قال أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم فهذا رأي لاخبر ولم يجزم اين عباس برفعه فى الأصل وأئبته ابن أبي سمينة‎ 
أحد الثقات وقد جاء الخبر موقوفاً على ابن عباس بإسناد جيدء بذكر «أربعة» فقط‎ » 
قال البزار : حدثئنا محمد بن المثتى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة قال‎ . 
» قلت لحابر بن زيد : ما يقطع الصلاة ؟ قال : قال ابن عباس: الكلب الأسود‎ : 
: والمرأة والحائض . قلت قد كان يذؤكر الرابع ؟ قال : ما هو ؟ قلت الحمار قال‎ 
: رويدك الحمار ؟ قلت كان يذكر رابعاً ؟ قال ماهو : قال : العلج الكافر . قال‎ 
إن إستطعت أن لا يمر بين يديك كافر ولا مسلم فافعل» أ . ها قلت: وفى حديث‎ 
أبي داود يمكن الحمل في نكارة الحديث على معاذ بن هشام شيخ ابن أبى سمينة‎ 
. ففيه ضعف وتكلم فيه غير واحد‎ 


كتاب صلاة الليل إضيل 


وحجة من قال هذا القول: ما حدثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد 
بن بكرقال حدثنا أبو داود» حدثنا مسددء حدثنا يحيى» عن شعبة قال: حدثنا 
قتادة» قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رفعه شعبة» قال: 
«يقطع الصلاة المرأة الخائض والكلب»:(" . ش 


وقال جمهور العلماء: لا يقطع الصلاة شىء وهو قول مالك». والشافعي 
وأبي حنيفة وأصحابهم» والثوري. وأبي ثور ودواد والطيري؛وجماعة من 


- 


التابعين 8 


قال أبو عمسر: الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها صحاح من جهة 
النقلء غير أن حديث أبي ذر وغيره فى المرأة» والحمارء والكلب منسوخ 
ومعارض؛ فمما عارضه أو نسخه عند أكثر العلماء: حديث عائشة المذكور فى 
هذا الباب. ١‏ 


وأخبرنا عبد الله بن مخمد بن عبد المؤمن» حدثنا محمد بن عمر بن علي» 
حدئنا على بن حرب» حدثنا سفيانء عن الزهري. عن عروة» عن عائشة» 
قالت: «كان النبي كَيدِ يصلى صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة 
كاعتراض الحنازة» 7" , 

حدثنا محمد بن عبد الله. قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا إسحاق 
بن أبى حسان. حدثنا هشام بن عمارء حدثنا عبد الحميد. حدثنا الأوزاعي. 
قال حدثنا عطاء بن أبي رباح» والزهري؛ قالا حدثنا عروة بن الزبيرء عن 
عائشة» قالت: «كان رسول الله كلد يصلى من الليل وأنا معترضة فيما بينه 
وبين القبلة». قسقط بهذا الحديث أن تكون المرأه تقطع الصلاة» وكيف تقطع 
الصلاة بمرورها. وفي هذا الحديث أن اعتراضها في القبلة نفسها لا يضر. 


)١(‏ أخرجه أحمد (١//419؟)‏ وأبو داود .7و0 قال أبو داود: وقفه سعيد وهشام وهمام 
عن قتادة . قلت: وزيادة الثقة معتبرة صحيحة وخاصة إذا كان مثل شعبة . 
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وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم»ء عن عروة عن عائشةه» قالت: «كنت بين 
النبي كلد وبين القبلة قال شعبة: وأحسبها قالت: وأنا حائض» . قال أبو 
داود: روآه الزهري. وعطاء وأبو بكر بن جفص» وهشام بن عروة» وعراك 
بن مالك» . وأبو الأسود. وتميم بن سلمة. كلهم عن عروة. عن عائشة ولم 
يذكروا فيه: وأنا حائض : قال أبو داود: ورواه أيضا إبراهيم عن الأسودء عن 
عائشة» وأبو الضحى عن مسروق» عن عائشة ؛ والقاسمء وأبو سلمة» عن 
عائشة ولم يذكروا وأنا حائض2(7 . 

أخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داودء حدثنا 
عبد الوارث» قال حدثنا قاسم » قال حدثنا بكر قالا حدثنا مسددء قال حدثنا 
يحيى » عن عبيد الله .قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة» قالت: «بئسما 
يديه؛ فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتهما إلي ثم يسجدا وأما الحمارء 
ففي رواية الزهرى» عن عبيد الله» عن ابن عباسء» قال: «جئت على حمار , 
فمررت بين يدي الصفوف22) وهذا الأغلب منه أنه مر بين يدي رسول الله ككل 
ولم يذكر سترة» ولهذا سبق7") الحديث ولو من خلف السترة ما احتج بالحديث 
من ساقه كذلك والله أعلم . 

هكذا رواه ابن عيينة وغيره عن الزهري وقال فيه عن مالك عن الزهري 
بإسناده: أقبلت راكيا على أتان فمررت بين يدى بعض الصف فلم ينكر ذلك 
عن عباس بن عبيد الله بن عباس» عن الفضل بن عباس» قال: «أتانا رسول 
الله ككِيةٌ ونحن في بادية ومعه عباس» فصلى في صحراء ليس بين يديه ستر 
وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بالى بذلك». 


)١(‏ سنن أبي داود رقم )7٠١١(‏ والحديث إسناده صحيح وزيادة الثقه إذا لم تكن مخالفه 
فهيى صحيحه 8 

. )1910/5( ومسلم‎ )3١5/١( الحديث أخرجه البخاري‎ )١( 

() كذا في الأصول وفي المطبوع والأقرب أنها : سيق بالياء المثناة من تحت . 


كتاب صلاة الليل ايف 

ذكره أبو داود عن عبد الملك بن شعيب بن الليث. عن أبيه» عن 90 
ففى هذا الحديث ما يدل على أن الحمار والكلب لا يقطعان الصلاة» ومن جهة 
النظر لأ يجب أن يحكم بقطع الصلاة لشيء من الأشياء إلا بما لا تنازع فيهء 
وقد تعارضت الآثار فى هذا الباب واضطريت» والأصل أن الحكم لا يجب إلا 


وقد روى مجالد. عن أبي الوداك. عن أبي سعيد الخدري» قال: قال 
رسول الله عَككِله : «لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما اسطتعتم, إنما هو شيطان» . 


شهاب من هذا الكتاب7" . 


وأما قوله في حديئنا في هذا الباب' ورجلاي في قبلته. فإذا سجد غمزني 
فقبضت رجلي . وفي حديث القاسم عن عائشة : غمز رجلى فضممتهما إلي: 
ففيه دليل على أن الملامسة لا تنقض الطهارة ما لم يكن معها اللذة» وهذا مما 


قرأت على أبى عمر أحمد بن عبد الله بن محمد أن أباه أخبره قال: أخبرنا 
محمد بن عمرين لناية قال: حدثنى قاسم بن محمدء قال حدثنا أبي» قال: 
قال لي المزني: من أين قال مالك بن أنس أنه من لمس لشهوة انتقض وضوؤه. 
ومن لمس لغير شهوة لم ينتقض عليه وضوؤه؟ فقلت له: قال الله عز وجل: 
#أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا» الآية. فكان واجبا بظاهر الآية 
انتتقاض وضوء كل ملامس كيف لامسء فدلت السنة على أن الوضوء على 
بعض الملامس دون بعضص؛ فقال: وأين السنة؟ فقلت له: حديث عائشة: 
فقدت رسول الله كَكِلَةِ فطلبته. فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول: 
«أعوذ برضاك من سخطك. وبعفوك من عقوبتك. وبك منك لا أحصى ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك». قال قاسم: فلما وضعت يدها على قدمه 
وهو ساجد وتمادى في سجوده. كان دليلا على أن الوضوء لا ينتقفض إلا على 


5 وفيه يحيى س أيوب الغافقى وهر ضعيف سئ الحفظ‎ )07/1١48( سنن أبى داود‎ )١( 
.)١( أنظر كتاس قصر الصلاة اب الرخصة في المرور بين يدي المصلي حديث رقم‎ )١( 
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شىء كالثوب يسترها أو نحوه. قال قاسم: فقلت له: القدم [ قدم |20 بلا حائل 
حتى يثبت الحائل . 
مباشرة إلا بيقين ولا يقين فى هذا الحديث لإمكان ستر القدم واحتماله » وإذا 
احتمل لم تكن فيه حجة ؛ لأن الحجة ما لا تنازع فيه ولا يحتمل تأويل الخصم 
وحديث هذا الباب أولى من الحديث الذى احتج به قاسم لأن في حديثنا في 
هذا الياب: أن رسول الله كله كان يغمز رجل عائشة أو رجليهاء فهو المللامس 
فى هذا الحديث لو ثبت أنه باشرها أو شيئا من جسدها بالملامسة؛ لانه قد 
يحتمل أن يغمزها على الثوب» أو يضرب رجلها بكمه» ونحو هذا 
بن إبرهيم التيمي» عن عائشة وهو منقطع من هذا الوجه؛ ولكنه يستند من 
طرق صحيحة سنذكرها فى باب يحيى بن سعيد من كتابنا هذا إن شاء الله . 


وأما اختلاف العلماء فى الملامسة التى تنقض الطهارة وتوجب الوضوء على 
من أراد الصلاة.» فاختلاف قديم [وتحدي]0 وجلناه عن السلف والخلف» 
ونحن نورد منه ومن وجوه أقاويلهم فيها ما فيه كفاية إن شاء الله . 


قال سفيان الشوري» وأبو حنيفة والأوزاعي» وأكثر أهل العراق» 
وطائفة من أهل الحجاز: الملامسة التى ذكر الله عز وجل فى كتابه فى قوله: 
«أولمستم النساء» «أو لامستم © على ما قريء من ذلك كلهء هى الجاع 
نفسه الموجب للغسلء وأدنى ذلك مس الختان [الختان](؟2؛ وأما ما كان دون 


. زيادة من : (ح) ء (د) . (ه) ليست في المطبوع‎ )١( 

. )5( أنظر كتاب القرآن باب ما جاء في الدعاء الحديث رقم‎ )١( 
١ زيادة من : (ح) . (د) » (ه) ليست في المطبوع‎ )"( 

(54) زيادة من : (ح) . (ه) ليست في المطبوع . 


كتاب صلاة الليل ا ) 
ذلك من القبلة والجسة وغيرهاء فليس من الملامسة ولا ينقض الؤضوءء وهو 
مذهب ابن عباس ومسروق» وعطاء والحسن» وطاوس وروي عن علي بن أبي 
طالب مثل ذلك . 

وقال الثوري : من قبل امرأنه وهو على وضوء لم أر عليه وضوءاً . وقال 
ا ال ا ل 2 ولإشابن 
لشهوة أو لغير شهوة » فلا وضوء عليه إلا أن ينتشر ؛ ومن قصد مسها لشهوة 
ليس بينهما ثوب فمسها وانتشرء فإن كان هذاء انتقض وضوؤه عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف. وققال محمد: لا ينتقض وضوؤه إلا أن يخرج منه مذي أو 
و 

وقد قال الأوزاعى فى الذي يقبل امرأته: إن جاء يسألنى قلت: يتوضأ وإن 
لم يتوضًا لم أعٍ عليه .وال في الرجل يدخل رجليْه فى. ثياب امرأته قيمس 
فرجها أو بطنها: لا ينقض ذلك وضوءه. 

قال أبو عمر: [كأنه]”"" ذهب إلى أن اللمس باليد لا بالرجل» لقول 
الله عز. وجل : #فلمسوه بأيدهم؟ والمباشرة عند مالك بالجسد كاللمس باليد 
يراعون فيه اللذة على ما يأتى بعد ؤاضحاً إن شاء الله . 

وقال أبو ثور: لا وضوء على من :قبل امرأته أو باشرها أو لمسها. 

قال أبو عمر: فممااحتج به من ذهب هذا المأهب: أن قال: 
الملامسة واللمس نظيرها في كتاب الله المسيس والمس والمماسة مثل الملامسة قال 
الله عز وجل: #وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن4 وقد أجمعوا على أن 
رجلا لو تزوج امرأة فمسها بيده أو قبلها فى فمها أو جسدها ولم يخل بها ولم 
يجامعنها أنه لا يجب عليه إلا نصف الصداق» كمن لم يصنع شيئا من ذلك؟ , 
وأن المس والمسيس عنى به ههنا الجماع» فكذلك اللمس والملامسة؛ قالوا: 


. كذا في : (ح). (د) .2 (ه) ووقع في المطبوع : [لامسها]‎ )١( 
. (؟) كذا في: (د) . (ه) ووقع في المطبوع : [كلهم]‎ 
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وكذلك قال ابن عباس: إن الله عز وجل حى كريم يكنى عن الجماع بالمسيس» 
وبالمباشرة وباللمس». بالرفث. ونحو ذلك . 

وذكروا ما حدثناه إبراهيم بن شاكرهء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عثمان» قال حدثنا سعيد بن عثمان» قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح» 
الشيبانى» عن بكير بن الأخنس» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» 
قال:«إن الله حيي كريم يكني» قال: #فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا 
تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله# فهذا باب من 
الجماع وقد كني. وقال: «ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد» وقال: 
#إفالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم». فهذا باب من الجسماع وقد كني . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا عبيد 
ين عبد الواحد البزار» قال حدثنا أبو صالح محبوب بين موسى الفراءء قال 
حدثنا أبو إسحاق الفزاري فذكره إلى آخره. 

وحدثنا عبد الوارث أيضاء حدثنا قاسم. حدثنا ابن وضاحء حدثنا عبد 


واحتجوا من الأثر المرفوع بما رواه وكيع وغيره عن الأعمش» عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن عروة عن عائشة: «أن النبي وك قبل امرأة من نسائه ثم خرج 
إلى الصلاة ولم يتوضاً؛ قال: قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت». 

ووكيع عن سفيان عن أبى رؤوف» عن إبراهيم التيمى » عن عائشة» أن 
النبي يك قبلها فلم يتوضا. قالوا: ولا معنى لطعن من طعن على حديث 
حبيب بن أبى ثابت» عن عروة فى هذا الباب؛ لأن حبيبا ثقة ولا يشك أنه 
أدرك عروة وسمع ثمن هو أقدم من عروة؛ فغير مستنكر أن يكون سمع هذا 
الحديث من عروةء فإن لم يكن سمعه عنه. فإن أهل العلم لم يزالوا يروون 


5 إسناده صحيحح‎ )١( 


كتاب صلاة الليل ش يفن 


المرسل من الحديث والمنقطع. ويحتجون به إذا تقارب عصر المرسل والمرسل 
عنه» ولم يعرف المرسل بالرواية عن الضعفاء والأخذ عنهم؛ ألا ترى أنهم قد 
أجمعوا على الاحتجاج بحديث ابن عباس عن النبي ويم وجله مراسيل. 
والقول فى رواية إبراهيم التيمي عن عائشة مثل ذلك؛ لأنه لم يلق عائشة 

وهو ثقة فيما يرسل 0 قالوا: وقد روي هذا الخبر عن عائشة من وجوه 
وإن كان بعضها مرسلا فإن الطرق إذا كثرت قوى بعضها بعضاء وذكروا ماروى 
شعبة وغيره عن أبي بشرء عن سعيد ابن جبيرء قال: ذكروا اللمس فقال ناس 
من الموالى اليش المسماغ » وقال ناس من العرب: اللمس الجماع ٠‏ فأتيت ابن 
عباس . فقلت : إن ناسا من الموالى والعربء اختلفوا فى اللمس وأخيرته 
بقولهم فقال: مع أي الفريقين كنت؟ قلت: مع الموالي؟ قال : غلب فريق 
الموالي إن اللمس والمباشرة الجماع ؛ ولكن الله يكتى بما شاء؟ قالوا: والكتاب 
والسنة والقياس والنظرء كل ذلك على أن الملامسة المقصود إلى ذكرها فى آية 
الوضوء. هي الجماع؛ قالوا: فأما الكتاب. فقول الله عز وجل : «ياأيها الذين 
آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» يريد: وقد أحدئتم قبل ذلك «فاغسلوا وجوهكم» 
الآية. فأوجب عسل الأعضاء التى ذكرها باماء. ثم قال : #وإن كتتم جتيا 
فاطهروا» يريد : الاغتسال بالماء ثم قال: «وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء » يريد الجماع الذى يوجب الجنابة ولم 
تجدوا ماء تتوضأون به من الغائط» أو تغتسلون به من الجنابة كما أمرتكم في 
أول الآية #فتيمموا صعيدا طيبا# قالوا: فإنما أوجب فى آخر الآية التيمعم على 
من كان أوجب عليه الوضوء والاغتسال بالماء في أولها؛ قالوا: وقول من خالفنا 
إن الله لما ذكر طهارة الجنب في أول الآية . ذكر الملامسة في آخر الآية موصولا 


: هذا الكلام فيه نظر من وجهين‎ )١( 
أ - أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئاً والذين قالوا بذلك‎ 
هم سفيان الثوري وأحمد بن حنيل و يحيى بن معين والبخارى وهم أئمة‎ 
. الحديث‎ 


نام قاعدة ابن عبد البر في الاتتتجاج بالمربتل غير صحيعه وانار التعارق .على 
مقدمة الكتاب فى ذلك . 


م١‏ باب ما جاء فى صلاة الليل 
بذكر الغائط. استدلوا بذلك على أنه غير الجنابة » فليس كما قالواء وإنما كان 
يكون ما قالوا دليلاً لو كان إنما أوجب على الملامس فى آخر الآية الطهارة التى 
أوجبها على الجنب في أولها » فكان يكون دليلاً على أن اللمس غير الجنابة» 
لأنه قد أوجب الطهارة من الجنابة في أول الأية» فلم يكن لإعادة إيبجاب 
الطهارة منها في آخرها معنى يصح. » ولكنه إنما وجب عليه في أول الآية . 
الاغتسال بالماء . وأوجب عليه في آخرها التيمم بدلا من الماء ‏ إذا كان مسافراً 
لذ يد امامت أو عررضا ٠‏ قالوا : فهذا المعنى أصح وأشبه بالتأويل مما ذهب إليه 
من خالفنا . 

قال أبو عمسر: وقال أكثر أهل الحجاز وبعض أهل العراق : اللمس ما 
دون الجماع مثل القبلة » والجسة . والمباشرة باليد»ء ونحو ذلك مما دون 
الجماع. وهو مذهب مالك و أصحابه ٠١‏ والأوزاعي 3 والشافعي وأصحابه » 
وأحمد بن حنبل ٠‏ وإسحاق ء إلا أنهم اختلفوا في معنى اعتبار اللذة على ما 
نذكره بعد فى هذا الباب إن شاء الله .ومن روى عنه أن اللمس. ما دون 
الجماع عمر وابن مسعود وابن عمر » وجماعة من التابعين بالمدينة » والكوفة » 
والشام . 
وروى مالك عن ابن شهابء عن سالمء عن أبيهء أنه كان يقول : قبلة 
الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة» فمن قبلها أو جسها بيده» وجب عليه 
الوقتو: 

ورواه الدراوردي عن ابن أخي ابن شهابء» عن اين شهاب» عن سالمء 
عن أبيهء عن عمرء قال : القبلة من اللمم فتوضووا منها . وهذا عندهم 
خطأء وإنما هو عن ابن عمر صحيح لا عن عمر 

وروى الأعمش عن إبراهيم » عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود 1 
قال: قال عبد انله بن مسعود : القبلة من اللمس » ومنها الوضوء » واللمس 
ما دون الجماع . 3 ١‏ مات 


وذكر عبد الرزاق عن معمر ٠»‏ عن أيوب » عن أبن سيرين » عن عبيدة » 
مثله وعن سعيد بن المسيب مثله . 


كتاب صلاة الليل الل 
مك 


وحكى ابن وهب عن مالك ». والسليث . وعبد العزيز بن أبي سلمة - في 
قبلة الرجل امرأته الوضوء . ا 


وحكى الزعفراني ٠‏ والربيع ٠‏ والمزني ٠‏ عن الشافعي ‏ أنه قال : من لمس 
امرأته أو قبلها وجب عليه الوضوء ٠‏ قال الزعفراني عنه : ولو.ثبت حديث 
معبد ابن نباتة في القبلة لم أر فيها شيئا ولا فى اللمس ٠‏ فإن معبد بن نباتة 
يروي عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن عائشة . عن النبي بَكةٍ أنه كان يقبل 
ولا يتوضأ . ولكن لا أدرى كيف معبد بن نباتة هذا ؟ فإن كان ثقةء فالخجة 
فيما روى عن النبي كَل . ا 

قال أبو عمسر: قد استدل أصحابنا على صحة ما ذهبوا إليه فى أن 
الملامسة ما دون الجماع بأدلة يطول ذكرها » منها أن قالوا : الملامسة لم يرد الله 
بذكرها في آية الوضوء الجماع . لأنه أفردها من ذكر الجنابة بقوله : #وإن 
كنتم جنباً فاطهروا» فجاء بالشرط وجوابه ٠‏ ثم استأنف فقال : «وإن كتتم 
مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط . أو لامستم النساء فلم تجدوا 
ماء فتيمموا» فجاء بالشرط وجوابه ٠‏ فدل ذلك على أن الملامسة غير قوله 
#وإن كنتم جنباً» وانتفى بذلك أن تكون الملامسة الجبماع » ودخلت في باب 
الحدث الموجب الوضوء والتيمم» لأنه جمعها في الذكر مع الغائط. وجاء 
بجواب واحد لذلك الشرط؛ كما جاء في قوله: #إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين» فجاء 
بالشرط وججبوابهء ثم استأئفف ذكر الجمساع بحكم مفرد قال #وإن كتتم جنبا 
قاطهروا» فبجاء بالنشرط وجوابه تاما؛ قالوا: وهذا هو المفهوم من كلام 
العرات .: قالوا 3 ولهذا. كان ابن مسعود وعمر يذهبان إلى أن الجنب لايتيمم» 
لأنه أفرد بحكم الغسل - ولم يريا الجماع من الملامسة؛ وقد ذكرنا وجه قولهما 


وما يرده من السنة في باب عبد الرحمن بن القاسم من كتابنا هذا والحمد 
01 1 
لله . 


وتقدير الآية في مذهب من أنكر أن تكون الملامسة الجماع من يرى التيمم 


. )1( أنظر كتاب الطهارة باب التيمم حديث رقم‎ )١( 


1 اماما جادفي مياه الال 


للجتب : أن يكون فيها تقديم وتأخيرء كأنه قال عر وجل" يا أيها الذين آمتوا 
إذا قمتم إلى الصلاة من النوم ».أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
النساءء فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق » وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم إلى الكعسبين» وإن كتتم جنب فاطهروا . وإن كنتم مرضى أو على 

ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً » فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه؛ 
لان القائلين بهذا التقدير في الآية اختلفوا في تيمم الحاضر الصحيح إذا فقد 
الماء وخخشى فوات الوقت على ما ذكرنا في غير هذا الموضع . فدخل فى التيمم 
الجنب وغيره على هذا الترتيب من التقديم والتأخير . 

قالوا : والتقديم والتأخير في كتاب الله كثير لاينكره عالم . 

قال أبو عمر: ثم اختلف القائلون بأن اللمس ما دون الجماع : فقال 
بعضهم : إنما اللمس الذي يجب منه الوضوء أن يلمس الرجل المرأة لشهوة. 
فإن مها لغسير شهوة فلا وضوء عليه » هذا مذهب مالك وأصحابه » وبه قال | 
ش أحمد بن حنبل ٠‏ وإسحاق بن راهويه » وروي ذلك عن النخعي ١‏ والشعبي . 

ورواه شعبة عن الحكم.ء وحماد. واحتج إسحاق فقال : أخبرتا محمد بن 
بكرء قال أخبرنا اين جريج ٠١‏ قال أخبرنا عبد الكريم أنه سمع الحسن يقول : 
كان النبي يَككيْدَ جالساً في مسجد في الصلاة ة فقبض على قدم عائشة غير متلدذذ . 
وضعف حديث حبيب بن أبي ثابت ء عن عروة » عن عائشة ٠‏ عن البى ك8 
أنه كان يقبلها ولا يتوضاً » وقال : ليس بصحيح ١‏ ولا نظن أن حبيبا لقى 
عروة» قال : وقد يمكن أن يقبل الرجل امرأته لغير شهوة برأ بها وإكراماً لها 
ورحمة » ألا ترى إلى ماجاء عن النبى يي أنه قدم من سفر فقبل فاطمة . 
وهنا حديث يرويه الفضل بن موسى عن الحسين بن واقدء عن يزيد النحوي ‏ 
عن عكرمة ٠‏ قال : فالقبلة تكون لشهوة ولغير شهوة. 

وروى عيسى بن دينار » عن ابن القاسم . عن مالك في المريض تغمز 
امرأته رجليه أو رأسه . لا وضوء فيه إلا أن يلتذا » قال : ولا وضوء عليها 
وإن تماسا إلا أن يلتذا . قال : والجسة من فوق الثوب ومن محته سواء - إن 


كتاب صلاة الليل قن 


كان للذة . وقال على بن زياد عن مالك إن كان الثوب كثيفاً فلا شىء عليه » 
وإن كان خفيفا فعليه الوضوء وجملة مذهب مالك : أن من التذ من 
المللامسين» فعليه الوضوء المرأة والرجل فى ذلك سواء 1 

وقال عبد الملك , بن الماجشون: من تعمد مس امرأته بيده لملاعبة فليتوضأ - 
التذ أم لم يلتذ. 


وقال الشافعي بمصر: إذا أفضى الرجل بيده إلى امرأته أو بيبعض جسده لا 
حائل ببنها وبينه لشهوة ولغير شسهوةء وجب عليه الوضوء+ وكذلك إن لمسته 
هي وجب عليها وعليه الوضوء؛ وسواء فى ذلك أى بدنيهما أفضى إلى الآخر 
إذا مست البشرة البشرة إلا الشعر خاصة». فلا وضوء على من مس شعر 
امرأته لشهوة كان أو لغير شهوة». والشعر مخالف للبشرة» ولو احتاط فتوضاأ 
إذا مس شعرهاء كان حسنا؛ ولو مسها بيده أو مسته بيدها من فوق الثوب فالتذا 
لذلك أم لم يلتذاء لم يكن عليهما شىء حتى يفضيا إلى البشرة؛ قال: ولا 
معنى للذة من فوق الثوب ولا من تحته؛ ولا معنى للشهوة فهي القبلة» وإنما 
المعنى للفعل . 

قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: فهذا مذهب الشافعي فيمن وافقه 

من أصحابه ‏ وهو قول مكحول» والأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز وجماعة - 
هكذا حكى المروزي عنهم . 

وأما الطبري» فذكر عن الأوزاعي ما تقدم ذكرنا له؛ وكذلك ذكر الطحاوي 
أيضا عن الأوزاعي؛ كما حكى الطبري أن لمس المرأة لا وضوء فيه على حال 
وقال المروزي: قال الشافعي هذا هو أشبه يظاهر الكتاب. لأن الله عز وجل 
قال: أو لامستم النساء» ‏ لم يقل لشهوة ولا من شهوة؛ ب 07 
قال: : وكذلك الذين أوجبوا في ذلك الوضوء ء من أصحاب النبي لم يشترطوا 
الشهوة قال : وكذلك عامة التابعين؛ قال: وقد احتج بعض من ذهب هذا 
المذهب بأن قال: قد اجتمعت الأمة أن رجلا لو استكره امرأة فمس ختانه 
ختسانها - وهى لا تلتذ بذلك» أو كانت نائمة فلم تلتذ ولم تشعه ‏ أن الغسل 
واجب عليهما . قالوا: فكذلك من مس امرأته لشهوة أو لغير شهوة . أو 


شق 1 باب ما جاء في صسلاة الليل 


قبلها لشهوة أو لغير شهوة . اتتقضت طهارته. ووجب عليه الوضوء؛ لأن 
المعنى فى الحسة واللمس والقيلة للفعل له للذة. 


قال أبو عمر: القول الصحيح في هذا الباب: ما ذهب إليه مالك 
والقائلون بقوله والله أعلم. لان الصحابة رضي الله عنهم لم يأت عنهم في 
معنى الملامسة إلا قولان أحدهما: الجماع » والآخر ما دون الجماع؛ والقائلون 
منهم بأنه ما دون الجماع. إنما أرادوا ما يلتذ به مما ليس بجماع؛ ولم يريدوا 
من اللمس اللطمء واللمس بغير لذة ؛ لأن ذلك ليس من الجماع ولايشبهة. 
ولا يؤول إليه؛ ولما لم يجز أن يقال إن اللمس أريد به اللطم . وغيره لتباين 
ذلث من الجماع . لم يبق إلا أن يقال : إنه ما وقع به الالتذاذء لإجماعهم 
على أن من لطم امرأته. أو داوى جرحها؛ أو المرأة ترضع ولدهاء لاا وضوء 
على هؤلاء - والله أعلم. 

قال أبو عبد الله ابن نصر: فأما ما ذهب إليه مالك من مراعاة الشهوة وللذة 
لمن لمس امرأته من فوق الثوب وتلذذ بمسها أنه قد وجب عليه الوضوء. فقد 
وافقه على ذلك؛ الليث بن سعد قال المروزي: ولا نعلم أحدأ قال ذلك 
غيرهماء قال: ولا يصح ذلك في النظر؛ لأن من فعل ذلك فهو غير لاامس 
لامرأته ٠‏ وغير مماس لها فى الحقيقة. إنما هو لامس لثوبها. 

وقد اجمعوا أنه لو تلذذ واشتهى دون أن يلمس لم يجب عليه وضصوء 
فكذلك من لمس فوق الشوب. لأنه غير لامس للمرأة؛ هذا جملة ما احتج به 
المروزي لمذهب الشافعى الذى اختاره فى ذلك» وفى المسألة نظر؛ ومن تدير ما 
أوردناه اكتفى ا وصننةب واللة ال موفق للصواب. والهادي إليه لا شريك له. 

وفى هذا الحخديث ما كانوا عليه من ضيق العيش. والصبر على الإقلال؛ ألا 
ترق أن كانت يوك مرتوم درن مصابيح ٠.‏ وفي قول عائشة - رحمها الله - 
والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح» دليل على أنها إذ حدثت بهذا الحديث. 
كانت بيوتهم فيها المصابيح؛ وذلك أن الله فتح عليهم بعد النبي كَثْْدَ من الدنياء 
فوسعوا على أنفسهم ‏ إذ وسع الله عليهم؛ وقولهم يومئذ ‏ يريد: حيتئذ. لأنا 


كتاب صلاة الليل يفل 


لو جعلنا اليوم النهار على المعهود. استحال أن تككون المصابيح نهاراً في بيوتهم؛ 
فعلمنا أنها أرادت بقولها يومئذ أى حيتئذء وهذا مشهور في لسان العرب أنها 


كانت تعبر باليوم عن الحين والوقت» كما تعبر به عن النهار؛ واليوم وهو النهار 
كما قال الشاعر: ١‏ 


[أجدى 22 هذا الليل لا يتردد وأى نهار لا يكون له غد 


يقول: إذا طال عليه الليل أجدى أن يكون ليل لا يتردد» أو أن يكون يوم 
الاستشهاد. 


لي لبذ نا 


. كذا في : (د) . (ه) ووقع في المطبوع : [أجدك]‎ )١( 


يك قال: «إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم 
فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب 


1 4 ه1) 


قال أبو عمر: في هذا الحديث دليل على أن الصلاة لا ينبغي أن 
يقربها من لا يعقلها ويعقل حدودهاء وقد قال الضحاك بن مزاحم في قول الله 
عز وجل : «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى»: قال: من النوم. 

وأما معنى هذا الحديث فبين لا مدخل للقول فيهء إلا أن الاستدلال منه 
بأن النعاس والنوم اليسير لا ينقض الصلاة استدلال صحيح.ء وإذا لم 
ينقض الوضوعءء وقد مضى القول في أحكام النوم في باب أبي الزناد - 
الحمد لل 29 

وفى هذا الحديث أيضا دليل على أن ما شغل القلب عن الصلاة وعن 
خشوعها وتمام ما يجب فيهاء فواجب تركهء وواجب أن لايصلي المرء إلا 
وقلبه متفرغ لصلاته ليكون متيقظا فيها مقبلا عليها . وبالله التوفيق. 

حدثنا عبد الوراث بن سميانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا ابن 
وضاح» قال حدثنا موسى بن معاوية؛ قال حدثنا وكيع عن سلمة. عن 
الضحاك فى قوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى* قال: سكر النوم . 

ولا أعلم أحداً قال ذلك غير الضحاك. 

وأما عكرمة. فقال: نسختها: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم* - 
الآية. 


. )١١8/5( ومسلم‎ )*1760/١( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب صلاة الليل و 


لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون؟ ثم نسخها تحريم 
الخمر. 


وقال أنرد وهلين* عن يونسء» عن ابن شهاب»ء قال: نزلت هذه الآية قبل 


تحريم الخمرء فكانوا يجتنبونها عند الصلاة» ثم نزل تحريم الخمر بعد ذلك في 
المائدة . 


ا د 


صر 


0141/0 5 - مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله ككل 
سمع امرأة ة تصلى من الليل فقال من هذه؟ فقيل الحولاء بنت تويت 
لاتنام الليل» فكره ذلك رسول يَكفِ حتى عرفنا الكراهة فى وجهه. ثم 
قال إن الله لا يمل حتى تملوا اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة»!'". 

قال أبو عمر: هذا حديث منقطع من رواية إسماعيل بن أبي حكيم» 
وقد يتصل معنى ولفظا عن النبي كه من حديث مالك وغييره؛ من طرق 
صحاحء ثابتة» والحولاء هذه امرأة من قريش من بني أسد بن عبد العزى؛ 
وهى الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى بن قصى . 

حدئني أبو القاسم خلف بن القاسم الحاقظ رحمه اللّه قال أخبرني ابن أبي 
العقب وأبو الميمون البجلي جميعا يدمشق شىقء قالا حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا 
الحكم بن نافع أبو اليمان» قال أخيرنا شعيب بن أبى حمزة عن الزهري قال: 
قال عروة. أخبرتنى عائشة., أن الحولاء بنت تويت بن أسد بن عبد العزى مرت 
بهاء وعندها رسول الله تلد قالت: فقلت يارسول اللهء هذه الحولاء بنت 
تويت» قالوا أنها لا تنام الليلء فقال رسول الله بَكلِيةِ: «لا تنام الليل خذوا من 
العمل ما تطيقونء فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا». وذكره البزار قال حدثنا زيد 
بن أخزم الطائى قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: حدثنا يونس. عن الزهري 
عن عروة عن عائشة مثله» بمعناه. وأما حديث مالك فى ذلك فرواه القعنبي» 
عن مالك عن هشام بن عروة» عن أييه عن عائشة. أنها قالت: كانت عندي 
امرأة من بنى أسد بن عبد العزى فدخل النبي يللو فقال: من هذه؟ فقلت له 
هذه فلانه لا تنام الليل» تذكر من صلاتهاء فقال رسول الله كيخ: «مه! عليكم 
بما تطيقون من الأعمال, فوالله لا يمل الله حتى تملوا» . 

حدثناه عبد الرحمن بن يحيى » قال: حدثنا الحسن بن الخضر قال: حدثنا 
أحمد ابن شعيب قال: حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد قال: حدثنا القعنبي» 
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكره» وبه عن مالك عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت «كان أحب الأعمال إلى رسول الله 


.)٠١ 5/5١ وصلءه البخاري (1/0) ومسلم‎ )١( 


كتاب صلاة الليل 1 
يكِدِ الذي يدوم عليه صاحبه»"'2 روى الأوزاعي. عن الزهري» عن أبي سلمة 
عن عائشة أن رسول اللْهكَككِةٍ قال: «خذوا من العمل ما تطيقونء فإن الله لايمل 
حتى تملوا» هكذا حدث به عبد الحسميد بن حبيب» عن الأوزاعي عن الزهري 
عن أبي سلمة عن عائشة» وهو عندي حديث آخرء ليس حديث الزهري؛ عن 
عروة عن عائشة إلا أنه اختلف فيه على الأوزاعي . 

حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
إسحاق ابن أبي حسان قال: حدثنا هشام بن عمارء قال. حدثنا عبد الحميد بن 
حبيب قال: حدثنا الأوزاعى. قال حدثنا الزهري قال: أخبرنى أبو سلمة بن 
عبد الرحمن عن عائشة: فذكر الحديث عن النبى كلِ وفيه قالت عائشة: «كان 
أحب الصلاة إلى رسول الله يكلدِ ماديم عليها وإن قلت» قالت: وكان إذا صلى 
صلاة داوم عليها»؛ قال أبو سلمة: إن الله يقول «والذين هم على صلاتهم 
دائمون# . 

أخبرنا أحمد بن محمد.. حدثنا أحمد بن الفضل. حدئثنا أبو الدحداح 
أحمد بن محمد بن إسماعيل التميمي» قال أخبرنا أبو على محمود بن خالد 
الدمشقي السلمى قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابى عن الأوزاعى» عن 
حي بن الى كير عن أبي سلمة بن عبد عبد الرحمن عن عائشة قالت: قال 
رسول الله كك «خذوا من العمل قدر ما تطيقونء فإن الله لا يمل حتى تملوا؛ . 
قالت: وكان أحب الصلاة إلى رسول الله يقي ماداوم عليه العبد وإن قلت» 
قالت: وكان رسول الله كد إذا صلى صلاة داوم عليها. ثم قرأ أبو سلمة 
والذين هم على صلاتهم دائمون» . 

وقد روي حديث الحولاء هذا متصلا مسندا من حديث إسماعيل بن أبي 
حكيم. ذكره العقيلى أبو جعفقر رحمه الله. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم 
البغدادي قال: حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى قال: أخبرنا حميد بن الاسود 
عن الضحاك بن عثكمان عن اسماعيل بن أبى حكيم»: عن القساسم بن محمد 
عن عائشة. أن رسول الله يليد قال: «ما تصورت في هذه الليلة إلا سمعت 


. 0700 /1١1( أخرجه البخازي‎ )١( 


14 باب ما جاء فى صلة الليل 


صوتاء قلت: يارسول الله تلك الحولاء بنت تويت» لا تنام اذا نام التأس» 
قال: عليكم من العمل ما تطيقون. فان الله لا يمل حتى تملوا» . 

أخبرناه عبد الله بن محمد بن يوسف اجازة قال: أخبرنا يوسف بن أحمد 
إجازة عن العقيلي أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى المكي . 

قال أبو عمر: قوله إن الله لا يمل حتى تملواء معناه عند أهل العلم أن 
الله لا يمل من الثواب والعطاء على العمل حتى تملوا أنتم» ولا يسأم من أفضاله 
عليكم إلا بسآمتكم عن العمل له وأنتم متى تكلفتم من العبادة ما لا تطيقون» 
لحقكم المللء وأدرككم الضعف والسآمة» وانقطع عملكم» فانقطع عنكم 
الثواب لانقطاع العمل. يحضهم يَكَِْةْ على القليل الدائم.؛ ويخبرهم أن النفوس 
لا تحتمل الإسراف عليهاء وأن الملل سبب إلى قطع العمل . 

ومن هذا حديث ابن مسعودء قال: «كان النبي كَكِلْةٌ يتخولنا بالموعظة» 
مخافة السآمة علينا»!!, ومنه قوله عليه اللام: «لا تشادوا الدين فإنه من 
يغالب الدين يغلبه الدين»2"0. ومنه الحديث: (إن هذا الدين متين فأوغل فيه 
برفق» فإن المنبت لا يقطع أرضاء ولا يقي ظهراً» . وقال كك لعبد الله بن 
عمروء وكان يصوم النهارء ويقوم الليل «لا تفعل فإنك إذا فعلت ذلك نفهت 
نفسك»0("» يعنى أعيت وكلت» يقال للمعي» منفه ونافه وجمع نافه نفه كذلك 
فسره أبو عبيدء عن أبى عبيدة» وأبى عمرو قال: وقال الأصمعي: الإويغال 
السير الشديدء وأما الر نكرل كين الاحون وكن لعل عط فقوتن عبدالله بن 
الشخير رحمه الله. الغلو فى أعمال البر سيئة والتقصير سيئة» فقال: «الحسنة بين 
سيثتين» . وأما لفظه فى قوله: «إن الله لايمل حتى تملوا», فلفظ مخرج على مثال 
لنفاء ومعلوع: أن الله عدر وجل الا عل :سواء مل الناسن أو الع ملزاءولا يفتجله 
ملال فى شىء من الأشياء» جل وتعالى علوا كبيرا وإنما جاء لفظ هذا الحديث 
على المعروف من لغة.العرب. بأنهم كانوا إذا وضعوا لفظا بإزاء لفظ وقبالته» 


. )١52/١( أخرجه البخارى‎ )١( 
. )١١1/1١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
. )554/4( أخرجه البخاري‎ )( 


كتاب صلاة الليل خن 


جوايا له جزاءء ذكروه بمثل لفظهء وإن كان مخالفا له فى معناهء ألا ترى إلى 
قوله عز وجل #وجزاء سيئة سيئة مثلها». وقولهء #فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم4. والجزاء لا يكون سيئة» والقصاص لا 
يكون اعتداء لأنه حق واجب. ومشل ذلك قول الله تبارك وتعالى #ومكروا 
ومكر الله والله خير الماكرين» وقوله «إنما نحن مستهزؤن. الله يستهزئ بهم» 
وقوله «إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا» وليس من الله عز وجل هزؤ ولا 
مكرء ولا كيده إنما هو جزاء لمكرهم. واستهزاتهمء وجزاء كيدهم. فذكر 
الجزاء بمثل لفظ الابتداء» لا وضع بحذائهء وكذلك قوله كلد : «إن الله لا يمل 
حتى تملوا؛ » أى إن من مل من عمل يعمله قطع عنه ججزاؤهء فاخرج لفظ 
قطع الجزاء بلفظ الملال» اذ كان بحذائهء وجوابا له(١2‏ . روى عن ابن عباس 
أنه قال: «إياكم والغلو في الدين. قإنما هلك من كان قبلكم» بالغلو في الدين؟. 


)١(‏ هذا التأويل ليس له دليل من كتاب ولا سنة والذي ينبغي على المسلم أن يسلم بهذه 
الصفات كما جاءت قكما قال الإمام مالك رحمه الله: إن معناها معلؤم وكيفيتها 
مجهولهء وهذا الذى عليه علماء السلف من أهل السنة » ولا يمثل ورود مثل هذه 
الأحاديث إشكال لأن ماهية الله سبحانه وتعالى بالنسبة للإنسان مجهوله فكيف 
يعرف كيفية الصفات التى وردت في الكتاب والسنةء فمعرفة كيفية الصمة فرع معرفة 
كيفية الموصوف والذي يأول هفه الصفات يقع في التشبيه الذي فرمنه لأنه أعتقد أن 
الصفه التى. يوصف بها الله سيحانه وتعالى هى ما تكون عند المخلوقين فتشبيه كيفية 
الصفة هو الذي أوقعه في فهم الصفه كما هي بكيفيتها عند المخلوفين قأراد أن يأولها 
لكى ينزه الله سبحانه وتعالى عتها ولكته إن أدرك في البداية معنى أن الله سبحاته 
وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» لم يحتج إلى مثل هذه التأويلات 
السمجة ٠‏ قال ابن دقيق العيد: «نقول فى الصفات المشكلة إنها حق وصدق على 
المعنى الذي أراده الله » ومن تأولها نظرنا فإن كان تأويله قريباً على مقستضى لسان 
العرب لم ننككر عليه وإن كان بعسيداً توقفنا عنه ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه 
وماكان منها معناه ظاهراً مقهوماآ من تخاطب العرب حملناه عليه كقوله #على 
مافرطت في جنب الله» فإن المراد به استعمالهم الشائع ‏ أي في حى ‏ فلا يتوقف 
في حمله عليه ... »قس على ذلك » أ.ه الفتح (17/ 946”) وقال الحافظ : وهو 
تفصيل بالغ قل من يتيقظ له . 


خالد قال حدثنا على بن عبد العزيز» قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا 
شعبة» عن حصينء عن مجاهدء عن عبد الله بن عمروء عن النبي و قال : 
«لكل عامل فترة ولكل فترة شرة فمن كانت فترته إلى سنتى فقد أفلح» 17" . 

وحدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا ابن وضاح. 
قال: حدثنا أبو بكر أبى شبية» قال: حدثنا محمد بن فضيل» عن حصين عن 
مجاهدء عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كِ: «إن لكل عمل شرها 
ولكل شرة فترةء فمن كانت فترته إلى سنتي؛ فقد اهتدى» ومن كانت فترته إلى 
غير ذلك فقد هلك». 

هكذا قال» جعل في موضع الفترة الشرةء فقلب» والاول أولى» على ما 
في حديث شعية» والله أعلم» وكلا الوجهين خارج معناه» والشرة الحرصء 
الشرة والشرهان الحريص. حدثنا أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن علىء قال: حدثنا محمد بن فطيس» قال: حدثنا محمد بن إسحاق 
السجسجى قال: حدثنا عيد الرزاق» عن معمرء عن اين طاوسء عن أبيه» أنه 
قال: «أفضل العبادة أخفها» . 

قال أبو عمر: يريد أخفها على القلوب. وأحبها إلى النفوس» فإن 

ذلك أحرى أن يدوم عليه صاحبه» حتى يصير له عادة» وخلقا. 

وقد كان بعض العلماءء يروي هذا الحديث.» أفضل العيادة أخفها يريد عيادة 
المرضىء فمن رواه على هذا الوجهء فلا مدخل له فى هذا الباب ولا خلاف 
بين العلماء والحكماء » أن السنة فى العيادة التخفيف إلا أن يكون المريض يدعو 
الصديق إلى الأنس بهء وسياتى ذكر العيادة والقول فيهاء في باب بلاغات 
مالك إن شاء الله عر وجل 9" . 1 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟ / )5١١‏ وإستاده الحديث صحيح وأصله مطول وفي الصحيحين 
قطعا منه أنظر تخريجه بتوسع في المسند رقم: (1497) بتحقيق الشيخ أحمد شاكر 


رحمه الله . 


(؟) أنظر كتاب العغين باب تعالج المريض حديث رقم (). 


كتاب صلاة الليل 1١‏ 


)5١6/55(‏ © مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل 
العشاء والحديث بعدها7'. 
قال أبو عمر: وهذا وإن لم يكن فيه ذكر النبي يَلةِ وكان على ذكر 
من لم يسم فاعله. فإنه مروي عن النبي يَلِيِ مشهور محفوظ عند أهل الحديث 
من حديث أبي برزة الاسلمي . وغيره. 


حدثنا أحمد بن قاسمء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا الحارث بن 
أبي أسامةء قال حدما هوذة بن خليفة. قال حدثنا عوف. عن أبي المنهال, 
قال: انطلقت إلى أبى برزة الاسلمى فى حديث ذكره فيه طول؛ قال: وقلت 
له: حدثنا كيف كان رسول الله يك يصلى المكتوبة؟ فذكر الحديث. قال: وكان 
يستحب أن تؤخر العشاء التي تدعونها العتمة» وكان يكره النوم قلبها والحديث 
بعدها. وذكر تمام الحديث. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان». قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا بكر 
بن حمادء قال حدثنا مسدد. وحدثنا محمد بن إبراهيمء قال حدثنا محمد بن 
معاوية. قال حدثنا أحمد بن شعيب. قال أخبرنا محمد بن بشارء قالا جميعا 
أخبرنا يحيى ابن سعيدء قال حدثنا عوف قال حدثني أبو المنهال سيار بن 
سلامةء عن أبي يرزة» قال: كان رسول الله يَكْ ١ينهى‏ عن النوم قسبلها 
والحديث بعدها» يعني العشاء الأخرة وهذا لفظ حديث عبد الوارث» وحديث 
محمد بن إبراهيم أتم. وروي من حديث عليء عن النبى كَليةٍ قال: «مررت 
ليلة أسري بيء فإذا بقوم تضرب رؤوسهم بالصخرء فقلت: ياجبريل» من 
هؤلاء؟ فقال: يامحمد من أمتك. قلت: وما حالهم؟ قال: كانوا يناسون عن 
العشاء الآخرة» . وهذا الحديث وإن كان إسناده عن على ضعيفاء فإن في 
حديث أبي برزة ما يقويه. ولكن معناه - عندى يوضح أنهم كانوا ينامون عنها 
ولا يصلونها - والله أعلم . 


)09/5( أخرجه موصولاً  من حديث أبي برزة وليس من طريق سعيد  البخاري‎ )١( 


.)50١* /0( ومسلم‎ 


١>‏ باب ما جاء في صلة الليل 
الرجل بال الشيطان فى أذنه. قال: هذا - والله أعلم ‏ على أنه نام عن صلاة 
العشاء فلم يصلها حتى انقضى الليل كله . 

واختلف العلماء فى هذا الياب: فقال مالك: أكره النوم قبل صلاة العشاء 
الآخرة» وأكره الحديث بعدهاء وذكر أنه بلغه عن سعيد بن المسيب - ماذكرنا 
فى هذا الباب عنه؛ وذكر أيضا فى الموطأ أنه بلغه أن عائشة زوج النبي ككل 
كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول: ألا تريحون الكتاب. 


جماعة. قال محمكد: ويه تأخذ نكره النوم قبل صلاة العشاءء ولم يحك عن 
أحد من أصحابه خلافا. 1 

وقال الثوري: مايعجبنى النوم قبلها. 

وقال الليث: قول عمر ين الخطاب فيمن رقد بعد المغرب فلا أرقد الله 
عينه» إنما ذلك قبل ثلث الليل الأول . 

وحدثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا أحسذ بن محمد بن عبيد ين آدم» 
صلاة العشاء فى رمضان فقال: كانوا ينامون قبل صلاة العشاء. وروى سفيان 
ليلتين وينام ما بين المغرب والعشاء . 

وروى عن ابن عمر أنه كان يرقد قبل صلاة العشاء - ويوكل من يوقظه. 
وروي أنه ما كانت نومة أحب إلى على رضى الله عنه ‏ من نومة بعد العشاء 


قبل العشاء . 


كتاب صلاة الليل ١‏ 


قال الطحاوي: يحتمل أن تكون الكراهية عن النوم بعد دخول وقت العشاء 
قبل العشاء والإباحة قبل دخول وقتها. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا أبو طالب محمد بن زكرياء بن أعين 
ببيت المقدس. حدثنا ابراهيم بن معاوية القيسراني» حدثنا محمد بن يوسف 
الفرياني. حدثنا مسعر بن كدام. عن منصورء عن خيثمة» عن اين مسعودء 
قال: قال رسول الله يَككِْدِ: «لا سمر بعد العشاء إلا لمصل أو مسافر» 2 . 


نادت 


)١(‏ هكذا رواه أحمد )57/١(‏ ورواه أيضآً (بسند جيد )”18/١‏ إلى خيثمة عن رجل 
من قومه عن عبد الله وهذا هو الصواب لأن خيثمة هو ابن عبد الرحمن لم يسمع 
من عبد الله بن ممسعود شيئآ كما قال أحمد بن حنبل وأبو حاتم ؛ والحديث إذاً 
ضعيف لجهاله الرجل الذي رواه عنه خيثمة . 


كتاب صلاة الليل | 1 
"- باب صلاة النبى يَئِةِ فى الوتر 


((#القنلفق ١‏ مالك. عن ابن شهاب. عن عروة. عن عائشة. أن رسول الله يَكِةِ 
كان يصلي من الليل أحصدى عشرة ركعة, يوتر منها بواحدة. فإذا فرغ 
منها اضطجع على شقة الأيمن0". 
قال أبو عمر: إلى هاهنا انتهت رواية يحيى فى هذا الحديث» وتابعه 
القعنبى وجماعة الرواة للموطأ وأما أصحاب ابن شهاب فرووا هذا الحديث عن 
ابن شهاب بإسنادء.هذا فجعلؤا الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء لا بعد الوتر» 
وذكر بعضهم فيه عن ابن شهاب أنه كان.يسلم من كل ركعتين فى الأحدى 
عشرة ركعة, ومنهم من لم يذكر ذلك» وكلهم ذكر اضطجاعه بعد ركعتي 
الفجر. فى هذا الحديث» وزعم محمد بن يحيى وغيره أن ما ذكروا من ذلك 
هو الصواب. دون ما قاله مالك. 


قال أبو عمر: لا يدفع ما قاله مالك مين ذلك لموضعه من الحفظ 
والاتقان. وثبوته فى ابن شهاب» وعلمه بحديئه وقد وجدنا معنى ما قاله مالك 
فى هذا الحديث منصوصا فى حديثه عن مخرمة بن سليمان؛. عن كريب؛ عن 
ابن عباس». حين بات عند ميمونة خالتهء قال: «فقام رسول الله يَِ فصلى 
ركعتين. ثم ركصستين» حتى انتهى إلى اثنتي عشرة ركعة قال: ثم أوتر. ثم 
اضطجع. حتى أتاه المؤذن. فصلى ركعتين»”" . 

ففى هذا الحديث أن اضطجاعه يْيةِ كان بعد الوترء وقبل ركعتى الفجر. 
على ما ذكر مالك فى حديث ابن شهاب هذا فغير نكير أن يكون ما قاله مالك 
فى حديث بن شهاب وإن لم يتابعه عليه أحدء من أصحاب ابن شهاب. وقال 
محمد ابن يحيى الذهلى فى حديث ابن شهاب هذا عن عروة؛. عن عائشة: 
«أن رسول الله ويد كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة فإذا انفجر 


)000( أخر جه مسلم (5/ )2 وأبو داود (17**”6) . 
(؟) أخرجه البخاري (5/ 0825) . 


.| باب صلاة النبي كُليْدِ في الوتر 
الصبح. صلى ركعيتن خفيفتين»» قال: هكذا رواه معمرء وعقيل وشعيب بن 
أبي حمزة» لم يقولوا فى حديثهم يسلم من كل ركعتين» ولا ذكروا يوتر 
بواحدةء. قال وذكر فيه يونس الأيلي . وابن أبي ذئب والأوزاعي : يسلم من 
كل ركعتين» ويوتر بواحدة. وذكر فيه مالك يوتر بواحدة» ولم يذكر: يسلم 
من كل ركعتين . 


حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن: قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود قال : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم : دحيم ٠‏ ونصر بن 
عاصم الأنطاكى » قالا: حدثنا الوليد قال : حدثنا الأوزاعى» وابن أبى دئب» 
عن الزهري. عن عروة» عن عائشة.ء قالت: «كان رسول الله يليه ٠‏ يصلى 
فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر » أحدى عشرة ركعة 
خمسين آية» قبل أن يرفع رأسه ٠‏ فإذا سكت المؤذن بالأول من صلاة الفجر ١‏ 
قام فركع ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على شقه الأيمن» حتى يأتيه المؤذن»7١)‏ 
وذكر ابن وهب فى موطئه عن عمرو بن الحارث» ويونس بن يزيدء وابن أبي 
ذئب » عن ابن شهاب». عن عروة» عن عائشة مثله9؟؟ ؛ 

أخبرنا عبد الوارث ٠‏ قال : حدثنا قاسم بن أصبغ. قال : حدثنا مطلب بن 
شعيب ». قال : حدثنا عبد الله بن صالح . قال : حدثني الليث» قال : 
حدثني عقيل . عن ابن شهاب . قال : أخبرني عروة بن الزبير » عن عائشة 
قالت : «كان رسول الله كَكِيةِ يصلي إحدى عشرة ركعة » فيما بين ان يفرغ من 
صلاة العشاء» إلى الفجر . بالليل» سوى ركعتى الفجر ٠‏ ويسجد قدر ما يقرأ 
أحدكم خمسين آية» قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن بالأول من صلاة 
الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على شقه الأيمن » حتى يأتيه 
المؤذن». 


. )3805/5( وأخرج البخاري نحوه‎ )١55( أخرجه أبو داود‎ )١( 


زقفق أخر جه أبو داود )١7737/(‏ وإستاده صحيح . 


كتاب صلاة الليل /ا؛ 
فعله » وواظب عليه . ولفظ الحديث يدل على مداومته على ذلك ٠‏ كله . 
وذلك معروف محفوظ ء يغنى عن الأكثار فيه . وقد كان عليه الصلاة 
والسلامء يقوم حتى ترم قدماهء فقيل له : «أليس قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟ فقال : «ألا أكون عبد شكورا؟» . 


والوتر سنةء» وهو من صلاة الليل ١‏ لأنه بها سمي وتراء وأنما هو وتر لها. 
وقد أوجبه بعض أهل الفقه فرضا. وفى قول رسول الله كك . للأعرابى إنه 
ليس عليه غير الخمس ٠.‏ إلا أن يطوع. ما يرد قوله » وسنبين ذلك بحجته فى 
موضعه من كتابنا إن شاء الله . وأوجب بعض التابعين قيام الليل فرضاء ولو 
كقدر حلب شاة» وهو قول شاذء متروك لاجماع العلماء على أن قيام الليل 
منسوخ عن الناسء» بقوله عز وجل #علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤا ما 
تيسر من القرآن4 والفرائض لا تثبت إلا بتقدير وتحصيل وللكلام فى ذلك 
موضع غير هذا. 

وأما الإحدى عشرة ركعة المآكورة فى هذا الحديث . فمحملها عندنا أنها 
كانت مثنى مثنى » حاشى ركعة الوتر » بدليل قول رسول الله يلد فى حديث 
ابن عمرء صلاة الليل مثنى مثنى وأن ذلك قد ذكره فى هذا الحديث جماعة من 
أصحاب ابن شهاب ٠‏ منهم الأوزاعى وابن أبى ذئب ٠‏ وعمرو بن الحارث » 
ويونس بن يزيد وهذا موضع فيه اخستلاف بين أهل العلم » لأختلاف الآثار فى 
ذلك . وسنذكر ما قالوه فيه فى باب نافع من هذا الكتاب('2. ويأتى منه ذكر 
فى باب سعيد بن أبى سعيد”"2»: إن شاء الله وقد ذهب قوم إلى أن المصلي 
بالليل إذا ركع ركعستى الفجر . كان عليه أن يضطجع . على ما جاء فى هذا 
الحديث». وزعموا أن الاضطجاع سنة فى هذا الموضع » واحتجوا بحديث ابن 
شهاب هذا عن عروة ٠.‏ عن عائشة . أن رسول الله يَِِ كان إذا ركع ركسعتي 
الفجر اضطجع على شقه الأيمن ٠.‏ هكذا قال كل من روى هذا الحديث عن ابن 
شهاب . إلا مالك بن أنس ٠‏ فإنه جعل الاضطجاع فى هذا الحديث بعد الوترء 


. )1١( أنظر الباب رقم (؟) حديث رقم‎ )١( 
. أنظر الحديث التالى‎ )0( 


114 ش باب صلاة النبي كلد في الوتر 
واحتج أيضا من ذهب الى الاضطجاع بعد ركعتى الفجر ء. مع ما ذكرنا , 
بحديث الاعمش عن أبى صالح ٠‏ عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كع 
«إذا صلى أحدكم ركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه""'2 . الحديث 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان ٠‏ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ . قال : حدثنا بكر 
بن حماد قال : حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد ٠‏ قال : حدثنا 
الأعمش ٠.‏ فذكره بإسناده سواء وأبى جماعة من أهل العلم ذلك ٠‏ وقالوا : 
ليس الاضطجاع بسنة » وإنما كان ذلك راحة لطول قيامه واحتجوا بحديث أبي 
سلمة عن عائشة قالت : :كان رسول الله تَلِيهِ إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت 
نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني» وفى لفظ بعض الناقلين لهذا الحديث 
«أن كنت مستيقظة حدثنى وإلا اضطجع» ٠‏ وقد قال ابن القاسم » ورواه عن 
مالك أيضا : أنه لا بأس بالضجعة بين ركعتي الفجرء وصلاة الصبح ٠‏ إن لم 
يرد بها أن يفصل بينهما . وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسثل عن 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ٠‏ فقال : ما أفعله أنا » فإن فعله رجل ثم 
سكت. كأنه لم يعبه إن فعله. قيل له : لم لم تأخذ به ؟ فقال : ليس فيه 
حديث يثبت ٠‏ قلت له : حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : 
رواه بعضهم مرسلا ٠‏ وذكر أبو بكر الأثرم من وجوه عن ابن عمر أنه أنكره . 
وقال: إنها بدعة ٠‏ وعن إبراهيم» وأبي عبيدة وجابر بن زيد . أنهم انكروا 
ذلك . 


وفى هذا الحديث أيضا من الفقه فى غير رواية مالك مما رواه أصحاب ابن 
شهاب عنه على ما ذكرناه فى هذا الباب من اتخاذ مؤذن راتب للأذان . 

وفى ذلك ما يدل على أن على المؤذنين ارتقاب الأوقات .وقد احتج بعض 
)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود )١571(‏ والترمذي )57١(‏ والحديث غاية في الضعف 


عبد الواحد بن زياه فى حديثئه عن الأعمش مقال والأعمش لم يسمع من أبو صالح 


عقيل + » وغييره » | لآن فيه فإذا سكت المؤذن الآول من صلاة ة الفجر قام قركم 
ركعتين خفيفتين قالوا : فهذا يدل على أن الآذان لصلاة الفجر إنما كان يعد 
الفجر » فى حين يجوز فيه ركوع ركعتي الفجر » لقوله : المؤذن الأول وهنا 
التأويل قد عارضه نص قوله َكَل : : «إن بلالا ينادى بليل» ٠‏ وسيأتي القول فيه 
فى باب ابن شهاب عن سالم إن شاء الله( , 


وفيه دليل على أن رسول الله كَليدِ كان لا يترك ركعتي الفجر ١‏ وأته كان 
يواظب عليهما ٠‏ كما يواظب على الوتر . 

واختلف العلماء فى الأوكد منهما » فقالت طائفة : الوتر أوكد ء وكلاهما 
سنةء ومن أصحابنا من يقول : ركعتا الفجر ليستا بسنة » وهما من الرغائب » 
والوتر سنة مؤكدة . 
الوتر : لأن الوتر ليس يسنة إلا على أهل القرآن »ولكل واحد من هذه 
الطوائف حجة من ججبهة الأثر سنذكرها فى أولى المواضع يها من كتابنا هذا إن 
شاء الله . 

وروى عن النبى كَل أنه قال : : «ركعتا الفجر أحب الي من الدنيا وما فيها» 
وفاتا عبد الله , بن أبي ربيعة فاعتق رقبة » واحتج بعض من ذهب إلى أن ركعتي 
الفججر أوكد من الوتر » بأن رسول الله يكل قضاهما حين نام عن الصلاة فى 
سفره . كما قضى الفريضة . وأن الوتر لا يقضى بعد صلاة الصبح وأنه لا 
يقضى شسيء من السنن والنوافل غيرها [ وبأشياء يطول ذكرها]!"“ويالله 
التوفيق. 


. )9( أنظر كتاب الصلاة باب قدر السحور من التداء حديث رقم‎ )١( 
زيادة من () مرجعها إلي احتحاج من ذهب إلى أن ركعتي الجر أوكد من الوتر‎ )5( 


1١‏ باب صلاة النبي ككل في الوتر 


القذه ؟ مالك . عن سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن ابن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي يَكةِ : كيف كانت صلاة 
رسول الك في رمضان ؟ فقالت : «ما كان رسول الله تي يزيد في 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة » يصلي أربعاً » فلا تسأل 
عن حستهن وطولهن » ثم يصلي أربعا. فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهنء ثم يصلي ثلائثاً ء قالت عائشة : فقلت : يا رضول الله أتنام 
قبل أن توتر ؟ فقال : يا عائشة » إن عيني تنامان ولا ينام قلبي»!' . 


هد سعيد المقبري 


يكنى بأبي سعد ء واسم أبيه أبي سعيد كيسان » وهو مولى لبني جتدع من 
بني ليث بن بكر بن عبد مناة » كان مكاتباً لرجل منهم ٠‏ فأدى كتابته في زمن 
الصحاية » ويقال إنهما قد سمعا من سعد بن أبى وقاص 3 وسماعهما واحد 
نمن سمعا مته » أو قريب بعضه من بعض » وكانا ثقتين » وسعيد فى الرواية 
أشهر من أبيه 3 روى عنه من الائمة جماعة منهم 3 وابن أبي ذئب» واين 
عيينة » والليث 6 وقيل إنه اختلط قبل وفاته بأربع سنين 2( وسماع ابن أبي 
ذئب منه قبل الاختلاط. وكذلك مالك . ش 

واختلف فى وفاة سعيد بن أبى سعيد 3 فقيل م كانت وفاتة بالمدينة + وكان 
بها سكناه قسبل سنة ثلاث وعشرين ومائة في خلافة هشام قبل موت الزهري 
بعام » وقيل سنة خمس وعشرين » وقيل سنة ست وعشرين ومائة » وتوفي 
الملك » وكان يقال له المقبري لأنه كان يسكن على المقبرة » وفى المقيرة لغتان 
مقبرة ومقبرة بالضم والفتح . 


زدلق الحديث أخحر جه البخاري (5/ 6) و مسلم 7/7 ةي») : 


كتاب صلاة الليل 15١‏ 


الك عن سعيد بن أبي سعيد خمسة أحاديث » أحدها موقوف يستند 
مرفوعاً من وجوه ثابتة . 

قال أبو عمر: هكذا هو في الموطأ عند جماعة الرواة فيما علمت 
وقد رواه محمد بن معاذ بن المستهل . عن القعنبى » عن مالك عن ابن شهاب 
و ارسافة +أعن غائقة . والتسترات ها فى للوننا فى فنا الحديك أن 
عاذ رسول الله كله فى رضنا وعيره كانت واحدة .وقد مين القول فى 
قيام رمضان.ء وما الأصل فيه وكيف كان بدو أمره من باب ابن شهاب7١؟‏ من 
هذا الكتاب . وأكثر الآثار على أن صلاته كانت بالوتر إحدى عشرة ركعة » 
وقد روى ثلاث عشرة ركعةء فمنهم من قال فيها ركعتا الفجر . ومنهم من قال 
إنها زيادة حفظها من تقبل زيادته بما نقل منها » ولا يضرها تقصير من قصر 
عنها » وكيف كان الأمر . فلا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها 
حد محدود » وأنها نافلة » وفعل خير وعمل بر » فمن شاء استقل» ومن شاء 
أستكه » وأما قوله يصلي أربعاً » ثم يصلي أربعاً . ثم يصلي ثلاث » فذهب 
قوم إلى أن الأربع لم يكن بينها سلام. وقال بعضهم : ولا جلوس إلا في 
آخرها » وذهب فقهاء الحجاز وجماعة من أهل العراق إلى أن الجلوس كان 
منها في كل مثنى والتسليم أيضا . ومن ذهب هذا المذهب كان معنى قوله في 
هذا الحديث عنده أربعا » يعنى فى الطول والحسن وترتيب القراءة » ونحو 
ذلك » ودليلهم على ذلك قوله يَكلِِ : «صلاة الليل مثنى مثنى» لأنه محال أن 
يأمر بشيء ويفعل خلافه يق وقد مضى ما للعلماء من المذاهب والأقوال في 
صلاه الليل وما نزعوا به فى ذلك من الآثار والاعتلال فى باب اين شهاب 
ونافع”' “من هذا الكتاب ومضى فى باب نافع أيضا اختلافهم فى الوتر بواحده 
وبثلاث وبما زاد فلا معنى لتكرير ذلك ههنا. 

واختصار اختلافهم في صلاه التطوع بالليل : أن مالك ؛ والشافعي» وابين 
أبي ليلى ٠»‏ أبا يوسف . ومحمد والليث بن سعد . قالوا: صلاة الليل مثنى 


. )5( حديث رقم‎ )١( أنظر كتاب الصلاة في رمضان الباب رقم‎ )١( 


00 باب صلاة النبي يليه في الوتر 
مثنى تقتضي الجلوس والتسليم في كل اثنتين ألا ترى أنه لا يقال: صلاه الظهر 
مثنى لما كانت الأخريان مضمتتين بالأوليين ٠‏ ولانه قد روي فى حديث عائشة 
هذا من رواية عروة عنها أن رسول الله يَلِةِ كان يسلم في كل ركعتين منهاء 
وقد ذكرنا من روى ذلك في باب ابن شهاب20 . 


وقال أبو حنيفة فى صلاة الليل : إن شثكت ركعتين» أو أربعاء أو ستاء أو 
ثمانيا. وقال الثوري والحسن بن حى: صل بالليل ماشئت بعد أن تقعد فى كل 
اثنتينء وتسلم فى آخرهن؛ وحجة هؤلاء: ظواهر الاحاديث عن عائشة مثل 
عد : يصلي من الليل تسع ركعات» فلما أسن » صلى سبع ركعات»("' . 


وقال فيه مسروق عنها: «كان رسول الله تل يوتر بتسعء. فلما أسن أوتر 
"لف 


ويحيى بن الجزار عن عائشة مثل ذلك على اختلاف عنه9؟ . 
وروى ابن تميرء ووهب» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة.» 
قالت: «كان رسول الله يَكييِ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» يوتر منها 
. ذاه 3 07 : ك. ده )6( 
بخمس لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم»"'. 
ورواه مالك عن هشام على غير هذا(" . 


. أنظر الحديث السابق‎ )١( 

(0) الحديث رواه النسائى (7/ 587) والترمذي (557) وابن ماجه )١1750(‏ وأحمد 
(161/7) كلهم ليس فيه «فلما أسن صلى سبع ركعات» والذي قال فيه ما ذكره ابن 
عبد البر سعد بن هشام رواهء النسائى (51/7؟7) . 

(") السنن الكبرى )570/١(‏ وليس فيه فلما أسن أوتر بسبع . 

(5) رواه النسائي في الكبرى )557/1١(‏ وفي رواية أخرى عنه: «كان يوتر بشلاث عشر 
ركعة فلما كبر وضعف أوتر بتسع*  .‏ 

(5) مسلم (59//5) . 

(1) قال أبو عمر في الاستذكار (578/5): أنكر مالك هذا الحديث وقال: مذ صار 
هشام بالعراق أتانا عنه ما لم نعرف منه 


كتاب صلاة الليل م١1‏ 


وروى يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عائشة أن رسول الله عَكلٍِ 
كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» كان يصلي ثمان ركعات وأربع ركعات 
يوتر بركعة . 

وروى الدراوردي عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة» عن عائشة». أن 
النبي َليِيْةِ كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة: تسعا قائماء وائنتين 
جالساء واثنتين قاعداء واثنتين بين النداءين . 


وقد روى الأوزاعي. وابن أبي ذئب» ويونسء. عن الزهري؛. عن عروة» 
عن عائشة أن رسول الله يلي كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يسلم في 
كل ركعتين . 

قال أبو عمر: فلما اختلفت الآثار عن عائشة فى كيفية صلاة النبى 
يِه بالليل هذا الاختلاف». وتدافعت واضطربت لم يكن فى شىء منها حجة 
على غيره؛ وقامت الحجة بالحديث الذى لم يختلف في نقله ولا في متنه وهو 
حديث ابن عمرء رواه عنه جماعة من التابعين» كلهم بمعنى واحد: أن النبي 
ينيد قال: «صلاة الليل مثنى مثنى»» وقد ذكرنا حديث ابن عمر وطرقة في باب 
نافع من هذا الكتاب!١2,‏ وقضى حديث ابن عمر بأن رواية من روى عن عائشة 
في صلاة الليل» أن رسول الله كك كان يسلم منها في كل ركعتين أصح 
وأثبت» لقوله: «صلاة الليل مثنى مثتى» - وبالله التوفيق. 

وأما قولها فى هذا الحديث: «أتنام قبل أن توتر؟» فإنه لا يوجد إلا في هذا 
الإسنادء ففيه تقديم وتأخير؛ لأنه في هذا الحديث بعد ذكر الوترء ومعتاه أنه 
كان ينام قبل أن يصلي الثلاث التسى ذكرت» وهذا يدل على أنه كان يقوم ثم 
ينام ثم يقوم فينامء ثم يقوم فيوتر؛ ولهذا ما جاء في هذا الحديث أريعاء ثم 
أربعاء ثم ثلاثا؛ أظن ذلك والله أعلم ‏ من أجل أنه كان ينام بينهن» 
فقالت: أربعاء ثم أربعا يعنى بعد نومء, ثم ثلاث بعد نوم؛ ولهذا ما قالت له 


(1) أنظر الباب رقم (؟) حديث رقم )١(‏ . 


١‏ باب صلاة النبي كلك في الوتر 


أتنام قبل أن توتر؛ وإذا كان هذا على ما ذكرناء لم يجز لأحد أن يتأول أن 
الأربع كن بغير تسليمء لاسيما مع قوله يَْةِ: «صلاة الليل مثنى » مثنى» . 

وأما رواية من روى أن رسول الله كيه كان يضطجع بعد الوتر» ومن روى 
أنه كان يضطجع بعد ركعتي الفجرء فقد ذكرنا في باب ابن شهاب عن عروة من 
هذا الكتاب. وذكرنا عن العلماء ما صح عندهم» وما ذهبوا إليه فى ذلك 
والحمد لله هناك . 


وأما قوله: «إن عينى تنامان ولاينام قلبي؟» فهذه جبلته يِل التي طبع 
عليهاء وقد روى عنه ‏ عليه السلام ‏ أنه قال: «إنا معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا 
تنام قلوبنا» ولهذا قال ابن عباس وغيره من العلماء: رؤيا الأنبياء وحي» وقد 
ذكرنا أقسام الوحي في باب إسحاق بن أبي طلحة» وذكرنا في باب زيد بن 
أسلم ‏ معنى نومه عن الصلاة في سفره حتى ضربه حر الشمس بما يغني عن 
إعادته ههنالا؟ . 

ذكر عبد الرزاق وأبو سفيان جميعا عن معمرء عن أيوب» عن أبي قلابة» 
قال: قال رسول الله يَكّ: «قيل لي: لتنم عينك. وليعقل قلبك» ولتسمع 
أذنك» فنامت عيني ١‏ وعقل قلبي» وسمعت أذني - وذكر اديت 'وزوئ عه 
يي أنه كان ينام حتى ينفخ ويغطء ثم يقوم فيصلي ولا يتوضاء لأن قلبه لم 
يكن ينام» وإنمايجب الوضوء على من غلب النوم على قلبه» وغمر نفسه. 

وكان يليه مخصوصا دون سائر أمته بأن تنام عينه ولا ينام قلبه صلوات الله 
عليه وسلامه . 

حدثنا خلف بن القاسم. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الخصبي 
القاضي» قال حدثنا عبد الله بن الحسن بن أبي شعيب» قال : حدثنا عبيد الله 
بن عائشة» قال: حدثنا حماد بن سلمة؛ عن أيوب» عن عكرمة:؛ عن ابن 


)١(‏ أنظر كتاب وقوت الصلاة الباب رقم (4) حديث رقم (؟) 


(؟) أخرجه الدارمي )١١(‏ والطبرانيى (5391) بسند ضعيف . 


كتاب صلاة الليل ه6١‏ 


عكرمة : كان رسول الله كَكِيةٍ محفوظ(١)‏ . 


)١١94/1١( أخرجه أحمد (١/44؟) وصححه الشيخ شاكر (5954؟) وأخرج البخاري‎ )١( 
في حديث بيات ابن عباس عند ميمونه رضي الله عنهم أنه نام حتى نفخ فقام فصلى‎ 
. ولم يتوضأ» وقول عكرمة «وكان محفوظأ» يدل على خصوصيته بذلك‎ 


1 باب صلاة النبي يك في الوتر 


(204/5 ”-_مالك. عن هشام بن عروقة عن أبيه» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله يقد يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة ثم ينصرف فإذا سمع 
النداء بالصبح ركع ركعتين خفيفتين !" . 

قال أيو عمر: ذكر قوم من رواة هذا الحديث عن هشام بن عروة أنه 
كان لا يجلس فى شىء من الخمس ركعات إلا فى آخرهن. رواه حماد بن 
سلمةء وأبو عوانة؛ ووهيب» وغيرهم؛ وذكروا أنه كان لايسلم بينهن» وذلك 
كله لا يثبيت؛ لأنه قد عارضه عن عائشة ما هو أثيت منهء وأكثر الحفاظ رووا 
. هذا الحديث عن هشام كما رواه مالك؛ والأصول تعضد رواية مالك» لأنه قد 
ثبت عنه كَكِيِ أنه قال: «صلاة الليل مثتى مثنى». وهذا من الأحاديث التى لم 
يختلف فى إسنادها ولا فى متنهاء وهو حديث ثابت مجتمع على صحتهء وهو 
قاض فى هنا الباب على ما كان ظاهره خلافة؛ وقد أوضحنا هذا المعنى فى غير 
موضع من كتابناء وذكرنا ماللعلماء فى ذلك من التنازع» وأخبرنا بالوجه المختار 
الصحيح عتدنا والحمد لله ولا وجه لتكرار ذلك ههنا. 
قال أبو عمر: الرواية المخالفة في حديث هشام بن عروة هذا لرواية 
مالك فيه إنما حدث به عن هشام أهلق العراق» وما حدث به هشام بالمدينة قبل 
خروجه إلى العراق أصح عندهم؛ وقد حكى علي بن المديني عن يحبى بن 
سعيد القطان. قال: رأيت مالك بن أنس في النوم فسألته عن هشام بن عروة» 
فقال: أما ما حدث به عندنا ‏ يعنى بالمدينة قبل خروجة» فكأنه يصححه؛ وأما 
ما حدث يه بعد ما خرج من عندتاء فكأنه يوهنه ؛ 
وفى هذا الحديث دليل على أن ركعتى الفجر مما كان رسول الله كه يواظب 
عليهماء وهما عندنا من مؤكدات السنن ‏ وإن كان بعض أصحابنا يخالف في 
ذلك؛ وقد بينا الوجه فيه في باب شريك بن أبي نمر”"؟ » وغيره من هذا 
الكتاب والحمد لله. ١‏ 1 


)١(‏ أخرجه البخاري (0/ مه ومسلم (755/5) عبن ابن شهاب عنن عروة عنها بنحوه 
(6) أنظر الباب رقم (4) حديث رقم (6© . 


كتاب صلاة الليل /ا10 

وفي هذا الحديث من الفقه المواظبة على صلاة الليل» وأن صلاة الليل 
آخرها الوتر إما بواحدة وإما بثنلاث؛ وقد قيل غير ذلك حسبما أوضحناه فى 
باب سعيد ابن أبي عد » وباب نافع”"؟ ‏ والحمد لله. وفيه النداء للصبح 
بعد الفجر وتخفيف ركعتي الفجرء وقد استدل به من زعم أن النداء بالصبح لاا 
يكون إلا بعد الفجر؛ وقد مضى القول في ذلك في باب ابن شهاب عن 
ساله("- والحمد لله وبه التوفيق . ١ ١‏ 


ا 


. أنظر الحديث السابق‎ )١( 
. )١( أنظر الباب رقم (9) حديث رقم‎ )0( 
. 20 زشرف أنظر كتاب الصلاة باب قدر السحور من التداء حديث رقم‎ 


5-7 باب صلاة النبي يله في الوتر 


0/7 - مالك. عن مخرمة بن سليمان» عن كريب مولى ابن عباس» أن 
عبد الله بن عباس أخبره, أنه بات ليلة عند ميمونة» زوج النبي يَكِك وهى 
خالته» قال: فاضطجعت في عرض الوسادة» واضطجع رسول الله يك 
فى طولهاء فنام رسول الله يك حنى إذا اتتصف الليل» أو قبله بقليل أو 
بعده بقليل» استيقظ رسول الله يك فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده. 
ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن 
معلقة, فتؤضأ منهاء فأحسن وضوءه. ثم قام يصلىء قال ابن عباس: 
فقمت فصنعت مثل ماصنع. ثم ذهبت, فقمت إلى جنبه» فوضع 
رسول الله يك يده اليمنى على رأسيء وأخذ بأذنى اليمنى يفتلهاء 
فصلى ركعتين. ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم 
أوترء ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفسيفتين » ثم خرج 
فصلى الصبح(" . 


* مخرمة بن سليمان 


وهو مخرمة بن سللسيمان الوالبي» قتل يوم قديدء» سنة ثلاثين ومائةء) وهو 
ابن سبعين سنةء وكان ثقة» وروى عنه جماعة من الآئمة. 

قال أبو عمر: لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ومتنه؛ 
وقد روى هذا الحديث عن مخرمة غير واحد»ء ورواه عن كريب جماعة» ورواه 
عن ابن عباس أيضاً جماعة». وفي ألفاظ الأحاديث عنهم من طرقهم اختلاف 
كثير وفي هذا الحديث من الفقة جواز مبيت الغلام عند ذي رحمه المحرم منه. 
وهذا مالاخلاف فيه» وفيه مراعاة التحري فى الألفاظ والممانى. والوسادة هنا 
الفراش وشسبهه» وكأن ابن عياس كان والله أعلم ‏ مضطجعا عند رجلي 
رسول اللهء يَكَييدِء أو رأسه. وفيه قراءة القرآن على غير وضوء؛ لأنه نام النوم 
الكثير الذي لا يختلف في مثلهء ثم استيقظ فقرأ قبل أن يتوضأء ثم توضأ بعد 


.5( أخرجه البخاري (؟7/ 6065) ومسلم‎ )١( 


كتاب صلاة الليل ١64‏ 
وصلى. ومن هذا المعنى ‏ والله أعلم ‏ أخذ عمر قوله للذي قال له : أتقرأ 
وأنت على غير وضوء؟» فال له عمر: [من] أفتاك بهذا؟! مسيلمة؟ وكان 
الرجل ‏ فيما زعموا ‏ مسن بني حنيفة قد صحب مسيلمة الحنفي الكذاب» ثم 
هداه الله للإسلام بعدء وأظته كان يتهم بأنه قاتل زيد بن الخطاب [أخي عمرء 
وقتل زيد بن الخطاب]"" باليمامة شهيداًء وقد ذكرنا خبره في كتاب 
الصحاية7؟' . 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء. قال: أتبأنا أبو هلال'', 
قال: حدثنا عبد الله ين بريدةء قال: أحدث عمر بن الخطاب بولا أو غائطاً 
فذكر اللهء أو تلا آيات من كتاب اللهء. فقال له أبو مريم الحنفي: يا أمير 
المؤمنين تقرأ القرآن وقد أحدثت. فقال له عمر: «أنه ليس بدين ابن عمك 
مسيلمة. أو قال: من علمك هذا؟ مسيلمة؟4». وذكر مالك. عمن أيوب 
السختيانى» عن ابن سيرين» أن عمر بن الخطاب كان في قوم: وهو يقرأء فقام 
لحاجته . شم رجع وهو يقرأ فقال له رجل: وقوه بان المؤمنين وأنت 
تقرأء فقال عمر: «من [أفتاك] بهذا؟ أمسيلمة؟9؛. 

وفيه ما كان عليه رسول الله جَكَةٍ من التواضم والنوم كيف أمكته. 


وأما قوله: قام إلى شن معلق . فالشن القربة الخلق [والإداوة] الخلق. يقال 
لكل [واحدة منهما] شنة وشن» وجمعها شتان ومنه الحديث: فدسوا له الماء 
في الشنان» يعني الأداوى والقراب» وفيه قيامه بالليل بالقرآن فى الصلاةء 246 
وقيام الليل سنة مسنونة» لاينبغى تركها فطوبى لمن يسر لهاء وأعين عليهاء فإن 
رضوك الله كلد قد عمل بها وندب إليها. وروى عوف بن أبي جميلة الأعرابي؛ 


)١(‏ زيادة من "ك*. 

(؟) الاستيعاب 28585/١1(‏ . 

(5) أبو هلال هو الراسبى وليس بالقوي كما قال النساتي 

(8) أخرجه مالك فى اللوطأ )197/١(‏ وعبد الرزاق (1718) ومحمد بن سيرين عن 
عمر مرسل لم يدرك ابن سيرين زمن عمر . 


1 باب صلاة النبي يلف في الوتر 
عن زرارة بن أوفى» عن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله كك المدينة 
انجفل إليه الناس» فكنت فيمن خرج ينظر إليه» فلما تبينت وجهه؛ علمت أنه 
ليس بوجه كذاب» فكان أول ما سمعته يقول: «أيها الناس أفشوا السلام» 
وأطعمو الطعام. وصلوا الأرحام:وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة 
بسلام»17) . وقد روى عن بعض التابعين أن قيام الليل فرض ولو كقدر حلب 
شاة» وهو قول متروك» والعلماء على خلافهء والذي عليه العلماء» من 
الصحابة» والتابعين» وفقهاء المسلمين: أن ذلك فضيلة؛» لا فريضة» ولو كان 
قيام الليل فرضاً لكان مقداراً مؤقتاً معلوما كسائر الفرائفض. وقد روى قتادة» 
عن زرارة بن 0 عن سعيد بن هشام» عن عائشة, أنه قال لها: حدثيني 
عن قيام الليل» فقالت: «ألست تقرأ ايا أيها المزمل» ؟ قال: فقلت :بلى. 
قالت: فإن أول هذه السورة نزلت» فقام أصحاب رسول الله يكل حتى 
انتفخت أقدامهم. وحبس خاتمتها في السماء اثنى عشر شهراً ثم نزل آخرهاء 
فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة». 


وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: احدثا ميحمد بن معاوية» قال: حدتنا 
أحمد بن شعيبء» .قال :. حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء» 
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه» عَكَدٍ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7//ا9) ومن طريقه اين ماجه (7751) وزرارة بن أبي أوفى 
سثل يحبى القطان عن سماعه من عبد الله ين سلام فقال : ما أراه ولكنه يدخل في 
المستد . وأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة (1865) وفيه عثمان الجمحي : قال 
البخاري: مجهول وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» يكتب حديثه ولا يحتج به. ومن 
حديث ابن عمرو )١865(‏ عن عطاء بن السائب عن أبيه عنه وعطاء اختلط وأبيه لم 
يوثق توثيقاً معتبراً وهو بلفظ - «اعسبدوا الرحمن وأطعموا الطععام وأفشوا السلام» 
ومن حديث سليمان بن موسى حدثنا عن نافع عن ابن عمر بلفظ « أفشوا السلام 
وأطعموا الطعام وكونوا إخواناً كما أمركم الله عز وجل» وسليمان متكلم فيه وهو 
أيضاً فيه جهالة من حدثه عن نافع وذكر السرمذي أنه في الباب عن أنس وغيره 
أيضاً قلت: وللحديك امل من حديت ابن مرق أن رول الله كله مكل ا 
الإسلام خير .فقال: «تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» 
أخرجه البخاري (/9201) ومسلم .)١*/5(‏ 


كتاب صلاة الليل 15١‏ 


«أقضل ا لصيام بعد شهر رمضان. شهر الله المحرم. وأفضل الصلاة بعد 
الفريضة. صلاة الليل»70١)‏ 6 وروأه شعبة عن أبى بسر عن حميد. عن النبي» 
بير مرسلا. 


وفيه رد على من لم يجز للمصلي أن يؤم أحداً إلا أن ينوي الإمامة مع 
الإحرام» لآن النبي َكل لم ينو إمامة ابن عباس» وقد قام إلى جتيه قأتم به 
وسلك رسول الله يَكَِلِدِ فيه سنة الإمامةء إذ نقله عن شماله إلى يمينه» وفى هذه 
المسألة أقوال» أحدها هذاء وقد ذكرنا فسادهء وقال آخرون: أما المؤذن والإمام 
إذا أذن فدعا الناس إلى الصلاة» ثم انتظر فلم يأته أحد فتقدم وحدهء 
وصلى» فدخل رجلء فجائز له أن يدخل معه فى صلاته» ويكون إمامه» لأنه 
قد دعا الناس إلى الصلاة» ونوى الإمامة» وقال آخرون: جائز لكل من افسح 
الصلاة وحده أن يكون إمامآ لمن ائتم به في تلك الصلاة: لأنه فعل خير لم 
يمنع الله منه ولا رسوله. ولا اتفق الجميع على المنع منه. وأما قوله في هذا 
الحديث: فصلى ركعتين» ثم ركعتين الحديث» فإن ذلك محمول عندنا على أنه 
كان يجلس فى كل اثنتين ويسلم منهماء بدليل قوله: يَكدٍ «صلاة الليل مثنى : 
مثنى؟. ومحال أن يأمر بما لا يفعل. يكل وقد روى فى هذا الخبر أنه كان 
يسلم من كل اثنتين من صلاته تلك وروي عنه ذلك ٠‏ وقوله يَكيٍ «صلاة الليل 
مثنى مثنى؟ يقضي على كل ما اختلف فيه من ذلك. 

وأما قوله كَلِيِ فى هذا الحديث: ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن» 
فصلى ركعتين خفيفتين» فإن الآثار اختلفت فى اضطجاعه المذكور فى هذا 
الحديث: فروي أن ذلك كان بعد وترهء قبل ركعتى الفجرء وروى أن ذلك كان 
بعد ركوعه ركعتي الفجرء ورواية مالك لذلك فى هذا الحديث كروايته لذلك 
أيضا فى حديثه عن ابن شهاب». عن عروة» عن عافشة. وقد مضى القول في 
ذلك وفي الاضطجاع, ومن عده سنة» ومن أبي من ذلك» وما روى فيه من 


الآثار. فى بياب ابن شهاب» عن عروة ا من كتابنا هذاء فلا معنى لإعادة 


)0غ( النسائي 7 0( والحديث أخرجه مسلم 42179 5 
(5) أنظر الباب رقم (1) حديث رقم (01 . 


1 باب صلاة النبي يلي في الوتر 


ذلك هاهنا . 

وأما قوله في هذا الحديث. أعنى قول ابن عباس: ثم قمت إلى جتبه» 
يعني رسول الله» فوضع يده اليمنى على رأسي» وأخذ بأذني اليمنى يفتلها 
فمعناه أنه قام عن يساره فأخذه رسول الله كك ٠»‏ فجعله عن يميته. وهذفا المعنى 
لم يقمه مالك فى حديثه هذاء وقد ذكره أكثر الرواة لهذا الحديث عن كريب» 
من حديث مخرمة وغيره» وذكره جماعة عن ابن عباس أيضا فى هذا الحديث» 
وهى سنة مسنونة مجتمع عليها؛ لأن الإمام إذا قام معه واحد لم يقم إلا عن 


لممعة . 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيىء قال: حدثنا محمد بن [يحبى بن 
عمر]"" . قال: حدثئنا على بن حرب الطائي» قال: حدثنا سفيان بن عيينة؛ 
عن عمرو بن دينار» عن كريب عن ابن عباس» قال: «بت عند خالتي : 
ميمونة» فقام رسول الله كَل من الليل» ٠‏ اقتوظنا من كن عاق فلك اوضوما 
خفيفا يخنفه. ثم قام يصلي» فقمت وتوضأت وجئت فقمت عن يساره» 


فحولني فجعلني عن يمينه» فصلى ما شاء الله ثم اضطجع حتى جاءه المنادي» 
فقام إلى الصلاة»» وقد روى هذا الحديث الليث بن سعد» عن خالد بن يزيد 


عن سعيد بن هلال. عن مخرمة بن سليمان» فذكر ذلك . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
عبد الرزاق» قال حدتا سليمان بن الأشعث؛ قال: حدثنا عبد الملك بن 
شعيب ين الليث» قال: حدثني أبي » عن جدي» عن خالد بن يزيد» عن سعيد 
بن أبي هلال» عن مخرمة بن سليمان. وحدثنا محمد ين إيراهيم» قال: 
حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكمء عن شعيب» حدثنا الليث قال: حدثنا خالد بن أبي 
هلال عن مخرمة بن سليمان» أن كريباً. مولى ابن عباس أخبرهء قال: سألت 
ابن عباس قلت كيف كانت صلاة رسول الله يله بالليل؟ قسال: «بت عنده 


)١(‏ كذا في الأصول. ووقع في المطبوع: [عمر بن يحيى] خطاء وهو حفيد علي بن 
حرب - كما في ترجمة علي من التهذيب. 


كتاب صلاة الليل وال 
ليلة» وهو عند ميمونة» فاضطجع رسول الله » يلك وميمونة» على وسادة من 
أدم» محشوة ليفآء فنام حتى إذا ذهب ثلث الليل أو نصفهء استيقظ. فقام إلى 
شن فيه ماءء فتوضا وتوضأت معه.ء ثم قام فقمت إلى جنبه على يسارة» 
فجعلني على يمينه» ووضع يده على رأسي» فجعل يمسح أذني كأنه يوقظني» 
فصلى ركعتين خفيفتين» قلت قرأ فيهما بأم القرأن فى كل ركعة» ثم سلمء ثم 
صلى إحدى عشرة ركعة بالوترء ثم نام حتى استثقل فرأيته ينفخ»» ولم يذكر 
أبو داود حتى استثقل» فرأيته ينفخ» ثم اتفقاء فأتاه بلال» فقال: «الصلاة 
يارسول الله» فقام فصلى ركعتين» ثم صلى للناس»» زاد ابن عبد الحكم «ولم 
ينوضأ» ‏ وليس ذلك في حديث عبد الملك بن شعيب» وفي حديث ابن عبد 
الحكم أيضا: «أن رسول اللهء كل كان يقرأ في بعض حجره فيسمع قراءته من 
كان خلقه»). وليس ذلك في حديث عبد الملك بن شعيب - فيما ذكره أبو داود. 

قال أبو عمر: أكثر ما روي عنه من ركوعه في صلاته بالليل يك 
ماروي في هذا الخبر عن ابن عباس من حديث كريب هذاء وما كان مثله. 
وليس فى عدد الركعات من صلاة الليل حد محدود عند أحد من أهل العلم لا 
يتعدى» وإنما الصلاة خير موضوع؛ وفعل بر وقربة» فمن شاء استكثر ومن 
شاء استقل» والله يوفق ٠يعين‏ من يشاء برحمتهء لاشريك له. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن الخصيب» قال 
حدثنا إبراهيم بن هاشم» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» قال: حدثنا أيوب ٠‏ عن عبد الله بن سعيد بن جبيرء عن أبيه»؛ عن 
ابن عباسء أنه قال: «بت عند خالتي ميمونة» فقام رسول اللهء يَلِةِ يصلي 
من الليل» وقمت أصلي معهء فقمت عن شمالهء فقال: هكذاء وأخذ برأسى 
فأقامني عن يمينه». ١‏ 1 


وحدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا أحمد بن أسامة» قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن رشدين» قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد 
الرزاق» قال: حدثنا سفيان الثوري. عن سلمة بن كهيل» عن كريب؛ عن ابن 
عباس» قال: «بت عند رسول الله. كلو فنام ثم قام فقضى حاجتهء ثم أخذ 


5 باب صلاة النبي كلك في الوتر 


كنا من ماء فمسح يه وجهه. وكفيه؛ ثم قام». 
يكولوا ها فاه سلمة بن كيين 
قال أبو عمر.: أفسده سلمة بن كهيل» وقلب معناه. وقد روى هذا 
الحديث عن كريب حبيب بن أبي ثابت» فذكر أن اضطجاعه كان قبل ركعتي 
الفجرء كما حكى مالك . 
الرحمنء قال: حدثنا أحمد بن شعيب قال: حدثنا محمد ين إسماعيل بن 
سمرة أحمسى كوفىء قال: حدثنا اين فضيل » عن الأعمش» عن حبيب» عن 
كريب عن ابن عباس» قال: «بعثني أبى إلى النبي» ويد في إبل أعطاه إياها من 
إيل الصدقةء فلما أتامء وكانت ليلة ميسمونة» وكانت ميمونة حالة ابن عباس » 
فأتى المسجدء فصلى العشاءء ثم جاء فطرح ثوبه [ثم] ودخل مع امرأته في 
ذهب من الليل ماشاء الله أن يذهبء ثم قام فخرج فبال» ثم أتى [شنَا]ا") 
موكى فحل وكاءه ثم صب على يده من الماء. ثم وطىء على فم السقاء فجعل 
يغسل يديهء ثم توضأ حتى فرغ وأردت أن أقوم فأصب عليه فخشيت أن 
يدع الليلة من أجليء ثم قام يصلي فقمت ففعلت مثل الذي فعل» ثم أتيته؛ 
فقمت عن يساره» فتناولنى بيده. فأقامنى عن يمينه» وصلى ثلاث عشرة ركعة. 
ثم اضطجع حتى جاء بلال فأذن بالصلاة» فقام فصلى ركعتين قبل الفجر؟ . 
وذكر أبو دواد هذا الحديث عن عثمان بن أبى شيبة» عن محمد بن 
)١(‏ كذا في اي ووقم في المطبوع: [سقاء]. 
(؟) كذا في "ك"» ووقع في المطبوع: [هشام] خطأء انظر ترجمة هشيم بن بشير من 
التهذيب. 


كتاب صلاة الليل دنا 


عبدالله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس ٠‏ فساق الحديث في صلاة النبي يك 
بالليل بخلاف ما تقدم من رتبة الألفاظ. ومعانيها وقبي آخره نذعاء كثير » ولم 
يذكر أبو داود حديث ابن فضيل عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن 
كريب ٠‏ عن أبن عباس ٠‏ وفى هذا الحديث عن ابن عباس اختلاف فى ألفاظه 
كثير » يوجب أحكاما كثيرة لو نحن تقصيناها لخرجنا عما قصدنا له في كتابنا 
عدا ء وإتما شرطنا أن نتكلم على ألفاظ حديث مالك . ونقصد إلى ما يوجب 
بها الحكم . والغرض .٠‏ وما من أجله جاء الحديث في الأغلب ٠‏ وإلى معان 
مه بيئة » ليس فيها تكلف وادعاء ما لا يثبت ٠‏ وبالله التوفيق . 


وقد روى الداروردي . هذا الحديث عن عبد الحميد » عن يحيى بن عباد. 
عن سعسيد بن جبير » عن ابن عباس . بألفاظ خلاف مذعب أهل المديئة , 
وذكر فيه أنه أوتر بخمس .٠‏ لم يجلس بينهن ٠»‏ ورواه الحكم بن عتيبة » عن 
سعيد بن جبيرء عن أبن عباس ٠‏ ولم يذكر ذلك وروايته أولى . 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن » قال : حدثنا محمد بن بكر . 
قال: حدثنا أبو داود » قال : حدثئنا محمد بن المثنى » قال : حدثنا ابن أبي 
عدي ٠‏ عن شعبة ؛ عن الحكم بن عتيبه » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس » قال : «بت في بسيت خالتي ميمونة بنت الحارث ٠‏ فصلى رسول الله 
كه الفماء ق يناه تصلق أريمااء' ل نام .)بم قام الى افنعمت عن يسازه + 
فأدارني فأقامني عن يمينه» فصلى خمساً » ثم نام حتى سمعت غطيطه » أو 
خطيطه . ثم قام فصلى ركعتين » ثم خرج فصلى الغداة» 2©0. 


#4 


. ستن أبي داود: (لاه"١), وإسناده صحيح‎ )١( 


55 باب صلاة النبي يَكفيةٍ في الوتر 


/11/ /ا74) © مالك . عن عبد الله بن أبى بكر » عن أبيه» أن عبد الله بين قيس بن 
مخرمة. أخبره عن زيد بن خالد الجهنى أنه قال : لأرمقن الليلة صلاة 
رسول الله يَِةِ قال. فتوسدت عتبده أو فسطاطه » فقام رسول الله يك 
فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين » ثم صلى ركعتين » وهما 
دون اللتين قبلهما . ثم صلى ركعتين. وهما دون اللتين قبلهما » ثم 
صلى ركعتين . وهما دون اللتين قبلهما ء ثم صلى ركعتين وهما دون 
اللتين قبلهما ء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم أوتر. 
فتلك ثلاث عشرة ركعة7' . 

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى في الحديث : فقام رسول الله َل 
فصلى ركعتين طويلتين طويلتين » ولم يتابعه على هذا أحد من رواة الموطأء 
عن مالك فيما علمت, والذي في الموطأ عن مالك عند جميعهم : «فقام رسول 
اليك فصلى ركعتين خفيفتين » ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين» » فأسقط 
يحيي ذكر الركعتين الخفيفتين . وذلك خطأ واضح . لأن المحفسوظ عن 
النبِى يكل من حديث زيد بن خالد وغيره ٠»‏ أنه كان يفتتح صلاة الليل بركعتين 
خفيفتين » وقال يحبي أيضا » طويلتين طويلتين مرتين » وغيره بقوله ثلاث 
مرات: طويلتين. طويلتين ٠‏ طويلتين . 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحبي » حدثنا محمد بن بكرء 
حدثنا أبو داود » وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسد ٠‏ حدثنا أحمذ بن محمد 
بن المكى » حدثنا على بن عبد العزيز » قالا : حدثنا القعنببى + عن مالك : 
عن عبد الله بن أبى بكر ء عن أبيهء أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره . 
عن زيد بن خالد الجهني أنه قال » لأرمقن الليلة صلاة رسول الله كيد قال : 
فتوسد عتبته أو فسطاطه ٠‏ فصلى رسول الله وَِةِ ركعتين خفيفتين ثم صلى 
ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ‏ وذكر الحديث”" . 


(1) أخرجه مسلم ( كما رواة الجميع عن مالك وليس كروايه يحبى هذه ٠.‏ 
(؟) سنن أبى داود )١755(‏ . 


كتاب صلاة الليل ١‏ 


وقزات على غبثذد الوارت: بخ سفييان : أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال : 
حدثنا مطرف بن عبد الرحمن . وقرأت أيضاً على أحمد بن محمد بن أحمد. 
أن محمد بن عيسى حدثهم قال: حدثنا يحيي بن أيوب . حدثنا ابن بكير » 
عن مالك . عن عبد الله بن أبى بكرء عن أبيهء أن عبد الله بن قيس بن 
مخرمة » ابره عو :ويد ين خصالد الحهين: اند قال : «لأرمقن صلاة رسول الله 
ييِدَ الليلة قال : فتوسدت عتبسته أو فسطاطه + فنقام رول الله كَل فصلى 
ركعستين خفيفتين . ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ...2 وذكر 
الحديث . 

وقرأت على عبد الرحمن بن يحبي : أن الحسن بن النضر حدثهم . 
وقرأت على محمد بن إبراهيم ٠‏ أن محمد بن معاوية حدثهم . قالا : حدثنا 
أحمد بن شعيب . أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس ٠‏ عن عبد الله بن 
أبي بكر ٠‏ عن أبيهء أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره » عن زيد بن خالد 
الجهنى أنه قال : ١لأرمقن‏ صلاة رسول الله كه فصلى ركعتين خفيفتين » ثم 
صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين . ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين 
قبلهما "٠.‏ - وذكر الحديث ولم يختلف الرواة عن مالك في حديث زيد بن 
خالد هذا بهذا الإسناد أن رسول الله كيد اتح صلاته تلك الليلة بركعتين 
خفيفتين صلاهما ٠‏ ثم صلى ركعتين طويلتين » ثم صلى ركعتين دونهما على 
ما فى الحديث إلى آخرهء واسقط يحيى ذكر الركعتين الخفيفتين . وذلك مما عد 
عن يس هن سبقطة وغلظفب والغلط لا يسلم منه أحد . 

قال أبو عمسر: قد روي عن النبي يَلِ أنه كان يفتتح صلاة الليل 
بركعتين خفيفتين ٠‏ من وجوه . 

حدثنا سعيد بن نصر . وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا قاسم بن 
أصبغ » حدثنا محمد بن وضاح . حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا هشيم » 
أخبرنا أبو مرة . عن الحسن . عن سعد بن هشام » عن عائشة قالت : «كان 
رسول الله مَنينةٍ إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين»20. 


. 078/5( المصنف (174/5) ومن طريقه مسلم‎ )١( 


يلل باب صلاة النبي يةٌ في الوثر 
ال 22 

حدثنا عبد الله بن محمد . حدثنا محمد بن بكر . حدثنا أبو داود » حدثنا 
لوس مو م ا 1 
اابصل كن لفنسن 1 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان . حدثنا قاسم بن أصبغ ٠‏ حدثنا محمد بن 
وضاح . حدثنا حامد بن يحيى » حدثنا سفيان عن أيوب » عن محمد » عن 
أبى هريرة قال : قال رسول الله كم «إذا قام أحدكم من الليل فليصل ركعتين 
خفيفتين يفتتح بهما صلاته؟ . 


وقد تقدم حكم صلاة الليل وما في ذلك من اختلاف الآثار ومذاهب فقهاء 


الأمصار ٠‏ في باب مخرمة بن لجان ؛ وباب نافع0؟, من كتابنا هذا . 
مجارتو للك ارقا عراف كانه مكاي أب ييا كل من هذا الكتاب إن 


شاء الله . 


ا نا 


. 078/7( ومسلم‎ )١5177( سان أبي داود‎ )١( 
. أنظر الحديث السابق‎ )١( 

(9) أنظر الحديث التالى . 

(:) أنظر حديث رقم )١(‏ من هذا الباب . 


كتاب صلاة الليل 1534 
- باب الأمر بالوتر 


١ 0/15‏ - مالك . عن نافع . وعبد الله بن دينار » عن عبد الله بن عمر . أن 
رجلا سأل رسول الله بكخِ عن صلاة الليل » فقال رسول الله بيِةِ : ١صلاة‏ 
الليل مثنى مثنى . فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له 
ماقد صلى» 0 . 

قال أبو عمر: لم يختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث » كل من 

رواه عنه»؛ فيما علمت» من رواة الموطأ وغيرهم » هكذا قالوا فيه عنه : صلاة 

الليل مثنى » مثنى, إلا الحنيني وحده » فإنه روى هذا الحديث عن مالك » 

والعمري» جميعا . عن نافع» عن ابن عمر . عن النبي يق صلاة الليل 

والنهار مشنى ٠‏ مثنى ٠‏ فزاد فيه ذكر النهار » وذلك خطأ عن مالك لم يتابعه 
أحد عنه على ذلك. 


والحنيني ضعيف . كثير الوهم والخطأ » والعمري هذا هو عبد الله بن عمر 


بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أخو [عبيد الله]9) بن عمر ضعيف 
أيضا ليس بحجة عندهم لتخليطه في حفظه» فأما اخوه عبيد الله بن عمر فثقة 


أحد الجلة من أصحاب نافع » ورواية عبيد الله بن عمر لهذا الحديث عن نافع 5 
كرواية مالك . صلاة الليل مثنى مثنى ولم يذكر النهار » وكذلك رواية أيوب 
السختيانى له أيضا عن ناقع » لم يذكر النهار » [وهؤلاء الثلاثة] هم الحجة فى 
نافع » فأما رواية عبيد الله فحدثنا قاسم بن محمد ء قال : حدثنا [خالد بن 
سعد](" ٠‏ قال : حدثنا أحمد بن [عمرو] بن منصورء قال : حدثتا محمد بن 
سنجر قال : حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي . عن عبيد الله » عن تاقع » عن 


.)55/5( أخرجه البخاري / ه26 ومسلم‎ )١( 

(1) وقع في المطبوع: [عبداللّه] خطاء والضبط من "ك". 

(") كذا في (ك)2 ووقع في المطبوع: [خلف بن سعيد] خطأء خالد بن سعد يروي عن 
أحمد بن عمرو بن منصوره وكان يرفع به جدا ‏ كما في تاريخ ابن الفرضي 
(1/1ى). 


نا باب الأمر بالوتر 


ابن عمر قال: سأل ,جل رسول الله يف وهو على المنبر عن صلاة الليل » 
فقال النبي ويه : «مثنى مثنى » فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت 
له ما قد صلى» . 

وأما رواية أيوب فحدثنا عبد الوارث بن سفيان ٠.‏ حدثنا قاسم بن أصبغ : 
حدثنا أحمد بن يزيد المعلم : حدثنا يزيد بن محمد » عن إسماعيل ٠»‏ ويزيد بن 
زريع جميعاً عن أيوب ٠‏ عن نافع » عن ابن عمر . أن رجلا سأل رسول الله 
ييه فذكر مثله سواء » لم يذكر النهار . ولا يصح عن نافع في هذا الحديث 
غير ذلك» وكذلك عبد الله بن دينار » ولا يصح عنه غير ذلك أيضاً » كما 
قال مالك عنه. 

حدثنا سعيد بن نصر : حدثنا قاسم بن أصبغ : حدثنا محمد بن اسماعيل: 
حدثنا الحميدي : حدثنا سفيان . قال : حدثنا عبد الله بن دينارء قال : 
سمعت ابن عمر يقول : سمعت رجلاً يسأل رسول الله كي وهو على المنبر » 
كيف يصلى أحدنا بالبيل ؟ فقال النبي يلِةِ : «مثنى . مثنى فإذا خشيت الصبح 
فأوتر بواحدة توتر لك ما مضى من صلاتك» . قال سفيان : وهذا أجودها . 

قال أبو عمر: عند سفيان بن عيبينة فى هذا الحديث أسانيد ٠‏ منها 
عمرو بن دينار » عن طاوس . عن ابن عمر . وعبد الله بن أبي لبيدء عن أبي 
سلمة » عن ابن عمرء والزهري عن سالم عن ابن عمر . 

وقال فى حديثه هذا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه أجودها » وذلك 
لأن 'فية لمعت + :وحقاتنا + ولاه افيه أعلق مق غيره :3 والله أغلم .: 

وليس الك هذا الحديث عن الزهري إلا من رواية الوليد بن مسلم خاصة» 
وقد روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة » منهم نافع » وعبد الله بن ديتار» 
وسالمء وطاوس ٠‏ وأبو سلمة بن عبد الرحمن . ومحمد بن سييرين » 
وحبيب بن أبي ثابت » وحميد بن عبد الرحمن , وعبد الله بن شقسيق كلهم 
قال فيه : عن ابن عمر » عن النبي يك «صلاة الليل مثنى مثنى؟ » لم يذكروا 
النهار . ورواه على بن عبد الله الأردي البارقي عن عبد الله بن عمر ء عن 


كتاب صلاة الليل فل 


النبي علد «صلاة الليل والنهار مثنى , مثنى» » فزاد فيه ذكر النهار » ولم يقله 
أحد عن ابن عمر غيره. وأنكروه عليه 

واختلف الفقهاء في صلاة التطوع بالليل والنهار » فقال مالك . والليث بن 
سعد. والشافعي .٠‏ واب بن أبي ليلى » وأبو يوسف . ومحمد بن الحسن : 
اي ب رار واس ا ا 
وقال أبو حتيفة ع والثوري : صل بالليل والنهار إن شئت ركعتين ٠»‏ وإن شعت 
امنا شاك د تايا رك اوري حل سمت ار عر 
ركعتين » وهو قول الحسن بن حي . وقال الأوزاعي : صلاة الليل مثتى » 
مثنى ٠‏ وصلاة التهار أربعاً »وهو قول إبراهيم النخعي » ذكر ابن أبي عروية » 
عن أبي معشر . عن إبراهيم ٠‏ قال : صلاة الليل مثتى مثنى» 00 
أربع ركعات ‏ إن شاء لا يسلم إلا في آخرهن ٠‏ وقال أبو بكر الأثرم : 
أبا عبد الله » يعنى أحمد بن حنبل » ل لي ران 
فقال : أما الذي اختار فمثنى مثنى . وإن صلى أربعاً فلا بأس . وأرجو أن لا 
يضيق عليه » فذكر له حديث يعلى , بن عطاء » عن على الأزدى ٠‏ فقال : لو 
كان ذلك الحديث يثبت . ومع هذا حديث ابن عمر أن رسول الله َكِدِ كان 
يصلي ركعتين فى تطوعه بالنهار: ركعتين قبل الظهر » وركعتين بعدهاء 
والفجر. والأضحى., وإذا دخل المسجد صلى ركعتين » ٠‏ فهذا أحب إلي ٠‏ وإن 
صلى أربعاً فقد روى عن ابن عمر أنه كان يصلى أربعا بالنهار 29 . 

وقال ابن عون : قال لي نافع : أما نحن فنصلي بالنهار أربعاً ٠‏ قال : 
فذكرته لمحمد فقال : لو صلى مثنى كان أجدر أن يحفظ . 


وحدثنا خلف بن قاسم . قال : حدثنا أبو طالب محمد بن زكرياء المقدسي 
بيت المقدس ٠‏ قال : حدثنا أبو محمد مضر بن محمد ء قال : سألت يحبي 
بن معين عن صلاة الليل والنهار ٠‏ فقال : صلاة التهار أربعاً . لايفصل 
بينهن: وصلاة الليل ركعتين ٠‏ فقلت له إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : 


)١76/1١( مصلف ابن أبى شيبه‎ )١( 


ل 0 ا 
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ٠‏ فقال : بأي حديث ؟ ققلت بحديث شعية » 
عن يعلى بسن عطاء » عن علي الأزدي » عن ابن عمر ء أن الني يك قال : 
«صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» ٠‏ فقال : ومن علي الأزدى حتى أقبل منه 
هذا؟ أدع يحيى بن سعيد الأنصاري» عن نافع » عن ابن عمر » أنه كان يتطوع 
بالنهار أربعاً لا يفصل بينهن . وآخحذ بحديث على الأزدي » لو كان حديث 
على الأزدي صحيحاً لم يخالفه ابن عمر قال يح وقد كان كنب يتقين 
هذا الحديث » وربما لم يرفعه . 


قال أبو عمر: قوله يَِدِ «صلاة الليل مثنى مثنى» كلام خرج على 
جواب السائل ٠‏ كأنه قال له : يا رسول الله كيف نصلى بالليل ؟ فقال : مثنى 
مثنى » ولو قال له وبالنهار جاز أن يقول كذلك أيضا منغ مقى ...وها 
خرج على جواب السائل فليس فيه دليل على ما عداه » وسكت عنه » لأنه 
جائز أن يكون مثله. وجائز أن يكون بخلافه . 

وهذا أصل عظيم من أصول الفقه . فصلاة النهار موقوفة على دلائلها فمن 
الدليل على أنها وصلاة الليل مثنى مثنى جميعا أنه قد روى عن النبي وَل أنه 
قال : «الصلاة مثنى مثنى تشهد فى كل ركعتين» » لم يخص ليلا من نهار . 


حدثنا عبد الله بين محمد . حدثنا محمد بن بكر : حدثنا أبو داوده : حدثنا 


عون ب سود ا 1 
ما و 2 وذكر 
الحديث » ورواه الليث عن عبد ربه فخالف شعبة فى إسناده . وقد ذكرنا 
حديث الليث فى باب موسى بن ميسرة ”") . ودليل آخر » وهو ما رواه علي 
بن عبد الله الأزدى البارقى » عن ابن عمرء عن عن النبي 5 أنه قال : «صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى) ؛ فزاد زيادة لا تدفعها الأصول ء وتّعضدها فتيا ابن 


)١(‏ كنا في ل" ووقع في المطبوع: [سعد] خط انظر ترجمته من التهذيب. 
(0) انظر كتاب جامع الصلاة باب صلاة الفسحى حديث رقم )١(‏ وهذالك تفصيل 
الكلام على ضعف هذا الحديث. وحديث على الأزدي . 


كتاب صلاة الليل يفن 


عمر الذي روى الحديث وعلم مخرجهء قإنه كان يفتي بأن صلاة الليل 
والنهار مثنى 0 مكنى ٠.‏ 


حدثنا سعيد بن نصر: حدثنا قاسم بن أصبغ : حدثنا ابن وضاح : حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع ٠.‏ وغندر » عن شعبة » عن يعلى بن عطاءء 
عن على الأزدي. عن ابن عمر قال قال رسول الله عل : «صلاة الليل والنهار 
ركعتان ركعتان:17) وقال غندر: مثنى مثنى . 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان : حدثنا قاسم بن أصبغ : حدثنا محمد بن 
عبد السلام » حدثنا محمد بن بشار بندار : حدثنا محمد و عبد الرحمن» 
قالا : حدثنا شعبة ٠‏ ععن يعلى بن عطاء أنه سمع عليا الأزدي » أنه سمع ابن 
عمر يحدث عن النبى » يَكدِ «صلاة الليل والنهار مثتى , مثنى ؛ يسلم فى كل 
ركعتين؟ . 

وذكر مالك في الموطأ أنه بلغه أن عبد الله ين عمر كان يقول : صلاة الليل 
والنهار مثنى ٠‏ مثنى » يسلم في كل ركعتين » فهذه فتوى ابن عمرء وهو 
روى عن النبي . ككِِهِ : صلاة الليل مثتى مثتى ٠‏ وعلم مخرجه » وفهم مراده 
» وحديث مالك هذا وإن كان من بلاغاته » فإته متصل عن ابن عمرء رواه 
ابن وهب » قال: أخبرني عمرو بن الحارث » عن بكر بن عبد الله بن الأشج 
؛ أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أنه سمع ابن عمر يقول: «صلاة 
الليل والنهار مثنى؛ مثتى» . يعنى التطوع . 


ومن الدليل أيضا على أن صلاة النهار مثنى » مثنى » كصلاة الليل سواء 
أن رسول الله كيدِ كان يصلي قبل الظهر ركعتين » وبعدها ركعتين » وبعد 
الجمعة ركعتين » وبعد المغرب ركعتين » وركعتي الفجر . وكان إذا قدم من 
سفر صلى في المسجد ركعتين . قبل أن يدخل بيته» وصلاة الفطر والاضحى». 
والاستسقاء » وقال : إذا دخل أحدكم المسجد » فليركع ركعتين ومثل هذا 


. )١9728/5( المصنف‎ )( 


1 باب الأممبر بالوتر 


ودليز آخر . أن العلماء لما اختلفوا فى صلاة النافلة بالنهار » وقام الدليل 
قياساً . 


واختلف العلماء القائلون بأن صلاة الليل يجلس فى كل ركعتين منها فى 
قول رسول الله يِه «صلاة الليل مثنى . مثنى» ٠.‏ هل يقتضى مع الجلوس 
تسليماً أم لا؟ فقال منهم قائلون : لا يقتضي قوله هذا إلا الجلوس ٠»‏ دون 
التسليم . فمن شاء أوتر بشلاث » ومن شاء أوتر بخمس ٠.‏ ومن شاء أوتر 
بسبع » ومن شاء أوتر بتسع » ومن شاء أوتر بإحدى عشرة ركعة . لا يسلم إلا 
في آخرهن وروي ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين » وهو 
قول الثوري ٠‏ وكان إسحاق بن راهويه يقول : أما من أوتر بثلاث ٠‏ أو 
خمس»ء أو سبع ء أو تسعء فإن شاء سلم بينهن . وإن شاء لم يسلم إلا في 
آخرهن وأما من أوتر بإحدى عشرة ركعة » فأنه يسلم فى كل ركعتين » ويفرد 
الوتر بركعة . 


وحجة الثوري ٠‏ وأبى حنيفة » وإسحاق ٠.‏ ومن تابعهم في هذا الباب ٠‏ ما 
روي عن عائشة في صلاة النبي يَللِْةٌ بالليل ٠‏ منها: حديث سعيد بن أبي سعيد 
عن أبى سلمة . عن عائشة . «أن رسول الله يَلكيِدِ [كانت صلاته بالليل أربعًا ثم 
أربعًا ثم ثلاثا» . 


ومنها. حديث هدام بن عروة عن أبيهء عن عائشة: أن رسول الله ]00 
كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة لا يسلم إلا في آخرهن». 

وألفاظ الأحاديث عن عائشة فى ذلك مضطربة جداً وقد ذكرناها فى باب 
ابزاشهات عن اعروة 111 + :وسياتى :متها دك في يلاب يتعيل بن أبن سعد 
وباب هشام بن عروة إن شاء الله 90) . ١ ١‏ 
وحديث ابن عمر هذا يقضي على ما اختلف فيه من حديث عائشة في هذا 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة مد *ك* سقطت من المطبوع. 
(؟).5(.)50) أنظر الباب رقم (؟) أحاديث )9,5.١(‏ . 


كتاب صلاة الليل ييل 
الباب لأن حديث ابن عمر لم يختلف فيه أن صلاة الليل مثنى مثنى » وإنما 
اختلف في ذكر صلاة النهار فيه. وقوله يكل صلاة الليل مثنى » مشنى » 
يقتضي التسليم» والجلوس ٠‏ في كل ركعتين منها » وهذا هو الصواب - 
شاء الله - الذي لا يدل لفظ مثنى إلا عليه » ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال 
صلاة الظهر مثنى مثنى وإن كان يجلس في الركعتين منها . 

وأجاز جماعة العلماء أن يكون الوتر ثلاث ركعات لا زيادة » واختلفوا هل 
يفصل بين الركعتين والركعة بتلسيم أم لا ؟ ققال منهم قائلون: الوتر ثلاث 
يفصل بينهن بتسليم.؛ ولايسلم إلا فى آخرهن. روي ذلك عن عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبى طالبء وابن مسعود » وأبي بن كعب . وزيد بن 
ثابستء. وأنس بن مالك» وأبي أمامة» وعمر بن عبد العزيزء وبه قال أبو 
حنيفة» وأصحابه» والحسن بن حي» وقال الثوري: أحب إلي أن يوتر بثلاث» 
لايسلم إلا فى آخرهنء قال: وإن شعت أوترت بركعة وإن شعت بثلاث» وإن 


هاهاه إن شع" 


شئت أوترت بخمس» وإن شئت أ وترت بسيع . وإن شئت بتسع» وإن شئت 
بإحدى عشرة» لاتسلم إلا في آخرهن. قال: : والذي أجمع عليه من الوتر أنه 
بثلاث . 


وقال آخرون: يفصل بين الشفع والوتر بتسليم. روي عن ابن عمر ‏ رحمه 
الله أنه كان يسلم بين الركعتين فى الوتر» حتى يأمر ببعض حاجته» وروي 
مثل قول ابن عمر في الفصل بين الشفع والوتر بالتسليم» عن عثمان بن عفان» 
وعبد الله بن عياس ٠»‏ وسعد بن مالك» وزيد بن ثابت أيضا وأبي موسى 
الأشعري »ء ومعاويةء» وعائشة:» وابن الزبير» وقعله معاذ القارئ مع رجال من 
أصحاب النبي» 2 وهو قول سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباح» 
ومالك» والأوزاعى: والشاقعى» وأحمدء» وإسحاق» وأبى ثور. وقال 
الأوزاعى: إن فصل فحسن وإن لم يفصل فحسن» وكل هؤلاء يجيزون الوتر 
بركعة» غير أن مالكاء والشافعى» والأوزاعى» وأحمد. وإسحاق» يستحبون أن 
يصلي ركعتين قبلها ثم يسلم ثم يوتر بركعة» وكان مالك من بينهم يكره أن 
يكون الوتر ركعة واحدة منفردة لايكون قبلها شىء؛ وكان يجب على أصله فى 


هن باب الأمر بالوتر 
إجازته التسليم بين الشفع والوتر أن لايكره الوتر بركعة مفردة. 

وقد حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد المؤمن. قال: حدثنا الفضل بن محمد الجندي» قال: حدثنا على بن زياد» 
قال: حدثنا أبو قرة» قال: سألت مالكاً عن الرجل 6ظشظظ5ظ فقال لي : 
إن كان صلى من الليل شيئاً فليوتره بركعه واحدة ٠‏ وإن كان لم يصل في ليلته 
تلك شيئاء فليوتر بشلاث يصلي ركعتين» ثم يسلم» ثم يوتر بواحدة؛ لقول 
النبي» يقد ٠‏ «صلاة الليل مثنى مثنى؛ فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة 
واحدة توتر له ما قد صلى» . 

قال أبو عمر: وممن روي عنه أيضا أنه أجاز الوتر بركعة ليس قلبها 
شيء كأنه صلى العشاء ثم أوتر يركعة. عثمان بن عفان» وسعد بن أبي 
وقاصء» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبيرء وأبو موسى الآأشعريء وابن 
عباس» ومعاوية» وقد روي عن ابن عباس أنه قيل له: أوتر معاوية بركعة ليس 
قلبها صلاة. فقال: أصاب. وروي عنه أيضاً فى ذلك أنه قال: أصاب السنة 
وبه قال سعيد بن المسيب» والشافعي» وأحمد بن حتبل» وأبو ثور» وداود بن 
عليء وزوى ابن القاست خسن مالك ات اقال: النوتز لاك سلسم فى 
الركعتين . 

قال: قال مالك في الإمام يوتر بالناس في رمضان فلا يسلم يين الشفع 
والوترء أرى أن يصلى خلفه فلا يخالف. قال مالك: وكتت مرة أصلي 
خلفهم» فإذا كان الوتر انصرفت ولم أوتر معهم وقد رد هذا على مالك بعض 
المتأخرين. قال: الوتر معهم أفضل» على كل حال؛؟ لأن النبي كَِ. قال: «إن 
الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرفء كتبت له بقية ليلته؟ . 

وقال الشافعي: الذي أختار للمصلي إحدى عشرة ركعة» يوتر منها 
بواحدة» فإن صلى دون ذلك» ركعتين ركعتين» وأوتر بواحدة وسلم من كل 
ركعتين» وسلم بين الركعتين وركعة الوتر فحسن: وإن أوتر بواحدة ليس قبلها 
شىء فلا حرج» قال: وأحب الوتر إلى إحدى عشرة ركعة؛ يوتر منها يواحدة؛ 
ويسلم في كل ركعتين منها. ويفصل بين الوتر وبين ما قبله بسلام. 


كتاب صلاة الليل يفن 
ا 

قال أيو عمر: قوله عَتِد : «صلاة الليل مثنى مثنى4» يواجحب أن 
يجلس المصلى فى كل ركعتين منهاء ويسلم لا يجوز غير ذلك» لأنه لا يجوز 
أن يقال: صلاة الظهر مثنى مثتى ولاصلاة العصر مثنى مثنى . 

وقوله: «فإذا خفت الصبح أوترت بواحدة توتر به ما صليت» ‏ يوجب أن 
يكون الوتر واحدة منفردة» وإذا جازت الركعة بعد صلاة جازت دونهاء لأنها 
منفصلة بالسلام منها. وقد ذكرنا من أجاز ذلك وفعله من الصحابة رضي الله 
عنهم »2 وسائر العلماء. 


وأما كراهية مالك وأصحابه الوتر بركعة ليس قبلها شىء فلقوله يكت ففى هذا 
الحديث؛ توتر له ما قد صلىء ومن لم يصل قبل الركعة شيئا فأي شيء توتر 
له. والوتر عندهم إنما يكون لصلاة تقدمته. ألا ترى إلى قول ابن عمر رحمه 
الله: «صلاة المغرب وتسر صلاة النهار». وقد روي عن ابن مسعود في هذا 
المعنى : ما أجزت ركعة قط . سماها البتراء. 

وأما الشافعى فقال: لو تنفل أحد بركعة لم أعنفه. ولو دخل المسجد فحياه 
بركعة لم أعب عليه ذلك» وركعة أحب إلى من أن لا يصلى شيئا»ء ولست آمر 
أحدا ابتداء أن يصلي ركعة واحدة يتنفل بها فى غير الوترء فإن فعل [لم](1) 
أعنفه؛ لأن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أوتروا بركعة واحدة ليس قبلها 
شىء 6 والوتر نافلة» فكذلك التنفل . 

وقال مالك وأصحابه: أقل النافلة ركعتان ولا يتنفل أحد بركعة لا فى تحية 
المسجد. ولا في الوتر أيضا حتى يكون قبل ذلك شفع أقله ركعتان. وهو قول 
أبى حليفة > وأصحابه والثوري . 

أخبرنا عبد الله بز محمد بن يوسف: أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل 
بن الفرج. قال: حدثنا أبي قال: حذثنا الحسن بن سليمان قبيطة: حدثنا عثمان 
[بن محمد]”' بن ربيعة بن أبى عبد الرحمن: حدثنا عبد العزيز بن محمد 


. زيادة من 'ك" سقطت من المطبوع‎ )١( 
. زيادة من "ك” سقطت من المطبوع‎ )١( 


١/4 :‏ باب الأمتعسدو بالوتر 


الدراوردي» عن عمرو بن يحيى » عن أبيه عن أبى سعيد » «أن رسول الله 21 
نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها» ‏ هو عثمان بن محمد 
بن أبى ربيعة بن عبد الرحمن» قال العقيلى: الغالب على حديثه الوهه(١).‏ 
قائلون: إذا انفجر الصبحء فقد خرج وقت الوترء ولايصلى الوتر بعد انفجار 
الصبح. روى ذلك عن ابن عمر» وعطاء» والنخعي» وسعيد بن جسبير» وبه 
قال الثوري. وأبو حنيفة» وأصحابه» وإسحاق بن راهويهء إلا أن أيا حتيفة 
كان يقول: إذا طلع الفجر فقد خرج وقت الوترء وعليه قضاؤه؛ لأنه واجب 
عنذه . 


ابن عمر هذا: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة» وحجتهم أيضا ماذكره عيد 
الرزاق؛ وغيره» عن ابن جريج»؛ عن سليمان بن موسى» عن نافع» عن ابن 
عمرء أنه كان يقول: «من صلى الليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله 
يك قال: أوتروا قبل الفجر»”" . 

وقال آخرون: وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى أن تصلى الصبح. وممن 
أوتر بعد الفجر عبادة » وابن عباس» وأبو الدرداء» وحذيفة» وابن مسعود ٠‏ 
وعائشة. وقد روى ذلك عن ابن عمر أيضاء وبه قال مالك» والشافعي؛ 
وأحمد ين حنبل» وأبو ثورء كلهم يقول: يوتر مالم يصل الصبح. 

واختلف فى هذه المسألة عن الأوزاعى وأبى ثورء وكذلك اختلف فيها عن 
الشعبي » والحسنء» والنخعى» فروي عنهم القولان جميعا. وقال أيوب 
السختيانى وحميد: إن أكثر وترنا لبعد الفجر. ومن أهل العلم طائفة رأت الوتر 
بعد طلوع الشمس» وبعد صلاة الصبح» وهو قول ليس عليه العمل عند 


)١(‏ وضعفه الدراقطنى» وقال ابن القطان: هذا حديث شاذ لا يعرج على رواته (لسان 
الميزان ه/ )١85‏ . 
)١(‏ في إسناده سليمان بن موسى الأشدق وهو لين» قال البخاري: عنده مناكير. 


كتاب صلاة الليل امن 
الفقهاء, إلا ما ذكرنا عن أبى حنيفة؛ ومن قال بقوله فى إيجاب الوترء» وقد 
أوضحنا خطأه فى ذلك في غير موضع من كتابنا هذا وبالله توفيقنا. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا ابن 
وضاحء قال : حدثنا حامد بن يحبى (ح) وحدثنا سعيد بن نصر» وعبد 
الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل 
الترمذى. قال: حدثنا الحميدي. قالا جميعا: حدثنا سفيان بن عييئة قال: 
[سمغت]17) الزهري. عن سالم» عن أبيه. وقال الحميدي: سمعت الزهري 
عن سالم عن أبيه ثم اتفقا قال: سمعت رسول الله تَِبَدْ يقول: «صلاة الليل 
مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة» 7 نورعا فال: بركعة: 

حدثنى خلف بن قاسم قراءة مني عليه: أن أبا طالب محمد بن زكرياء 
المقدسى حدثه ببيت المقدس قال حدثنا محمد بن أحمد بن بردء قال: حدثنا 
ا المبارك الصوري. قال حدثنا معاوية بن سلام» قال: حدثني يحبى بن 
أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» ونافع مولى ابن عمر عن 
عبد الله بن عمر إنه سمع رسول الله كَل يقول: «صلاة الليل ركعتان, فإذا 
خفت الصبح فأوتر بواحدة». 

وما يحتسج به أيضا لمالك فى أن الركعة فى الوتر لا تكون منفردة لا شيء 
قبلها. ما أخبرنا به محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب » قال: أخبرنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا الفضل بن 
عياض؛ عسن هشامء عن ابن سيرين» عن ابن عمرء عن النبى كلل قال: 
«صلاة المغرب وتر صلاة النهار؛ » أرسله أشعث» عن ابن سرين» عن النبي 
علد ووقفه مالك عن نافع عن ابن عمر قوله. 


ومن حجة من أجاز الوتير بواحدة ليس قبلها شىء ما رواه همام. عن 


)١(‏ وقع في المطبوعء "ك' : [حدثنا حامد عن] وما أثبتنا هو ما عند الحميدي. ومسلم 
وحامد هذا لا وجود له وسفيان بن عيينة يروي عن الزهري مباشرة. 
(0) مسئد الحميدي رقم (528) وأخرجه مسلم (40/5) : 


اليل باب الأمربالوتر 


قتادة» عن عبد الله بن شقيق» عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية» سأل 
النبي» يكِيّةِ عن صلاة الليل» فقال بأصبعيه: «هكذا مثنى مثنى» والوتر ركعة 
من آخر الليل». 


ورزوى وهب بن جرير» عن أبي التياح» عن أبي مجلزء عن ابن عمر» أن 
النبى يليد قال: «الوتر ركعة من آخر الليل» (23. 


وروى القطان عن شعبة» عن قتادة» عن أبى مجلزء عن ابن عمر أن النبى 
كي قال: «الوتر ركعة من آخر الليل». 

وحدثنا عبد الله بن محمد عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داودء قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك» قال: حدثنا قريش .بن 
حيان العجليء قال: حدثنا بكر بن وائل» عن الزهرى» عن عطاء بن يزيد 
الليئي» عن أبي أيوب الأنصاريء قال: قال رسول الله يَليدِ: «الوتر حق على 
كل مسلمء فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل» ومن أحب أن يوتر بثلاث 
فليفعل» ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل»92" . وتابعه . الأوزاعي . 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد 
بن شعيب» قال أنيأنا العباس بن الوليد بن مزيدء قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا 
الأوواض قال > حدق الدهرع» فال حدض عطاء بن بريد عن ان أبوتب: 
أن يرا اللدوكئة قال : فالوجر حو كن شاء وير تسن وما عناد أوتر 
بغلاث؛» ومن شاء أوتر بواحدة»0"©» ورواه ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن 
يزيد [عن أبي أيوب]7؟) موقوفآ من قوله: وزاد «ومن غلب عليه فليومى إيماء؟ . 


وذهب النسائي إلى أن الصحيح عنده موقوف» وخرجه أبو داود مرفوعاء 


. )81/5( مسلم‎ )١( 


(؟) سنئن أبو داود )١571(‏ . 
(*) سنن النسائى (7787/5). 
(5) زيادة من '"ك" سقطت من المطبوع. 


كتاب صلاة الليل ١ما‏ 


كما ذكرنا عنه ) وهو أولى » إن شاء الله30) , 


وقد شبه على قوم من متقدمى الفقهاء مثل هذا الحديث وشبههء فقالوا: 
الوتر واجب . 


وفى حديث الأعرابى فى حديث طلحة بن عبيد الله فى الخمس صلوات 
هل على غيرها يارسول الله؟ فقال رسول اللموَكِتة: «لا, إلا أن تطوع». دليل 
على أن لا فرض إلا الخمس» وسنوضح هذا المعنى بما يجب من القول فيه بعد 
ذكر الاختلاف في ذلك ونبين الصحيح فيه عندناء في باب أبى سهيل نافع من 
كتابنا هذا إن شاء الله0 . 

وقد حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بسن شعيبء قال: أخبرنا محمود بن غيلان» قال: حدثنا وكيع . قال: 
حدثنا سفيان» عن أبي | إسحاقء» 0 عن عسلي؛ ٠‏ قال: ار 
اماق أيضاء 0000000 م أن 0 لله كلله. قال : 
«أوتروا ياأهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر»(؟ . 


والذين أوجبوه لم يخصوا بو جوبه صاحب القرآن من غيسره. وقد يحتمل 
أن يكون أهل القرآن هاهنا أهل الإسلام. ولكن الظاهر غير ذلك. 


وفى حديث طلحة. وعبادة بن الصامت» عن التي عل خمس صلوات» 
مع قول الله عز وجل: #والصلاة الوسطى4. ما يغني عن قول كل قائل. 
وبالله التوفيق 


.)٠١١  948/5( وقد ذكر الدارقطني اختلاف الرواة في رفعهء ووقفه في علله:‎ )١( 

. )١( انظر كتاب جامع الصلاة باب جامع الترغيب في الصلاة حديث رقم‎ )١( 

() النسائى الكبرى )11١/١(‏ في إسناده عاصم ين ضمرة» وهو مختلف فيه لكن قال 
ابن عدي: يتفرد عن علي بأحاديث باطلة ‏ لا يتابعه عليها الثقات والبلية منه .١‏ همه 
وفي إسناده أيضًا عنعنة أبي إسحاق وهو مدلس. 

(4:) سنن النسائى .)75١8/(‏ وانظر التعليق السابق . 


ا باب الأمربالوتئر 
١ )١1١9/160(‏ -٠'مالك.‏ عن نافع. وعبد الله بن دينار, عن عبد الله ين عمر» أن 
رجلاً سأل رسول الله يل عن صلاة الليل» فقال رسول الله يَئِ : «صلاة 
الليل مثنى. مثنى» فإذا خشى أحدكم الصبح. صلى ركعة توتر له ما قد 


قال أبو عمر: وهذا الحديث أيضا قد مضى القول فيه مستوعبا فى 
معانيه - فى باب نافع من هذا الكتاب. والحمد لله كثيراً "© . 


د 2 2 


. هذه رواية ثانية للحديث الأول أعطيت لها نفس رقم الحديث الأول حسب ترتييناً‎ )١( 


(9أنقان اكليف السابت: : 


كتاب صلاة الليل يذل 


3275 "© - مالك . عن يحبى بن سعيد. عن محمد بن يحبى بن حبان. عن 
ابن محيريز أن رجلا من بني كنانه يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام 
يكنى أبا محمد يقول: إن الور واجب. قال المخدجي: فرحت إلى 
عبادة بن الصامت؛ فاعترضت له وهو رائح الى المسجدء فأخبرته بالذي 
قال أبو محمد : قال عبادة: كذب أبو محمد. سمعت رسول الله يِل 
يقول : «خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد. فمن جاء 
بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن. كان له عند الله عهد أن 
يدخله الحنة. ومن لم يأت بهن, فليس له عند الله عهد إن شاء عذبى 
وإن شاء أدخله الحنة)("2 . 


١ )١(‏ - الحديث رواه من هذا الطريق أبو داود )١570(‏ والنساني )751١ /١(‏ وابن ماجة 
)١1- (‏ وغيرهم من طرق كلها تدور على المخدجي هذا وهو مجهول . 
ولم يخالف جماعة الرواة الذين رووا الحديث هكذا عن ابن محيريز عن المخدجى 
إلا عقيل بن خالد ومحمد بن عجلان كما قال ابن عبد البرء فرواه الطحاوي في 
المشكل )3١11١(‏ عن محمد بن عزيز الأيلى عن سلامه بن روح عن عقيل به. وهو 
طريق شديد الضعف ثم روى بعده الطحاوي )7١175(‏ الحديث عن الحسن بن غليب 
حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنى الليث قال حدثني محمد بن عجلان به 

” - ورواه أبو داود الطيالسي (517) عن زمعة بن بن صالح عن الزهري عن أبي 
إدريس الخولاني عن عبادة - وزمعة قال عنه البخاري يخالف في حديثه تركه ابن 
مهدي أخيرأء وقال أيضاً ذاهب الحديث وضعفه أحمد وابن معين وقال أبو زرعة 
عنه : لين واهي الحديث حديثه عن الزهري كأنه يقول مناكير ؛ فهو كما ترى ليس 
كما يوهم السعض طريق ليس شديد الضعف وخاصة أنه من طريق زمعة عن 
الزهري - فأين أصحاب الزهري حتى يتفرد عنهم مثل زمعة بذلك . 

' - وأخرجه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين 677) عن عائشة وإسناده واه جداً. 

؛ - وروي من حديث أبي قتادة أخرجه ابن ماجه )١4,5(‏ وإسناده ليس بأفضل من 
سابقه إن لم يكن أشد . 

5 - وروي من حديث كعب بن عجرة كما سيرويه ابن عبد البر أخرجه أحمد 
(155/5) والدراهي (7؟15١)‏ والطحاوي فى المشكز (31797) والطيرانى فى الأوسط 
(05) وفي الكبير (147/19/ 148) واه تضاف بن سعد بن كع بن عدر عن - 


0 ات الابسص الجر 


قال أبو عمر: لم يختلف عن مالك في إسناده هذا الحديث» فهو 


حديث صحيح ثابت» رواه عن محمد بن يحيى بن حبان - جماعة» منهم: 
يحيى بن سعيد» وعبد ربه بن سعيدء ومحمد بن إسحاق» وعقيل بن خالد. 


أبيه عن كعب وإسحاق وأبوه مجهولان وقال البخاري في تاريخه )7817//١(‏ قال أبو 

أهاب أنه أراد سعد بن إسحاق . 

ورواه الشعبي عن كعب رواه عن الشعبي » السري بن إسماعيل وهو متروك» 

ومسكين بن صالح وهو مجهول وعيسى بن المسيب؛؟ قال عنه ابن معين ضعيف ليس 

بشيء. وأبو الحصين أخرجه الطحاوي في المشكل(1/5١7)‏ عن أبو أمية قال حدثنا 
محمد بن سابق حدثنا مالك بن مغول عن أبى الحصين يه وأبو أمية قال عنه ابن 
حبان كان من الثقات دخل مصر فحدثهم من حفظه من غير كتاب بأشياء أخطأ فيها 
قلت والطحاوي مصري . ومحمد بن سابق أخصرج له اليبخاري متابيعة وقال النسائى 
ليس به بأس وضعفه يحيى بن معين وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وقال 
يعقوب بن شيبه كان شيخاً صدوقا وليس تمن يوصف بالضبط للحديث وذكره ابن 
الجوزي في الضعفاء وقال عنه مالك بن مغول: ضعيف. وأبو الحصين ثقه قال عنه 
ابن حجر ربما دلس وقد روى الحديث بالعنعنة؛ فالحديث شديد الضعف جدأ كما ترى . 

1 - وروي من حديث الصنابحي عن عبادة أخر جه أحمد نفرة وأبو داود (1:6؟) 
وما سبق يتضح أن الحديث روي من طرق منها واهيه ومنها ضعيفه وأصح هذه 
الطرق هو حديث الصنابحى وهو موافق لحديث المخدجي في أن القصه وقعت مع 
عبادة لذا يجب نشبيت ألفاظ حديث الصنابحي واعتماده وطرح ما سواها من ألفاظ 
لأنها إما شاذة أو منكرة . 
تفظ حديث الصنابحى : (اخمس صلوت افترصهن الله تعالى من أحسن وضوئهن 
وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل 
فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عنيه» وهذا اللفظ يوضح أن من 
أدى الصلاة بإتمام الركوع والخشوع وحن الوضوء وعدم تأخيرها حتى يخرج وقتها 
قله هذا العهد أما من أدى الصلاة أيضاً ولكن انتقص من هذه الأمور شيئآً فليس له 
.هذا العهد وهو فى المشيئه . فالحديث كما ترى ليس فيه حجة لمن قال بعدم كفر 
تارك الصلاة فهذ الإنسان الذى لم يحسن الوضوء وأخر الصلاة حتى خرجت عن 
الوقت ولم يكن يصلى باطمئنان يعتبر مؤدي للصلاة ولكنه فعل ذنوب فهو في علم - 


كتاب صلاة الليل هما 
ومحمد بن عجلان» وغيرهم - بهذا الإسناد» ومعناه سواء؛ إلا أن ابن عجلان 
وعقيلا لم يذكرا المخدجي في إسناده ‏ فيما روى الليث عنهما ورواه الليث 
أيضا عن يحيى بن سعيد كما رواه مالك سواءء إنما قلنا إنه حديث ثابت» لأنه 
روي عن عبادة من طرق ثابتة صحاح من غير طريق المخدجي بمثل رواية 
المخدجي فأما ابن محيريزء فهو عبد الله بن محيريزء وهو من جلة التابعين» 
وهو معدود في الشاميين» يروي عن معاذ ين جبل » وأبى سعيد الخدري» 
ومعاوية» وأبي محذورة وغيرهمء توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك؛ وأما 
المخدجى فإنه لايعرف بغير هذا الحديث» وقال مالك: المخدجى لقب وليس 
وجب و كدف يكل العرب. وقيل: إن المخدجي اسمه رفيع » ذكر ذلك 
عن يحيى بن معين. 


وأما أبو محمدء فيقال إنه مسعود بن أوس الأنصاري» ويقال سعد بن 
أوس » ويقال: إنه بدري ٠‏ وقد ذكرناه فى الصحابة . 
المؤدي إلى ذهاب العلم. 
حنيفة» وقد ذكرنا وجه قولهء والحجة عليه فى غير موضوع من كتابنا هذا 
والحمد لله. 


وقد روى أبو عصمة نوح بن أبي مريم» عن أبان بن أبي عياش» عن 


1 


الله وإرادته إن شاء أن يعذبه كما قال # فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم 
ساهون» وإلا يغفر له فهو واسع الرحمة وعظيم المغفرة . ولكن هذا الإنسان التارك 
للصلاة بالكلية قد قطع الصلة التي بينه وبين ربه فهذا لا حظ له في الإسلام كما قال 
عمر في حديث موته 4 

هذا وقد أجملنا هنا الكلام على روايات الحديث وإن كان ابن عبد البرسيورد كثيراً 
منها بعد وذلك حتى يمكن من تجميعها معآ إيصال الكلام على الحديث بدلا من 
تفريق الكلام عليه . 


لوليا باب الأمربالوتسر 


عكرمة. عن ابن عباسء قال قال رسول الله يَلِْةٍ «الوتر علي فريضة؛ وهو 
لكم تطوع ؛ والاضحى علي فريضة» وهو لكم تطوع ؛ والغسل يوم الجمعة 
علي فريضة. وهو لكم تطوع». وهذا حديث منكر لا أصل لهء ونوح بن أبي 
مريم ضعيف متروكه ويقال: اسم أبيه أبي مريم يزيد بن جعدبة» وكان نوح 
أبو عصمة هذا قاضي مرو مجتمع على ضعفهء وكذلك أبان بن أبي عياش 
مجتمع على ضعفه وترك حديثه . 


وفيه أن الصلوات المكتوبيات المفترضات خمس لا غير وهذا محفوظ في 
غير ما حديث» وفينه دليل على أن من لم يصل من المسلمين فى مشيئة الله إذا 
كان موحدا مؤمنا بما جاء به محمد يلكي مصدقا مقرا وإن لم يعمل» وهذا يرد 
قول المعتزلة والخوارج بأسرها؛ ألا ترى أن المقر بالإسلام في حين دخوله فيه - 
يكون مسلما قبل الدخول في عمل الصلاة وصوم رمضان بإقراره واعتقاده 
وعقدة نيته» فمن جهة النظر لا يجب أن يكون كافراً إلا برفع ما كان به مسلماً 
وهو الجحود لما كان قد أقر به واعتقده ‏ والله أعلم(2 . 


وقد ذكرنا اختلاف العلماء فى قتل من أبى من عمل الصلاة إذا كان بها 


)١(‏ مر بيان أن لفظ الحديث الصحيح ليس فيه دلالة على عدم كفر تارك الصلاة و كفر 
تارك الصلاة هو المحكي عن كثير من الصحابةٍ ولم ينقل خلافه عن أحد من 
الصحابة وهو مذهمب عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم ممن ليسوا 
بالخوارج والمعتزلة؛ وانظر نقولات ابن عبد البر نفسه في الموضع المشار إليه في 
الهامش التالى وأما هذا الاستدلال الذي قال فيه ابن عبد البر من جهة النظر فلا 
أدري أي نظر فيه فترك الصلاة عمل من الاعمال التى قال فيه رسول الله يكل أنه 
من عمله كفر فلا فرق بينه وبين الذبح لغير الله والاستهزاء بكتاب الله أو سنة 
رسوله ين أوأي من الاعمال التى تخرج من عملها من الإسلام ولا يقال لمن قال 
بكفر هؤلاء يجب عليكم ألا تكفروا من عمل مثل هذه الأعمال إلا أن ينكر شهادته 
وإقراره بالإسلام . لأنه قد وقع عملياً في هذا الإنكار بدلالة الكتاب والسنة 

. )١( أنظر كتاب صلاة الجماعة باب رقم (*9) حديث رقم‎ )١( 


كتاب صلاة الليل لاا 
إسماعيل الترمذي». قال حدثنا الحميديء قال حدثنا سفيان بن عيينة» قال 
حدثني يحيى بن سعيدء ومحمد بن عجلان» عن محمد بن يحيى بن حبان» 
عن بنذ اشاابن مخيير ين عن المحديىء قال فيل لعناء بن الساءت إن آنا 
محمد يقول الوتر واجب». قال: وكان أبو محمد رجلا من الأنصار؛ فقال 
عبادة: كذب أبو محمدء سمعت رسول الله كَلِلَةِ يقول: ا#خمس صلوات 
كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة؛ فمن أتى بهن لم يتتقص من حقهن شيئا 
استخفافا بهنء كان حقا على الله أن يدخله الجنة»ومن لم يأت بهن فليس له عند 
الله عهد إن شاء عقر له.» وإن شاء عذيه» . 


وروى زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن الصنابحي قال: 
زعم أبو محمد أن الوتر فرض واجبء فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو 
ماحيد: مدت رسيول اله كل ينرلة الخمشن طلوات الدوضهن اللفه من 
أحسن وضوءهن وصلاهن لو قتهنء وأتم ركوعهن وسجودهنء كان له عند الله 
أن يغفر له وإن لم يفسعل. جاء وليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر 
لها . 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكر » قال حدثنا أبو داود. 
قال حدثنا محمد بن حرب الواسطىء قال حدثنا يزيد بن هارون» قال أخبرنا 
محمد ابن مطرف» عن زيد بن أسلم ‏ فذكره حدثنا أحمد بن قاسم» قال 
حدثنا قاسم بن أصبغ ء قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة. قال حدثنا محمد بن 
عمر الواقدي('2» قال حدثنا عبد الحميد بن جعفرء عن أبيه» عن عبد الرحمن 
بن أبى عمرة التنجاري أنه سأل عبادة بن الصامت عن الوتر قال: أمر حسن 
جميلء قد عمل به رسول الله بك والمسلمون بععده ‏ وليس بواجب»؛ قال: 
وكان عبادة يوتر يثلاث» وربما رج والمؤذن يقيمء فأمر المؤذن أن يجلس حتى ٠:‏ 
يوثر ويقيم. 

وحدثنا خلفه بن القساسم» قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء قال 
حدثنا يوسف بن موسى بن عبد الله الأودي» حدثنا عبد الله بن حنين» حدثنا 


. محمد بن عمر الواقدي - متروك‎ )١( 


1848 باب الأمتعمرز بالوتسر 


يوسف بن أسسباط» عن السري بن إسماعيل» عن الشعبي» عن كدعب بن 
عجرة. قال : خرج علينا رسول الله يد ففال : «أتدرون ما قال ربكم ؟؛ 
فال: قلنا الله ورسوله أعلمء قال: يقول: «من صلى الصلاة لوقتها ولم 
يضيعها استخفافا بحقّها فله علي أن أدخله الجنة . ومن لم يصلها لوقتها 
ويضيعها استخماف بحقهاء فلا عهد له على إن شئت غفرت له. وإن شئت 


عذبته» . 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» وعبد الرحمن بن عبد الله بن 
خالد. قالا حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان ببغداد» قال حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» قال حدثنا أبي» قال حدثنا هشيم قال عنيسى بن المسيب 
البجلي. عن الشعبر,؛ عن كع ٠‏ بن عجرة, قال بينما نحن جلوس فى مسجد 
رسول الله يفخ مسندي ظهو.:! إلى قبلة مسجدة سبعة رهط أربعة من موالينا 
وثلاثة من عريناء إذ خمرج علينا رسول الله كك لصلاة الظهر حتى انتهى إلينا 
فقال:« ما يجلسخم ههنا؟ قلنا يارسول الله نتظر الصلاة» قال: قأرم قليلا ثم 
رفع رأسه فقال: أتدرون ما يقول ربكم تباراك وتعالى؟ يقول: «من صلى 
الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعه 'ستخفافا بحقهاء فله على عهد أن 
أدخله الجنة؛ ومن لم يصلها لوقمهاء ولم يحاقفظ عليها ‏ وضيعها استخفافا 
بحقهاء فلا عهد له: إن شئت عذبته» وإن شئت غفرت له؛. 


قال أبو عمر: ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن معنى حديث عبادة 
المذكور فى هفا الباب» ومعنى <..يث كعب بن عجرة هذا أن التضييع للصلاء 
الذى لا يكون معه لفاعله المسلم عند الله عهد. هو أن لا يقيم حدودها من 
مراعاة وقت. وطهارة وتمام ركوع وسجود. ونحو ذلك؛ وهو مع ذلك يصليها 
ولا يمتنع من القيام بها فى وقتها وغير وقتها . . إلا أنه لا يحافظ على أوقاتها 
» قالوا : فأما من تركها أصلاً » ولم يصلها فهو كافر . قالوا : وترك الصلاة 
كفر . واحتجوا بآثارء منها : حديث أبى الزبيرء وأبى سفيان . عن جابر » 
عن النبي يط أنه قال: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» » وما كان في 


كتاب صلاة الليل ل 


معنى هذاء الآثار قد ذكرناها في باب زيد بن أسله(2 » عند ذكرنا اختلاف 
العلماء في أحكام تارك الصلاة هنالك » فلا معنى لذكر ذلك ههنا . 

أخبرنا أبو ذر عبد بن حميد » فيما أجاز لنا » قال حدثنا محمد بن عبد الله 
بن خميرويه » قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي . حدثنا أحمد بن أبي 
رجاء » حدثنا عبد الوهاب الثقفى . عن أيوب . عن محمد بن سيرين » قال: 
نبئت أن أيا بكر وعمر كانا يعلمان من دخل في الإسلام » تؤمن بالله ولا 
تشرك به شيئأ » وتقيم الصلاة التي افترض الله عليك لمواقيتهاء فإن في تفريطها 
الهلكة ٠‏ وتؤدي الزكاة طيب النفس بها » وتصوم رمضان . وتحج البيت » 
وتطيع لمن ولاه الله أمرك. وتعمل لله ولا تعمل للناس ٠»‏ وما احتجوا به في أن 
معنى حديث عبادة فى هذا الباب . تضييع الوقت وشبهه : ما حدثناه عبد 
الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ . حدثنا الحسن بن على الأشنانى » 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زريق » حدثنا بقية بن الوليد » عن ضبارة بن عبد 
الله » عن دويد بن نافع » عن الزهري . عن سعيد بن المسيب » أن أبا قستادة 
بن ربعي أخبره أن رسول الله يلك قال : «إن الله تبارك وتعالى افترض على 
أمتي خمس صلوات , وعهد عنده عهداً : من حافظ عليهن لوقتهن أدخله الله 
الجنة. ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عنده» 7 . 

وذكر إسماعيل . قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ء قال حدثنا 
حفص. عن الأعمش ٠‏ عن أبي الضحى . عن مسروق ٠‏ قال : كل شيء في 
القرآن: ساهون ودائمون وحافظون . فعلى مواقيتها . 

قال : وحدثنا اين نميرء قال حدثني أبي . حدثنا الأعمش . عن مسلمء 
عن مسروق . قال : الحفاظ على الصلاة : الصلاة لوقتها ء والسهو عنها : 
ترك وقتها. وعن عبد الله بن مسعود مثل ذلك ٠‏ وقد ذكرنا خبر ابن مسعود في 
باب زيد بن أسلم » وأصح شيء في هذا الباب من جهة النظر ومن جهة 
)١(‏ كتاب صلاة الجماعة باب رقم (”) حديث رقم )١(‏ . 


0( بقية يدلس التسوية وفيه مقال وضبارة مجهول قاله ابن حجر ودوير فيه كلام 3 
فالحديث إسناده شديد الضعف . 


4 باب الأمسر بالوتسر 


الأثرء أن تارك الصلاة إذا كان مقرا بها غير جاحد ولا مستكبر » فاسق مرتكب 
لكبيرة موبقة من الكبائر الموبقات » وهو مع ذلك في مشيئة الله عز وجل إن 
شاء غفر له . وإن شاء عذيه . فإنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء » وقد يكون الكفر يطلق على من لم يخرج من الإسلام» ألا ترى إلى 
قوله تي فى النساء: «رأيتهن أكثر أهل النار بكفرهن .ء قيل : يا رسول الله . 
أيكفرن بالله ؟ قال : يكفرن بالعشير . ويكفرن الإحسان» . فأطلق عليهن اسم 
الكفر لكفرهن العشير والإحسان » وقد يسمى كافر النعمة كافراء وأصل الكفر 
التغطية للشيء ٠‏ ألم تسمع قول لبيد : 
في ليلة كفر النجوم غمامها 

فيحتمل . والله أعلم إطلاق الكفر على تارك الصلاة : أن يكون معناه أن 
تركه الصلاة غطى إيمانه وغيبه حتى صار غالبا عليه » وهو مع ذلك مؤمن 
باعتقاده27» ومعلوم أن من صلى صلاته » وإن لم يحافظ على أوقاتها أحسن 
حالا ممن لم يصلها أصلا » وإن كان مقرأ بها . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ٠‏ قال حدثنا قاسم بن أصبغ . قال حدثنا 
محمد ابن إسماعيل الترمذي » قال حدثنا أبو صالح . قال حدثنى الليث . 
قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن 
العامت أنه هال فاق نم الثقياء الذي يازعوا سول اللهكاله قال + بايعتاة 
على أن لانشرك بالله شيقآ ء ولااتيزق دولا نون .ولا نفدل النضيى التق 
حرم الله إلا بالحق » ولا ننتهب ولا نعصى ء فالجنة إن فعلنا ذلك ٠‏ فإن غشيئا 
من ذلك شيئاً » كان أمر ذلك إلى اللّه؛ 7 

وحدثنا عبد الوارث ٠‏ قال حدثنا قاسم » قال حدثنا محمد بن إسماعيل 
الترمذى. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع » قال حدثنا محمد بن مهاجر. 
عن عروة بن رويم » عن أبي حاجب . عن عبادة بن الصامت ٠‏ قال سمعت 


)١(‏ هذا الكلام لا شيء لأن الأصل أن تحمل الألفاظ على معنها الشرعي ولا ينتقل إلى 
المعنى اللغوي أو العرفي إلا بدليل أو قرينة لازمة . 


كتاب صلاة الليل 154١‏ 


رسول الله يَكلِيةِ يقول: «من مات يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن 
محمداً عبده ورسوله » وجبت له الحنة» : 


وحدثنا عبد الوارث ٠»‏ قال حدثنا قاسم . قال حدثنا أحمد بن محمد 
البرتي » ومحمد بن غالب التمتام» قالا حدثنا أبو حذيفة» قال حدثنا أبو 
مسلمء عن عثمان بن عبد الله بن أوس ٠‏ قال: سمعت أوس بن عبد الله 
يقول: سمعت عبادة بن الصامت يقول : سمعت رسول الله تَكيِ يقول : امن 
لقى الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة» . ْ 

وحدثنا عبد الوارث ٠»‏ قال حدثنا قاسم » قال حدثنا الترمذي ٠‏ قال حدثنا 
سعيد بن الحسكم بن أبي مريم» حدثنا يحبى بن أيوب ١‏ قال حدثني محمد بن 
عجلان » عن محمد بن يحيى بن حبان . عن عبد الله بن محيريز الجمحى » 
عن الصنابحى ‏ أنه قال : دخلت على عبادة بن الصامت وهو فى الموت ٠‏ 
فلما رأخح مايه مق الملن كيت + فعان. ؟ نا ينيقيك 4ف الله لعن تستعت 
لأشفعن لك . ولئن سكئلت لأشهدن لك». ولئن استطعت لأنقعنك؛ والله ما 
كتمتك حديثا سمعته من رسول الله تَكلِيِ إلا حديئا واحدا سمعت رسول الله 
يَكَهّ يقول : «من لقى الله يشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رمسول الله عل 
دخل الحنة» . 

قال أبو عمسر: محمل هذه الأحاديث بعد القصاص والعفو أن يكون 
آخرا من الموحدين إلى الجنة » والحمد لله0؟ . 

وحدثنا عبد الواردث. قال حدثنا قاسم » قال حدثنا بكر بن حمادء قال 
حدثنا مسددء قال حدثنا حماد بن زيد وعيد الواحد وهشيم ويزيد بن زريع 
قالوا : حدثنا خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى أسماء عن عيادة قال : «أخذ 
علينا رسول الله يل فى البيعة حيث أخذ على النساء. أن لا نشرك بالله شيثاء ولا 
نزني ولا نسرقء ولا نقتل أولادناء ولا بسضنا بعضاء ولا نعصيه في معروف . 
فمن أتي منكم حدا في الدنيا فعجلت له عقوبته. فهو كفارته. ومن أخر ذلك 
عنه, فأمره إلى الله » إن شاء عذبه . وإن شاء غفر له) . 


)١(‏ لا وجه للإستدلال بهذه الأحاديث لقول رسول الله يَلقِبّةِ أن ترك الصلاة شرك. 


14 ياب الأمربالوتر 


وحدثنا سعيد بن نصر ء قال حدثنا قاسم بن أصيغ . قال حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذي . قال حدثنا الحميدي . قال حدثنا سفيان» قال سمعت 
الزهري يقول : حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت 
يقول : كنا عند النبى يَككِيةِ فى مجلس فقال : «تبايعونى على أن لا تش ركوا 
بالله شيئاً ء ولا تسرقوا ولا تزنوا - الآية فمسن وفي منكم فأجره على الله 
ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه فذلك إلى الله . إن شاء غفر لهء 
وإن شا عذيه» . 

قال سفيان : كنا عند الزهري ٠.‏ فلما حدث بهذا الحديث ». أشار على أبو 
بكر الهذلي أن أحفظه فكتبته » فلما قدم الزهري أخبرت به أبا بكر .0 

قال أبو عمر: قوله فى حديث ابن شهاب هذا ومن أصاب ‏ من 
ذاك شيئاً ‏ يريد مما في الحدود ما عدا الشرك » وقد بان ذلك في الحديث 
الذي قبل هذاء وذلك مقيد بقول الله عز وجل - : #8 إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغقر ما دون ذلك لمن يشاء »© ومقيد بالإجماع » على أن من مات 
مشركا ء قليس فى المشيئة . ولكنه فى النار وعذاب الله أجارنا الله وعصمنا 
برحمته ‏ من كل ما يقود إلى عذابه ٠‏ 

أخبرنا أحمد بن قاسم » قال حدثنا قاسم بن أصبغ . قال حدثنا الحارث بن 
أبى أسامة » قال حدثنا معلى بن الوليد بن [عبد العزيز العنسى(22 » وحدثنا 
عبد الوازك ابن ضاق » قال حدثنا قاسم بن أصبغ ء إل سوه سهد 
محمد . قال حدثنا الحكم بن موسي . قالاا حدثنا ميشر ين إسماعيل الحلبي. 
عن الأوزاعي » عن عمير بن هانيء » عن جنادة بن أبي أمية » عن عبادة بن 
الصامت » قال: قال رسول الله بكم : «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ء وأن محمداً عبده ورسوله ‏ زاد الحكم ‏ : وأن الجنة حق . وأن النار 
جق » وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور ‏ ثم اتفقات 
وأن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله . وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؛ أدخله 


)١(‏ كذا في: (ب) ووقع في المطبوع:[عبد الله العبسي] وهو خطأ انظر ترجمة مبشر 
الحلبي في تهذيب الكمال . 


كتاب صلاة الليل ١‏ 
الله الجنة على ما كان من عمل» . وقال الحكم : من عمله . 

وذكر الطحاوي قال حدثنا فهد بن سليمان » قال حدثنا عمرو بن عون 
الواسطي» قال حدثنا جعفر بن سليمان » عن عاصم . عن شفيق » عن ابن 
مسعود عن النبي يَلْْدْ أنه قال : «أمر بعبد من عباد الله » عز وجل » أن يضرب 
في قبره بمائة جلدة . فلم يزل يسأل الله ويدعوه ححتى صارت جلدة واحدة» 
نجلد جلدة واحدة. فامتلا قبره عليه ناراً » فلما ارتفع عنه أفاق, فققال : 
علام جلدتموني؟ قالوا : إنلك صليت صلاة بغير طهمور , و مررت على مظلوم 
فلم تنصره»17" . 

قال الطحاوي : وفي هذا ما يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر » لأن 
من صلى صلاة بغير طهور فلم يصل وقد أجيبت دعوته » ولو كان كافرا ما 
سمعت دعوته . لأن الله يقول  :‏ وما دعاء الكافرين إلافى ضلال » » 
واحتج أيضاً بقوله تل : « الذي يترك صلاة العصر ء فكأئما وتر أهله وماله؛. 
قال : فلو كان كافراً لكان القصد إلى ذكر ما ذهب من إيمانه لا إلى ذهاب أهله 
وماله'"2» ومعلوم أن ما زاد على صلاة واحدة من الصلوات » فى حكم 
الصلاة الواحدة ٠‏ ألا ترى أن تاركها عامداً حتى يخرج وقتها . يستتاب على 
الوجوه التى ذكرنا عن العلمساء ء على مذاهبهم في ذلك في باب زيد بن أسلم ١‏ 
وجملة القول في هذا الباب . أن من لم يحافظ على أوقات الصلوات لم 
يحافظ على الصلوات . كما أن من لم يحافظ على كمال وضوئها » وتمام 
ركوعها وسجودها . فليس بمحافظ عليها ء ومن لم يحافظ عليها .» فقد 
ضيعهاء ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ٠‏ كما أن من حفظها وحافظ عليها ‏ 
حفظ دينه » ولا دين لمن لا صلاة له » ورحم الله أبا العتاهية حيث يقول : 


أقم الصلاة لوقتها بطهورها ومن الضلال تفاوت الميقات 


)١(‏ أخرجه الطحاوي )*1١82(‏ في المشكل وفي إستاده عاصم بن أبي النجود وصفه 
غير واحد يسوء الحفظ وإن كان ثقة في نفسه حجة في القراءة وأخرج الطبراني في 
الكبير نحوه )١75٠١١(‏ ولكن إسناده شديد الضعف . 

(1) أين هذا من قوله وَليةٍ « من ترك صلاة عصر فقد حبط عمله » وقد أخرجه البخاري 
9/0" . 


حلا باب الأمربالوتر 


قال أبو عمر: إنما ذكرنا أحاديث هذا الباب » وإن كان فيه للمرجئة 
تعلق» لأن المعتزلة أتكرت الحديث المروي في قوله : «ومن لم يأت بهن فليس 
له عند الله عهد . إن شاء عذبه » وإن شاء غفر له» » وقالت : من 'لم يأت بهن» 
فهو في النار مخلد » فردت الحديث المأثور في ذلك عن النبي كَل من نقل 
العدول الثقات 3 وأنكرت ما أشيهه من تلك الأحادتة» يدث قول الله عز 
وجل 9 إن الله لا يغفر أن يشرك به ء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# فضلت 
وأضلت : فذكرنا في هذا الباب من الآثار ما يضارع هذه الآية حجة عليه (1) 
والحمد لله ْ 


عه مامد دهان 
دح وب ترح 


)١(‏ سبق أن ذكرنا أن الذين قالوا بكفر تارك الصلاة هم عامة الصحابة وكثير من كبار 
التابعين ومن الأئمة أحمد بن حنبل وغيره ولاأظن أن هذا يخفى على ابن عبد البر 
فكيف يقول أن هذا من قول المعتزلة» مع أنه ذكر قبل هذا حسب ترتيبه وفي كتاب 
صلاة الجماعة باب رقم: (7) حديث رقم )١(‏ حسب ترتيبنا بأبواب الموطأ النقولات 
عن من ذكرنا القائلين بكفر تارك الصلاة حتى أوهم هنا أن القائل بذلك فرقاً ضالة 
من المعتزلة والخوارج تفردوا بهذا القول ولا علاقة لأهل السنة بهذا القول ‏ فراجع 
هذا الموضع لتتبين ما قلنا . 


كتاب صلاة الليل 15 


3550 - مالك . عن أبى بكر بن عمرو بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب . عن سعيد بن يسار . أنه قال : كنت أسير مع عبد الله 
بن عمر بطريق مكة . قال سعيد : فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم 
أدركت ٠‏ فقال لي عبد الله بن عمر : أين كنت ؟ فقلت : خشيت الصبح 
فنزلت وأوترت . فقال عبد الله : أليس لك فى رسول الله أسوة حسنة ؟ 
فقلت بلى والله . قال : فإن رسول الله يَكةٍ يوتر على البعير9" . 


قال أبو عمر: وقع عند أكثر شيوخنا فى هذا الإسناد ٠‏ أبو بكر بن 
عمرو . و كان أحمد بن خالد يقول : إن يحيى رواه أبو بكر بن عمرو وهو 
خط وإنما هو أبو بكر بن عمر » كذلك رواه جماعة أصحاب مالك . 


قال أبو عمر: هو كما قال أحمذ ين خالد * أبو بكر بن عمر وهو 
معروف بالنسب مشهور عند أهل العلم وحديثه هذا حديث ثابت صحيح وفيه 
بيان أن الوتر نافله لا فريضه ورد لقول من أوجب الوتر فرضا لأن السته 
المجتمع عليها: أن المسافر وغير المسافر لا يصلي الفريضة على دابتة أبدا ٠‏ وهو 
أمن قادر على الصلاه بالأرض ولا يجوز له ذلك وسن رسول الله يَكليةٍ للمسافر 
أن يصلي على دابته النوافل وقد تقدم فى هذا الكتاب بيان ذلك في مواضع منه 

حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أبو الميمون محمد بن عبد الله بن مطرف 
العسقلاني بعسقلان حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عزوان » قال سمعت أبي 
قال: سألت مالكا عن الرجل يصلي على دابته فقال: أخبرني أبو بكر بن عمر 
بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال: 
«أوتر رسول اللهكَللة وهو راكب ©4. 

وحدثنا خلف , بن قاسم حدثنا أحمد بن محمود بن خليد حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك عن أبي 
بكر ابن عمر عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال : «أوتر رسول الله يله على 
البعير» 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟ / 257) ومسلم (946/8؟) 


حل باب الأمر بالوتر 

قالأبو عمر: لا أوتر رسول الله َل على البعير علمنا أن 
الوترحكمه حكم النافله لا حكم الفريضه إذ لا خلاف بين المسلمين بنقل 
كافتهم عن كانتهم عن نبيهم يَكِةِ أن الفريضه لا يصليها على الدابة أحد وهو 
آمن قادر على أن يصليها بالأرض وإنما تصلى الفريضه على الدابة في شده 
الخوف ٠‏ لقول الله عز وجل : ا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا © . 

وقالت طائفة من أهل العلم : إنما تصلى في شدة الطين والماء والوحل على 
الدابة لعدم الاستطاعة على صلاتها فى الماء ؛ والله لا يكلف نفسا إلا وسعها 
فلما ثبت عن النبى عَآٍ أنه كان يوتر على البعير بان بذلك أن الوتر نافلة لا 
تزيضه وعا يدل على ذلك أيضا قوله يله + «خمس صلوات كتتبهن الله على 
العباد» وقال الأعرابي النجدي : هل علي غيرها ؟قال لا إلا أن تطوع وقال الله 
عز وجل : #حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى» ولو كانت الصلوات 
ستا لم يكن فيها وسطى . 

وقد تقدم ذكر الحالة التى يجوز فيها التنفل على الدابة وما للعلماء في ذلك 
من التنازع والاعتلال فى باب عبد الله بن دينار وباب عرو بن يحيى من هذا 
الكتابء والحمد لله27» وقد روى هذا الحديث محمد بن داود بن أبي ناجيه 


الإسكندراني» عن ابن وهب» عن مالك عن الزهري »عن أنس قال :«رأيت 
ابي كَكةِ يصلي على دابته حيث توجهت به . وكذلك رواه محمد نن إبراهيم 
بن قحطة عن الحتنبتى عن مالك.+ عن الزهري + عن انين وهذا الامستاد.خطا 
عند أهل العلم بالحديث ولا يصح فيه إلا ما في الموطأ : مالك » عن أبي 
بكر بن عمر »عن أبي الحباب » عن ابن عمر . 


. )5 ٠ ١( أنظر كتاب قصر الصلاة ياب صلاة النافلة في السفر حديث رقم‎ )١( 


كتاب صلاة الليل /اة ١‏ 
؛- باب ما جاء في ركعتى الفجر 


-١ )09/15(‏ مالك . عن نافع؛ عن ابن عمر أن حفصه زوج النبي يَكهِ أخبرته 
أن رسول الله ييدِ كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاه الصبح وبدا 
الصبح . صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة 29 . 
قال أبو عمسر: فى هذا الحديث مع رواية الصاحب عن 
الصاحب. والمثل عن المثل. من الفقه : الأذان للصبح مع انفجار الصبح وفيه 
تخفيف ركعتي الفجر وكذلك قال عبيد الله ابن عمر عن نافع »عن ابن عمر 
عن حفصة, قالت : «كان رسول الله َكَل يخفف ركعتى الفجر' [وقد جاء عن 
عائشة أنها قالت : « كان رسول الله كَللةُيخفف ا الفجر](')حتى 5 
لأقول : أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا ؟ ». وسيأتي ذكر القراءة فيههما عند ذكر 
ذلك الحديث في كتابنا هذا .إن شاء الله 


حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان ٠‏ قالا حدثنا قاسم بن أصبغ 
٠‏ قال حدثنا محمد ابن إسماعيل .قال حدثنا الحميدي. قال حدئنا سفيان »قال 
حدثني من لا أحصى من أصحاب نافع عن نافع ٠.‏ عن ابن عمر . قال ٠:‏ 
أخبرتني حفصة أن رسول الله يكِْةِ كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين 0 

حدثنا سعيد . وعبد الوارث . قالا حدثنا قاسم . قال حدثئنا إسماعيل بن 
إسحاق . قال حدثنا حجاج بن المنهال . قال حدثنا حماد بن سلمة » عن 
عبيدالله» عن نافع » عن ابن عمر » عن حفصة ء قالت :«كان رسول الله عَكِنِ 
يخفف ركعتى الفجر 2470 , 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟ / )٠‏ ومسلم (5/ »م ووقع عند البخاري لفظة « اعتكفب 
المؤذن » وليس « سكت المؤذن » وقيل أن هذا التحريف من عبد الله بن يوسف 
شيخ البخاري الذي رواه هكذا عن مالك بخلاف جميع رواة الموطأ . 

. ما بين القوسين سقط من المطبوع أثبتناه من (و)‎ )١( 

(") أخرجه مسلم (7 / 5) من طريق سالم عن أبيه. 

(4) أخرجه مسلم (7 / 5) بلفط « إلا ركعتين خفيفتين » . 


554 باب ماجاء في ركعتي الفجر 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان . قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا 
محمد بن شاذان قال حدثنا زكرياء بن عدى ». قال حدثنا عبيد الله بن 


| عير |30 عن عبد الكريم. يعني الجزري» عن نافع : عن أبن عمر . عن 
حفصة . قالت:« كان رسول الله كَلكِيْةِ إذا سمع أذان الصبح . صلى ركعتين ٠‏ 
ثم خرج إلى المسجد وحرم الطعام » وكان لا يؤذن له حتى يصبح؟» . وفي هذه 
الأحاديث ما يدل على أن ركعتى الفجر من الستن المؤكدة » لأن السنه لاا يعرف 
منها مؤكدها إلا بمواظبة رسول الله يَكِِ عليها » وكان رسول الله يواظب على 
ركعتى الفجر ويندب إليهما »وقد قال بعض أصحابنا إنهما من الرغائب وليستا 
وو اسان :تو هذا قول سكن 

حدثنا عبد الوارث بن سقيان » قال حدثنا قاسم ؛ قال حدثنا بكر بن حماد» 
قال حدئنا مسدد ء قال حدثنا يحيى »عن ابن جرير » قال حدثنا عطاء » عن 
عبيد ابن عمير » عن عائشه قالت : إن رسول الله ككْةِ لم يكن على شيء من 
النوافل أشد معاهده منه على الركعتين قبل الصبح » 2©0. 

قال أبو عمر: كل ما ليس بفريضه فهو نافلة وفضيله إذا سن ذلك 
رسول الله #تتتبقوله أوفعله» وسنته طريقته التى كان عليها » عاملا بهاء ونادبا 
إليها . 


: كذا في ١و2 ووقم في المطبوع : [عمرو]‎ )١( 
)08 / ”( (؟) أخرجه البخاري‎ 


كتاب صلاة الليل احكحل 
(2224/15 ” مالك . عن يحيى بن سعيد . أن عائشة زوج النبي يد قالت : إن كان 
رسول الله يك لبخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن آم لا ؟(2. 
قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث عند جماعة الرواة للموطأ » وقد 
روأه ابن عبينة وغيره » عن يحيى بن سععيد » عن محمد بن عبد الرحمن » 
عن عمرة» عن عائشة ظ 


قرأت على أحمد بن عبد الله أن الميمون بن حمزه حدثهم بمصر . قال . 
حدثنا الطحاوي . قال حدثنا المزني » قال حدثنا الشافعى(ح)» وحدثنا سعيد 
بن نصر . وعبد الوارث بن سفيان ٠قالا‏ حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا 
محمد بن إسماعيل ٠»‏ قال حدثنا الحميدى ٠‏ | قالا |(')حدثنا سفيان بن عبينه» 
قال: سمعت يحيى بن سعيد قال : أخبرنى محمد بن عبد الرحمن . قال 
سمعت عمرة تحدث عن عائشه قالت : «كان رسول الله يكدِ يخفف الركعتين 
قبل الفجر حتى إني لأقول : هل قرأ فيهما بأم القرآن »20 . ظ 

وهكذا رواه أبو أسامة » ويزيد بن هارون ٠‏ وزهير بن معاوية » عن يحيى 
بن سعيد » عن محمد بن عبد الرحمن » عن عمرة » عن عائشة . 

وهو حديث ثابت صحيح ٠»‏ وقد روي عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن 
محمد [ابن]”؟) عمرو بن حزم؛ [عن عمرة عن عائشة]!* ‏ وفيه نظر . 

وقد رواه هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة . ذكره اليزار عن محمد 
بن المثنى . قال حدثنا عبد الله بن داود » وعبد الوهاب الثقفى » عن هشام بن 
عروة. عن أبيه » عن عائشة فذكره . 


)١(‏ وصله البخاري (7 / 55) ومسلم (5 / 5) عن ابن عيينة عن يحبى عن محمد بن 
عبد الرحمن عن عمزة عن عائشة رضى الله عنها كما سيذكر ابن عيف البر. 

. كذا في (ب) ووقع في المطبوع : [قال] وهو خطأ ظاهر‎ )١( 

(*) مسند الحميدي رقم (181) . 

(5) كذا في : (ب) ووقع في المطبوع : [عن] وهو خطأ . 


)2 زيادة من :)ب أشار إليها محقق المطبوع في الهامش ولم يثبتها في الاعتل 6 0 
الأولى إثباتها في الأصل . 


وفيه من الفقه دليل على أن قراءه أم القرآن لابد منها فى كل صلاه نافله 
وغيرهاء وأنها تجزيء مما سواها . وفى قول رسول الله كيه : «لا صلاه لمن لم 
يقرأ فيها بفاتحه الكتاب . وكل صلاه لا يقرأ فيها بأم القران فهي خداج76'" ما . 
يغني عن الاستدلال بما ذكرنا والحمد لله » وقد روي عن النبي كَلةِ أنه كان 
يقرأ في ركعتي الفجر ب 8 قل يا أيها الكافرون 4 و 8 قل هو الله أحد » من 
حديث عائشة. وحديث ابن عمر وحديث أبى هريرة » وحديث أبن مسعودء 
وكلها صحاح ثابتة» لكن المعنى فيها أن ذلك كان مع أم القرآن»٠‏ بدليل ما 
ذكرنا من قوله يَكَِيقٍ «لا صلاه لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وهى خداج» . ولا 
حجة فى ذلك لمن ذهب إلى أن م القران وغيرها سواء لأن حديثه في 8# قل يا 
أيها الكافرون * و # قل هو الله أجد # مرتب على ما ذكرنا » وهذا بين لمن 
ألهم رشده. 

أخبرنا سعيد بن سيد » وعبد الله بن محمد بن يوسف وخلف بن سعيدء 
قالوا : حدثنا عبد الله بن محمد بن على ٠‏ قال حدثنا أحمد بن خالدء قال 
حدئنا إبراهيم بن محمد .» حدثنا عون بن يوسف حدثنا علي بن زياد » حدثنا 
سفيان » عن هشام بن حسان » عن ابن سيرين0؟2 2 عن عائشه قالت :« صلى 
رسول الله يَليِِ الركعتين قبل صلاه الفجر فقرأ فيهما : طقل يا أيها الكافرون » 
و# قل هو الله أحد #». قال أحمد بن خالد : بهذا آخذ. 


وأخبرنا عبد الله بن محمد » قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد . فال حدثنا 
الخضر بن داود » قال حدثنا الأثرم . قال حدتثنا قبيصة » حدثنا سفيان » عن 
هشام بن حسان » عن ابن سيرين » عن عائشة» قالت : « كان رسول الله علي 
يقرأ في الركعتين قبل الفجر ب ١‏ قل يا أيها الكافرون 4 وطإقل هو الله أحد > 
فيسر القراءة فيهما» 3 


حدثنا سعيد بن نصر . قال : حدثنا قاسم بن أصبغ .» قال : حدثنا ابن 


. البخاري (؟777/5؟)‎ )١( 


كتاب صلاة الليل 1-؟ 


إدريس» عن هشام » عن ابن سيرين » عن عائشة «أن رسول الله كيد كان يقرأ 
في ركعتي الفجر #قلى يا أيها الكافرين» و قل هو الله أحد» يسر فيهما 
القراءة»7١2‏ . 

وحدثنا عبد الوارث » قال حدثنا قاسم ٠‏ قال حدثنا بكر بن حماد » فال 
حدثنا مسدد . قل حفثنا أبو الأحوص . قال حدثنا أبو إسحاق . عن مجاهدء 
الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الفجر # قل يا أيها الكافرون» و#قل هو الله 
أحد»7" , 

حدثنا خلف بن القاسم . قال حدثنا عبد الله بن محمد ين الخصيب 
القاضى. قال حدثنا محمد بن نصر بن منصور أبو جعفر الصائغ 2 (ح) وحدثنا 
عبد الله بن محمد ء قال حدثنا محمد بن بكر » قال حدثنا أبو داود (ح) 
وحدثنا يحيى بن عبد الرحمن ؛ وسعيل بن نضر 0 قالا حدثنا ابن أبى دليم ١‏ 
قال حدثنا ابن وضاح وحدذثنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم قال حدثنا ابن 
وضاح 3 وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن 
معاوية » قال حدثتا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفى ء قالوا : كلهم 
كيسان . عن أبى حازم » عن أبى هريرة » «أن النبى يَككلةِ قرأ ففى ركعتى 
الفجرء وقال بعضهم كان يقرأ فى ركعتى الفجر# قل يا أيها الكافرون »و لاقل 
هوالله أحد 97#" » . 

وحدثنا عبن الوارث »قال حدثنا قاسم . قال حدئنا أبو يحيى بن أبي 
مسرة » قال حدثنا بدل بن المحبر » قال حدثنا عبد الملك بن الوليد بن معدان 
الضبعى » عن عاصم بن بهدلة. عن زر وأبى وائل » عن عبد اللّه». قال: ما 


. )148 / المصنف لابن أبى شيية(؟‎ )١( 
. وفيه عنعنة أبى إسحاق‎ © ١43 7 7( (؟) المصنف‎ 
2-48 / 5) سان أبى داود ركه ة) وأخرجه مسلم‎ 2 


0 باب ماجاء في ركعتي الفجر 


أحصي ما سمعت رسول الله كلد يقرأ في ركعتي المغرب وركعتي الفجر : 
« قل يا أيها الكافرون » ولاقل هو الله أحد » . 

قال أبو عمر: إنما قراءته لهاتين السورتين في ركعتي الفجر كقراءته 
فيهما الآية من البقرة»والآية من آل عمران ‏ رذللة كله م أ القرآنء والله 
أعلم . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد ء قال حدثنا محمد بن بكر . قال حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا أحمد بن يونس » حدثنا زهير » حدثنا عثمان بن حكيم » 
قال أخبرنى سعيد بن يسار ء عن عبد الله بن عباسن: «أن كثيراً ما كان يقرأ 
رسول الله يك فى ركعتي الفجر: طقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا» هذه الآية » 
قال: هذه في الركعة الأولى » وفي الركعة الآخرة : 9 آمنا بالله واشهد بأنا 
ملكون 0 

. وذكره أبو بكر بن أبي شيبة عبن أبى خالد الأحمر » عن عثمان بن حكيم » 
عن سعيد ين يسارء عن ابن عباس » وقال فيه : # قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا» والتى في آل عمران: « تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم4”" . 

حدئنا عبد الوارث .» قال حدئنا قاسم » قال حدثنا إسحاق , بن الحسن 
الحربي » حدثنا أبو الوليد .» حدثنا حماد بن سلمة » » عن عبيد الله بن عمر ١‏ 
عن نافع » عن ابن عمر » عن حفصة أن رسول الله كقِِ كان يخففهما ٠‏ يعني 
الركعتين قبل الفجر . 

قال أبو عمر: في مراعاة العلماء من الصحابة والسلف الصالح 
واهتبالهم بركعتي الفجر وتخفيفهما وما يقرأ قيهما مع مواظبة رسول ار 
عليهما وحضه أمته عليهما » وأمره إعادتهما بعد وقتهما قتهما : دليل على أنهما من 
مؤكدات السنن » وعلى ما ذكرت لك جمهور الفقهاء » إلا أن من أصحاينا من 
يأبى أن تكون سنة وقال : هما من الرغائب وليستا بسنة . وهذا لا وجه له 
)١(‏ أخرجه ملم (5/ 8). 
(1) أخرجه مسلم (5 /4) . 


كتاب صلاة الليل *.؟ 


حدثنا سعيد بن نصر . قال حدثنا قاسم بن أصبغ ٠‏ قال حدثنا ابن وضاحء 
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا حفص بن غياث » عن ابن جريج» 
عن عطاء » عن عبيد بن عمير . عن عائشة . قالت : «ما رأيت رسول الله 
كه يسرع إلى شيء من النوافل إسراعه إلى ركعتي الفجرء ولا إلى غنيمة»(2 . 

وحدثنا عبد الوارث » قال حدثنا قاسم . قال حدثنا بكر ء قال حدثنا 
مسدد» قال حدثنا يحيي . عن ابن جريج ٠»‏ قال أخبرنى عطاء ٠‏ عن عبيد بن 
عمير» عن عائشة ٠‏ قالت : «إن رسول الله بكلِ لم يكن على شيء من النوافل 
أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الفجر» (2. 

قال أبو عمر: هذا يدل على أنهما أوكد من الوتر » لأن الوتر من 
صلاة الليل فإئما هو وتر صلاة الليل ٠‏ وصلاة الليل نافلة بإجماع المسلمين وقال 
الله عز وجل : # ومن الليل فتهجد به نافلة لك * فإن كان رسول الله عَكٍ 
أشد تعاهداً و برافلة وإسراعا إلى ركعتى الفجر منه إلى سائر التواقل » دل 
على تأكيدها » وإنما تعرف مؤكدات السنن بمواظبة رسول الله كَكٍِ عليها » لأن 
أفعاله كلها سنن . صلوات الله وسلامه عليه ٠»‏ ولكن بعضها أوكد من بعض » 
ولا يوقف على ذلك إلا بما واظب عليه وندب إليه منها ٠‏ وبالله التوفيق . 


ومن قال إن ركعتي الفجر سنة مؤكدة » مالك فيما روى عنه أشهب » 
وعلى بن زياد » وهو قولهما وقول الشافعى » وأحمد بن حنبل » وإسحاق » 
وداود » وجماعة أهل الفقه والأثر » قيما علمت لا يختلفون في ذلك . 
واستدل بعضهم على تأكيدها بقضاء رسول الله يَكيْةِ لها حين نام على صلاة 
الفجر ٠‏ ولم يقض شيئا من السنن غيرها بعد انقضاء وقتها . 

حدثنا عبد الوارث » قال حدثنا قاسم . قال حدثنا بكر . قال حدثنا 
مسددء قال حدثنا أبو عوانة » عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام 


. )1/ /5( أخرجه مسلم‎ )١( 
. متفق عليه‎ )١( 


+ باب ماجاء في ركعتي الفجر 


عن عائشة قالت : قال رسول الله يَكخِيْةِ ٠:‏ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما 
فيها»2"0 . 


وأما أقاويل الفقهاء فى القراءة فى ركعتى الفجر . فقال مالك : أما أنا فلا 
أزيد فيهما على أم القرآن فى كل ركعة لحديث عائشة المذكور في هذا الباب ١‏ 


وقال ابن وهب عنه : لا يقرأ فيهما إلا بأم القرآن . 

وقال الشافعي : يخفف فيهماء ولا بأس أن يقرأ مع أم القرآن سورة 
قصيرة» وروى ابن القاسم عن مالك أيضا مثله . 

وقال الثوري : يخفف فإن فاته شيء من حزبه بالليل ٠‏ فلا بأس أن يقرأه 
فيهما ويطول . 

وقال أبو حنيفة : ربما قرأت في ركعتى الفجر حزبي من القرآن وهو مذهب 
أصحابه . 

قال أبو عمر: السنة تشهد لقول مالك . والشافعي في هذا الباب . 

والله الموفق للصواب . 


. )7 / 5( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) في هذا مخالفة للاحاديث التى ذكرت في هذا الباب بما كان يقرأ فيهما تي زيادة 
على الفاتحة لذا فأعدل المذاهب أن يقرأ بما كان يقرأ فيها 5 نحو ذلك ولايطيل 
وهذا هو الأقرب لهدبه يقل . 


و0 


كتاب صلاة الليل ”> 

؟- مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن أنه قال : سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون . فخرج عليهم 
رسول الله كيد فقال : أصلاتان معا ؟ أصلاتان معا ؟ وذلك في صلاة 
الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح”" . 

شريك بن عبد الله بن أبي مر الليثى . 

مالك عنه حديثان » أحدهما مرسل » كان صالح الحديث » وهو فى عداد 
الشيوخ . ليس به بأس » روى عنه جماعة من الآئمة » منهم سعيد بن أبي 
سعيد المقبرى ٠‏ ومالك بن أنس . والثوري . ومحمد بن عمرو بن علقمة . 
وأبو ضمرة أنس بن عياض ٠»‏ وتوفي سنة أربع وأربعين ومائة 5 

قال أبو عمسر: لم تختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديك 
فيما علمت إلا ما رواه الوليد بن مسلم ٠‏ فإنه رواه عن مالك عن شريك عن 
أنس. حدثناه خلف بن القاسم » قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد 
القاضى . حدثنا أحمد بن عمير بن جوصاء . حدثنا محمد بن وزير ء حدثنا 
أن ناسا من أصحاب رسول الله يَكِيَةِ سمعوا الإقامة فقاموا يصلون . فخرج 
عليهم رسول الله كلد فقال : (أصلاتان معا» ؟ . 

ورواه الدراوردي عن شريك فأسنده عن أبي سلمة : عن عائشة » حدثناه 
سعيد ابن نصر ١‏ قال حدثنا قاسم بن أصبغ . قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق» 
قال حدثنا إبراهيم بن حمزة . قال حدثنا عبد العزيز ين محمدء حدثنا شريك 


)١(‏ لم أقف عليه من وججه يتصل صحيح أما الروايتان التى سيذكرها ابن عيد البر 
فالأولى فيها الوليد بن مسلم هو على مافيه من ضعف وتدليس تسويه فقد قال ابن 
عبد البر فى الاستذكار (ه / "20 إنه أخطأ فيها إذا جعله عن أنس والثانية فيها 
الدراوردي وفيه ضعف أيضآً ثم هو قد خالف من هو أثبت منه وهو مالك رحمه 
الله وقال أبو حاتم في العلل ١(‏ / 4؟١1)‏ أن المرسل أشبه وأصح . قلت: وقد 
روي من طريق أخر عن زيد بن نابت رواه الطبراني « المجمع (2)7177 ولكن فيه 


ري 


1 


باب ماجاء فى ركعتى الفجر 


بن عبد الله بن أبي نمراء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن . عن عائشة زوج 
النبي كَكةِ أن النبي وله خرج حين أقيمت الصلاة » صلاة الصبح فرأى تاسا 
يصلون . فقال : «أصلاتان معا؟» . 


وروى نحو هذا المعنى عن النبي يي عبد الله بن سرجس وابن بحينة وأبو 
هريرة . 

أخبرنا عبد الله بن محمد » حدثنا محمد بن بكر ء أخبرنا أبو داود » قال 
حدثنا سليمان بن حرب . قال : حدثنا حماد » عن عاصم » عن عبد الله بن 
سرجس قال : جاء رجل والنبي يكِْةِ يصلى الصبح ١‏ فصلى الركعتين » ثم 
دخل مع النبى يقد في الصلاة » فلما انصرف قال : «يافلان» أيتهما صلاتك 
التي صليت وحدك أو التي صليت معنا ؟!". 

حدئنا عبد الوارث بن سفيان ٠‏ قال حدثنا قاسم بن أصبغ . قال حدثنا بكر 
ابن حماد . قال حدئثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سعد بن إبراهيم 
عن حقص بن عاصم . عن ابن بحينة أن رسول الله كك رأى رجلاً يصلى 
ركعتين قبل الصبح والمؤذن يقيم ٠‏ فلما فرغ من صلاته ألاث به وقال : 
«أتصلي الصبح أربعاً ؟7" . 

قال أبو عمر: قوله تيَتِنِ : «أصلاتان معا» . وقوله لهذا الرجل : 
«أيتهما صلاتك؛ . وقوله في حديث ابن بحينة » «أتصليهما أرب ؛ كل ذلك 
إنكار منه يَكََِةِ لذلك الفعل . فلا يجوز لأحد أن يصلى فى المسجد ركعتي 
الفجر ولا شيئا من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت ٠‏ وقد ثبت عنه يد في 
هذا الباب ما هو أصح من هذا ء وعليه المعول فى هذه المسألة عند أهل العلم» 
وذلك قوله عليه السلام : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»» يعنى 
التي أقيمت ١‏ وهذا يوضح معنى : أصلاتان معا ويفسره » وهو حديث 
صحيح . رواه عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار » عن أبي هريرة عن النبي 


(') أخرجه البخاري )١75/7(‏ ومسلم )3١5/0(‏ لفط البخاري «لاث به الناس؟ أي 
أحاطوابه : 


كتاب صلاة الليل لا 


يق كذلك رواه ابن جريج وحماد بن سلمة » وحسين المعلم » وزياد بن 
سعدء وورقاء » وأيوب السختياني » وزكرياء بن إسحاق ٠»‏ مرفوعاً ٠‏ وقد وقفه 
قوم من رواته على أبي هريرة والقول قول من رفعه . وهو حديث ثابت» 
ظاهر المعنى ٠»‏ وبالله التوفيق . 

أخبرنا عبد الله بن محمد . قال حدثنا محمد بن بكر » قال حدثنا أبو 
داودء» حدثنا مسلم ب بن إبراهيم » حدثنا حماد بن سلمة » قال أبو داود: وحدثنا 
أحمد ابن حنبل » قال حدثنا محمد بن جعفر » قال حدثنا شعبة » عن ورقاءء 
قال : وحدثنا الحسن بن على . قال حدثنا أبو عاصم ». عن ابن جريج ٠‏ قال 
وحدثنا الحسن ٠‏ قال حدثنا يزيد بن هارون » عن حماد بن زيد » عن أيوب ٠‏ 
قال : وحدثنا محمد بن المتوكل ٠‏ قال حدثنا عبد الرزاق ٠»‏ قال حدثنا زكرياء 
بن إسحاق» كلهم عن عمرو بن دينار » عن عطاء بن يسار » عن أبي هريرة ١‏ 
عن النبي جَقِنَةِ قال : قال رسول الله كَل «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوية»(' . 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم ب بن أصبغ » قال حدثنا 
على ابن عبد العزيز . قال حدثنا مسلم ب بن إبراهيم » قال حدثنا حماد بن 
سلمة» قال حدثنا عمرو بن دينار » عن عطاء بن يسار » عن أبي هريرة » عن 

خدثنا خلف بن القاسم ء قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
الدييلى» قال حدثنا عامر بن محمدء. قال حدثنا محمد بن زنبورء قال حدثنا 
فصل دو عافن م ال يثنا بادا بولا ل و د 
عن أبى هريرة» قال : قال رسول الله كَكِدِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة» . 

وقد روى هذا الحديث أبو سلمة » عن أبي هريرة من وجه صحيح أيضاء 
حدثناه خلف بن القاسم ٠‏ قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران. 


0-4 باب ماجاء فى ركعتى الفجر 
قال جدكا عمازة ون وثمة ابن منوسن بن القرات + قالخ نكا ابو عاك ميد 
الغفار بن داود الحراني » قال حدثنا الليث بن سعد . عن عبد الله بن عياش 
بن عياس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن . عن أبي هريرة » قال: قال رسول 
الله كيه : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت»!'" . 


وفى هذا الياب أيضا حديث جابر » وحديث ابن عباس . واختلف الفقهاء 
في الذى لم يصل ركعتي الفجر وأدرك الإمام في الصلاة » أو دحل المسجد 
ليصليهما فأقيمت الصلاة : فقال مالك : إذا كان قد دخل المسجد فليدخل مع 
الإمام ولا يركعهماء ٠»‏ وإن كان لم يدخل المسجد » فإن لم يخف أن يفوته الإمام 
ارععة فليركع حارج المبيجد +دولا يركمهنا فى ا عن افيه امسج الع | تصلى 
فيها الجمعة اللاصقة صقة بالمسجد : وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام . 
فليدخل وليصل معه . ثم يصليهما إذا طلعت الشمس إن أحب ». . ولأن 

وقال الثورى . إن خشى فوت ركعة دخل معهم ولم يصلهما ء وإلا 
صلاهما وإن كان قد دخل المسجد . 

وقال الأوزاعى : إذا دخل المسجد يركعهما . إلا أن يوقن أنه إن فعل فاتته 
الركعة الآخرة : فأما الركعة الأولى ٠»‏ فيركع وإن فاتته . 

وقال الحسن بن حى : إذا أخذ المقيم فى الإقامة . فلا تطوع إلا ركعتي 
1 


لشححم . 


وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن خشى أن تفوته الركعتان - ولا يدرك الإمام 
قبل رفعه من الركوع فى الثانيه دخل معه » وإن رجا أن يدرك ركعة صلى 
ركعتي الفجر خارج المسجد . ثم يدخحل مع بع الإمام . 

قال أبو عمر: اتفق هؤلاء كلهم على أنه يركع ركعتي الفجر والإما 


)١(‏ عبد الله بن عياش ضعفه أبو داود والنسانى والراوية مخالفة لرواية الثقات عن أبى 
هريرة لم يذكروا فيها 2 التى أقيمت» 1 


كتاب صلاة الليل 4 


يصلى» منهم من راعى فوت الركعة الأولى ٠‏ ومنهم راعى الثانية ٠»‏ ومنهم من 
اشترط الفروج عن المسجد ومنهم من لم يباله على حسبما ذكرنا عنهم. 
وحجتهم أن ركعتي الفجر من السنن المؤكدة التي كان رسول اللديكقة يواظب 
عليها ٠‏ إلا أن من أصحاب مالك من قال : هما من الرغائب وليسا من السئن. 
وهذا قول ضعيف لا وجه له . وكل ما فعله رسول الله كَكِيدِ فسنة وآكد ما 
يكون من السنن ماكان رسول لله يَلِ يواظب عليه ويندب إليه ويأمر به . ومن 
الدليل على تأكيدهما أنه صلاهما حين نام عن صلاة الصبح في سفره بعد | 
طلوع الشمس وهذا غاية في تأكيدهما . ولا أعلم خلافا بين علماء المسلمين في '" 
أن ركعتي الفجر من السان المؤكدة إلا ما ذكر ابن عبد الحكم وغيره من أصحابنا 
أنهما من الرغائب . وهذا لا يفهم ماهو . وأعمال البر كلها مرغوب فيها 
وأفضلها ما واظب رسول الله كَِةِ منها وسنها ٠‏ ولم يختلف عنه يك أنه كان 
إذ أضاء له المجر صلى ركعتين قبا ل صلاة الصبح . وأنه لم يدرك ذلك حتى 
مات فهذا عمله . وقالت عائشة : «ما كان رسول الله يك على شيء من 
النوافل أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر» . 
وقال كيه : «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» . 


أخبرنا عبد الله بن محمد . قال حدثنا محمد بن بكر » قال حدثنا أبو 
داود. . وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ء» قال حدثنا قاسم ب بن أصبغ ٠١‏ قال حدثنا 
بكر به ن حماد ء قالا حدثنا مسدد . قال حدثنا يحيى عن ابن جريج ٠‏ قال 
حدثني عطاء ٠‏ عن عبيد بن عمير » عن عائشة قالت ٠‏ إن رسول الله كَلِيقٍ لم 
يكن على شىء من النوافل ) أشد معاهدة منه على ا! لركعتين قبل الصبح ». 

وحدثنا عبد الوارث ٠‏ حدثنا قاسم . حدثنا بكر ء حدثنا مسدد » حدثنا أبو 
عوانة . عن قتادة » عن زرارة بن أوفى . عن سعد بن هشام » عن عائشة . 
قالت : قال رسول الله ككِْةِ : «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»9©.. 


. )7 / 5( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا" باب ماجاء في ركعتي الفجر 

قال أبو عمر: فاحتج من قدمنا قوله من الفقهاء وأصحابهم بهذه 
الآثار وما كان مثلها فى تأكيد ركعتى الفجر » قالوا : هى سنة مؤكدة » فإذا 
أمكن الإتيان بهما » وإدراك ركعة من الصبح فلا معنى لتركهما ؛ لأنه لا تفوت 
الصلاة من أدرك ركعة منها . 


وقال منهم آخرون : إذا لم تفعه الركعة الأولى من صلاة الصبح » فلا 
بأس أن يصليهما فى المسجد . 

وقال مالك وأبو حنيفة: خارج المسجد » لأن النهي المذكور عندهم في 
حديث ابن بحينة وعبد الله بن سرجس مع قوله : أصلاتان معاء يحتمل أن 
يكون ذلك» لأنه جمع بين الفريضة والنافلة في موضع واحد . كما نهى من 
صلى الجمعة أن يصلي بعدها تطوعا في مقام واحد حتى يتقدم أو يتكلم » هذا 
ما نزع به الطحاوي ٠‏ وهو شيء عندى ليس بالقوي . 

ومن حجة مالك وأبي حنيفة أيضا في أن يصليهما خارج المسجد » إن رجا 
أن يدرك : ما حدثنا سعيد بن نصر » قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا 
جعفر بن محمد الصائغ » قال حدثتا محمد بن سابق . قال حدثنا شيبان » عن 
يحبي بن أبي كثير » عن زيد بن أسلم » عن ابن عمر ء «أنه جاء والإمام 
يصلي صلاة الصبح ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة الصبح فصلاهما في 
حجرة حفصة ء ثم إنه صلى مع الإمام 2١7:‏ . فهذا ابن عمر قد صلاهما بعد 
أن أقيمت المكتوبة خارج المسجد » وهو قول مالك وأبي حنيفة. 

وحدئنا عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم بن أصبغ . قال حدثنا 
محمد ابن عبد السلام » قال حدثنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » 


)١(‏ محمد بن سابق بالرغم من كونه من رجال الصحيح إلا أنه فيه مقال وقد ضعف 
يحيى بن معين ابن سابق ولم يخرج له البخاري إلا حديثا واحدأً له في الوصايا ثم 
أعقبه بشاهد له . 


كتاب صلاة الليل لق 


المسجد . والقوم يصلون ء فلا يصلى الركعتين قبل الغداة » ولكن ليصلهما 
خارجا على دكان أو على شىء ٠‏ وهذا مثله أيضا . 


ومن حجة الشوري ٠»‏ والأوزاعى . فى أن يصليهما فى المسجد إذا رجا 
أن يدرك صلاة الصبح مع الإمام : ما روي عن عبد الله بن مسعود : أنه 
دخل المسجد . وقد أقيمت الصلاة فصلى إلى أسطوانة فى المسجد ركعتى 
الفجر » ثم دخل في الصلاة بمحضر من حذيفة وأبي موسى »ء قالوا : وإذا 
جاز أن يشتغل بالنافلة عن المكتوبة خارج المسجد » جاز له ذلك في المسجد . 

وقال الشافعي : من دخل في المسجد »ء وقد أقيمت الصلاة : صلاة 
الصبح ٠‏ فليدخل مع الناس ولا يركع ركعتي الفجر » ومن قوله : أنه إذا 
أقيمت الصلاة دخل مع الإمام ولم يركعهما لا خارج المسجد ولا في 
النوكف : ! 

وكذلك قال الطبري : لا يتشاغل أحد بنافلة بعد إقامة الفريضة . 


وقال أبو بكر الأثرم : سئل أحمد بن حتبل » وأنا أسمع عن الرجل يدخل 
المسجد والإمام في صلاة الصبح ولم يركع الركعتين » فقال : يدخل فى 
الصلاة . لأن النبى يليه قال : (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية» . 
واحتج أيضا بقوله : «أصلاتان معا» . قال أحمد : ويقضيهما من الضحى » 
قيل له : فإن صلاهما بعد سلامه وفراغه من صلاة الفجر ٠‏ فقال : يجزيه . 
وأما أنا فأختار أن يصليهما من الضحى ». ثم قال : حدثنا إسماعيل بن علية 
عن أيوب » عن نافع » قال كان ابن عمر يصليهما من الضحى . 

قال أبو بكر الأثرم : وحدثنا عفان . قال حدثنا بشر بن المفضل ٠»‏ قال 
حدثنا سلمة بن [علقمة 2١|‏ » قال : وقال محمد بن [سيرين](؟ : كانوا 


. كذا في : (ح) ء (د) ووقع في المطبوع : [عائشة] وهو خطأ‎ )١( 
كذا في: (د) والمطبوع ووقع في : (ح) : محمد بن بشر وهو خطأ وسلمة بن‎ )١( 
. علقمة هو الذي يروي عن ابن سيرين ويروي عنه بشر بن المفضل‎ 
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باب مجاه ف ركنتي اشر 
يكرهون أن يصلوهما إذا أقيمت الصلاة . وقال محمد : ما يفوته من المكتوية 
أحب إلى منهما . 


قال أبو عمر: قد ثبت عن النبى تَكِلِةِ أنه قال : (إذا أقيمت الصلاة » 
فلا صلاة إلا المكتوبة التى أقيمت» . رواه أبو سلمة » عن أبى هريرة ٠‏ وعطاء 
بن يسار ٠‏ عن أبي هويرة . والحسجة عند التنازع : السئة » فمن أدثى بها فقد 
أفلح. ومن استعملها فقد تجا . وما توفيقي إلا بالله . 


لنيز نينا نينا نيط ين 


- 
ا 
44 


5 7 لأ 
2-7 


7 أ 
2 


0 
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كتاب صلاة الجماعة لل 


1ع 


و كتاب صلاة الجماعة 


ودج عو تسو . 


١‏ - باب فضل صلاة الجماعة 


١ )11/15(‏ - مالك . عن نافع » عن عبد الله بن عمر ء أن رسول الله يَكِ قال : 

«صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ يسبع وعشرين درجة)() : | 

قال أبو عمر: قد مضى القول في معنى هذا الحديث فى باب ابن 
شهاب عن سعيد ين المسيب من كتابنا هذا 27 . والفضائل لا تدرك بقياس ٠‏ 
ولا مدخل فيها للنظر » وإنما هو ما صح منها » ووقف رسول الله عليها » فهو 
كما قال وكيد . وفي حديث أبي هريرة عن النبي يلي ابخمس وعشرين 
درجةا. 

وكذلك روى عبد الله بن مسعود ء عن النبي يَكةِ . وروى عبد الله بن 
عمر عن النبي عليه السلام بسبع وعشرين .. وأسانيدها كلها صحاح » والله 
يتفضل بما يشاء » ويضاعف لمن يشاء . 

وقد روى عن النبي كَلبدٍ بإسناد لا أحفظه فى وقتي هذا «صلاة الجماعة 
تفضل صلاة أحدكم بأربعين درجة» . وأظنه انفرد به فليح بن سليمان » 
وليس حديثه بالقوي 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان . قال حدثنا قاسم بن أصبغ . قال حدثنا 
أحمد ابن زهير » قال حدثنا الحويطي ء حدثنا بقية بن الوليد » عن عيسى بن 
إبراهيم » عن موسى بن أبي حبيب» عن الحكم بن عمير وكان من أصحاب 


. )3١* / 5( ومسلم‎ )١7١ / أخرجه البخاري (؟‎ )١( 
. (؟) أنظر الحديث التالي‎ 


ف باب فضل صلاة الجماعة 
النبى يكيةِ قال : قال رسول الله يكلم : «اثنان فما فوقهما جماعة0". 

وقد استدل قوم على أن لا فضل لكثير الجماعة على قليلها . ولا للصف 
المقدم منها على غيره » بظاهر حديث ابن عمر هذا وما كان مثله » وخالمقهم 
آخرون فزعموا أن الجماعة كلما كثرت كان أفضل ٠‏ واحتجوا يحديث أبي بصير 
عن أبي بن كعب . مرفوعاً بذلك » وهو حديث ليس بالقوي ٠‏ وزعموا أن 
الصف الأول أفضل » لما جاء فيه من الاستهام عليه . ومن قولهيكقكٍ : «خير 
صفوف الرجال أولها . وخير صفوف النساء آخرها» . وعارضهم الأولون بأن 
تأولوا قوله عليه السلام خير صفوف الرجال أولها » وشرها آخرها » وشر 
صفوف النساء أولها . وخيرها آخرها . إنما خرج على قوم كانوا يتأخرون من 
أجل النساء » حتى أنزلت 9 ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا 
المستأخرين * فحيجذ قال رسول الله كلِيّدِ ذلك القول . ولا دليل فيه على ما 
ذهبوا إليه إذا كان على ما ذكرنا » وفى المسألة نظر » والفضائل إنما تعرف بما 
صح من التوقيف عليها » فما صح من ذلك سلم له وطمع في بركته » والمعتى 
فى فضل الصف الأول التبكير.وانتظار الصلاة » وليس من تأخر وصار فى 
الصف الأول » كمن بكر وانتظر الصلاة ٠‏ وسيأتى ذكر هذا المعنى في ياب 
سمي - إن شاء الله(" . 

وفي فضل الجماعة في الصلاة أحاديث متواترة عن النبي كَِةْ أجمع العلماء 
على صحة مجيئها » وعلى اعتقادها . والقول بها » وفي ذلك ما يوضح 
بدعة الخوارج » ومخالفتهم لجماعة المسلمين في إنكارهم الصلاة فى 
جماعة ٠‏ وكراهيتهم لأن يأتم أحد بأحد في صلاته إلا أن يكون نبي أو 
صديقاً » أجارنا الله من الضلال برحمته » وعصمنا بفضله . لا إله إلا هو. 
)١(‏ الحديث أخرجه اين مأجه (497) والحاكم (5 / 7”5) من حديث أبيو موسى 

والدارقطني )58١ / ١(‏ وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف وأبوه مجهول ومن حديث 

عمرو بن شعيب عند الدارقطنى (١/81؟)‏ وفي إسنادة عثمان الوابصي وهو متروك 

ومن حديث أبو أمامة عند أحمد (0/ )١05‏ والطبراني (108) مجمع البحرين رقم: 

(504) بإسناد واه عن الحكم بن عمير وكذا وهاه الحافظ في التتخيص (5/ 45) 


وقال والحديث لايصح من وجه من الوجوه ولابمجوع طرقه لأنها كلها واهيه ولكن 
هتالك أحاديث صحيحة يستنبط معناه منها ‏ فتح الباري (؟577/5١)‏ . 


(؟) أنظر الباب رقم (؟) حديث رقم (5) . 


كتاب. صلاة الجماعة 1 


2707© - مالك. عن ابن شهابء عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة. 
أن رسول اله يكل قال : 'صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 
بخمسة وعشرين جزءاً» (2 . 

قال أبو عمر: هكذا هو في الموطأ عند جميع الرواة » ورواه جويرية 
بن أسماء عن مالك ٠‏ بإسناده فقال : «فضل صلاة الجماعة على صلاة أحدكم 
خمس وعشرون صلاة» . ورواه عبد الملك بن زياد التصيبى ٠‏ ويحيى بن 
محمد بن عبادء عن مالك . عن الزهري ٠‏ عن أبي سلمة » عن أبي هريرة 
عن النبى كيد مثله . ورواه الشافعي» وروح بن عببادة » وعمار بن مطر ٠.‏ عن 
مالك عن أبي الزناد عن الأعرجء عن أبي هريرة 1 

فى هذا الحديث من الفقه معرفة فضل الجماعة ٠‏ والترغيب فى حضورها . 
وفيه دليل على أن الجماعة كثرت أو قلت سواء » لأنه يد . لم يخص جماعة 
من جماعة . والقول على عمومه . وقد قال يلد : «اثتان فما فوقهما 
جماعة»''". وقال: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بكذا وكذا درجة». 
لم يقصد جماعة من جماعة ٠‏ ولا موضعا من المسجد من موضع . وأما 
حديث أبي بن كعب : «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحدهء ' 
وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل ٠»‏ وصلاته مع الثلاثة ٠»‏ أزكى 
من صلاته مع الرجلين» وكلما كثر فهو أزكى وأطيب؛ » فهو حديث ليس 
بالقوي» لا يحتج بمثله .. 0 

وفى هذا الحديث أعنى حديث مالك هذا . دليل على جواز صلاة الفذ 
وحده و كانت الجماعة. أفضل » وإذا جازت صلاة الفدذ وحده ٠‏ بطل أن 
يكون شهود صلاة الجماعة فرضا , لأنه لو كان فرضا لم تهز للفذ صلاته » 
كما أن الفذ لا يجزئه يوم الجمعة أن يصلي قبل صلاة الإمام ظهراً ولا غيرها . 
إذا كان ممن يجب عليسه إتيان الجمسعة . قد احتج بهذا جماعة من العلماء . 
وأكثر الفقهاء بالحجاز . والعراق , والشام » يقولون : إن حضور صلاة 
)١(‏ ضعيف أنظر الكلام عليه فى التعليق على الحديث السابق 


للد 020 باب فضل صلاة الجماعة 
الجماعة فضيلة وفضل ٠»‏ وسنة مؤكدة . لا ينبغي تركها » وليست بفرض » 
ومتهممق قال :* إنها قرفن علق الكقاية:» واختلف اضحات العاف فى عِله 
المسألة : فمنهم من قال : شهود الجماعة فرض على الكفاية ١‏ رفني عن قال 
شهودها سنة مؤكدة لا رخصة فى تركها للقادر عليها » إلا من عذر ٠‏ ولهم فى 
ذلك دلائل يطول ذكرها للقولين جميعاً » وقال أهل الظاهر منهم داود » إن 
حضور صلاة الجماعة فرض متعين [كالجمعة]!١2‏ سواء » وأنه لا يجزىء الفذ 
صلاة . إلا بعد صلاة الناس في المسجد . وإن صلاها قبلهم أعاد » واستدل 
بظاهر آثار رويت في ذلك». سنذكر ما روى منها مالك في موضعه من كتاينا 
هذاء إن شاء الله . 


قال أبو عمر: لا يخلو قوله كَِكِِ : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 
من أحد ثلاثة أوجه : إما أن يكون المراد بذلك صلاة النافلة » أو يكون المراد 
بذلك من تخلف من عذر عن الفريضة . أو يكون المراد يذلك من تخلف عنها 
بغير عذر . فإذا احتمل ما ذكرنا وكان رسول الله كَقِيدَ . قد قال : «صلاة المرء 
في بيته أفضل من صلاته فى مسجدي هذا إلا المكتوبة» » علمنا أنه لم يرد 
صلاة النافلة » بتفضيله صلاة الجماعة على الفذ ٠‏ وإنما أراد بذلك الفرض 
وكذلك لما قال يَكلِيِ: «من غلبه على صلاته نوم كتب له أجرها"("2, وكذلك 
قوله : (إِذا كان للعبد عمل يعمله فمتعه منه مرضضن أمر الله كاتبيه أن يكتبا له ما 
كان يعمل فى صحته» . وكذلك قوله فى غزوة تبوك لأصحابه : إن بالمدينة 
قوماء ما سلكتم طريقاً ولا قطعتم وادياء ولا أنة تفقتم نفقة . إلا وهم معكمء 
حبسهم العذر »77 . 

علمنا بهذه الآثار وما كان فى معناها » » أن التخلف بعذر لم يقصد إلى 
تفضيل غيره عليه . وإذا بطل هذان الوجهان ٠‏ صح أن المراد بذلك هو 


. كنا في : (أ) ووقع في المطبوع : [كالجماعة] وهو : تحريفا‎ )١( 

(') انظر كتاب صلاة الليل الباب رقم: )١(‏ حديث رقم )١(‏ نيايك الكلام على هذا 
الحديث والاحاديث التالية له . 

[فرف أخرجه اليبخاري (66/5) . 


كتاب صلاة الجماعة و" 


المتخلف عن الواجب عليه بغير عذر . وعلمنا أن النبي يقِةِ لم يفاضل بينهما 
إلا وهما جائزان » غير أن احدهما أفضل من الآخر . ومما يدل على ما ذكرنا 
حديث محجن الديلى حين قال له رسول الله يَكيْةِ : «ما منعك أن تصلى معنا ؟ 
ألست برجل مسلم ؟ قال : بلى ! ولكنى قد صليت فى رحلى2!١2.‏ فعلم أنه 
إنما صلى فى رحله منفردا . وكذلك قوله يي «إذا حضرت العشاء وأقيمت 
الصلاة فابدءوا بالعشاء» . وقد يكون من العقر المطر . والظلمة » لقوله : 
«ألا صلوا فى الرحال». ومن العذر أيضا مداقعة الأخبثين: الغائط والبول . 
وقد ذكرنا كثيراً من هذه الآثار فى مواضعها من كتابنا » ومضى القول هناك في 
معانيها . والحمد لله كثيراً . 


. )١( أنظر الباب رقم () حديث رقم‎ )١( 


7 باب فضل صلاة الجماعة 


21/1 #_مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة» أن رسول الله 
يه قال : «والذي نفسي بيده ء لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب » ثم 
آمر بالصلاة فيؤذن لهاء ثم آمر رجلا فيؤم الناس , ثم أخالف إلى رجال 
فأحرق عليهم بيوتهم: والذي نفسي بيده. لو يعلم أحدهم أنه يبجد 
عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء» 600 

قال أبو عمر: روي هذا الحديث عن أبي هريرة من وجوه رواه أبو 
صالحء ويزيد بن الأصمء والأعرج ٠‏ وغيرهم : قوله : لقد هممت أن آمر 
بحطب فيحطب ٠»‏ أى يجمع. 

وفي هذا الحديث من الفقه معرفة يمين رسول الله يك وأنه كان يحلف على 
ما يريد بالله » وفى ذلك رد لقول من قال : لا يحلف بالله صادقا ولا كاذباً . 
وفي قوله - عليه اللام : «من كان حالفا فليحلف بالله» - كفاية » وكان كك 
عليه وسلم - يحلف كثيراً بالله ٠‏ ثم إن رأى ما هو خير مما حلف عليه حنث 
نفسه وكفر ء وفيه الأسوة الحسنة . وسيأتي هذا المعنى مبينآً في باب سهيل من 
كتابنا هذا إن شاء الله 29 

وفى هذا الحديث أيضاً أن الصلوات يؤذن لها . وفيه أيضاً إجازة إمامة 
المفضول بحضرة الفاضل ٠‏ وفيه إباحة عقوبة من تأخر عن شهود الجماعة لغير 
عذرء ولم يكن يتخلف عن رسول الله يَِدِ في الصلاة إلا منافق . أو من له 
عذر بين . وقد استدلت به طائفة على أن العقوبة قد تكون فى المال » وجائز 
أن يكون رسول الله كَْيِ يعاقب بما ذكر فى هذا الحديث ٠»‏ وجاتز أن لا يفغل » 
لأن ترك إنفاذ الوعيد عفو وليس بخلف ولا كذب ١‏ وإما الكذب ما أثم فيه 
المرء وعصى ربه ٠‏ فجائز مثل هذا القول تأديباً للناس ثم الخيار بعد في إنفاذه ١‏ 
واستدل به داود وأصحابه على أن الصلاة فى الجماعة فرض على كل أحد في 
خاصته كالجمعه وإنها لا تجزئ المنفرد إلا أن يصليها في المسجد مع الجماعة أو 
يصليها قبل أن يفرغ الجماعة فى المسجد منها . كقولنا في الجمعة سواء . 
0 اهدي أعرج الجدري 1+0 فاترسلم 1101/4 
)١(‏ أنظر كتاب النذور والأيمان باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان . 


كتاب صلاة الجماعة مف 


واحتج بقوله كَل ٠:‏ لا صلاة لحار المسجد إلا فى المسجد الل 


وهذا عندنا محمول على الكمال فى الفضل. كما قال : «لا دين لمن لا 
أمانة له) . 


وقال يَككْْةِ: ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن' - أى مستكمل الإيمان . 
واحتج أيفا محديك عتبان بن غاللك ٠»‏ وعموو ينام فكتوم. + أن رسول الله 
كيد قال لهما أو لأحدهما هل تسمع النداء ؟ قال : نعم . قال : ما أجد لك 
رخصة» . وهذا محمول عندنا على الجمعة . 

واحتج بحديث هذا الباب : قوله لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب - 
الحديث. قال : ومحال أن يحرق رسول الله يي بيوت قوم إلا على ترك 
الواجب . وهذا عندنا على أن شهود الجماعة من السنن المؤكدة التي تجب 
عقوبة من أدمن التخلف عنها من غير عذر: وقد أوجبها جماعة من أهل العلم 
فرضاً على الكفاية» وهو قول حسن صحيح., لإجماعهم على أنه لا يجوز أن 
يجتمع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات» فإذا قامت الجماعة في المسجدء 
فصلاة المنفرد فى بيته جائزة» لقوله يلخ «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 
بخمس وعشرين درجة؛ . 

ففى هذا الحديث جواز صلاة المنفرد ؛ والخبر بأن صلاة الجماعة أفضل . 
وهال يِه : «إذا وجد أحدهم الغائط فليبدأً به قبل الصلاة» وقال : (إذا 
حضرت الصلاة والعشاء . فأبدأوا بالعشاء» . وقال : «ألا صلوا فى الرحال 
فى المطر» . وهذه الآثار كلها تدل على أن الجماعة ليست بفريضة » وإنما هى 
. فضيلة. وقد ذكرنا هذه الآثار بأسانيدها في غير موضع من كتابنا هذا والحمد 
لله . 

- والحاكم (511/1) من. حديث أبى هريرة وفيه‎ )57١ /١( الحديث أخرجه الدراقطني‎ )١( 
)8٠ /5( سليمان بن داود اليامي وهو منكر الحديث وأخرجه العقيلي فى الضعفاء‎ 
من حديث جابر وفيه محمد بن سكين قال البخاري في إسناد‎ )57١ /١( والدراقطني‎ 


حديثه نظر وقال الحافظ فى التلخيص (؟/ )١‏ هذا الحديث مشهور بين الناس وهو 
معي لين له إسداد يقبت 21 هل : 


فق باب فضل صلاة الجماعة 


الصلوات الخمس في الجماعة واستدل القاتلون بذلك يما رواه معمر وغيره 0( 
عن أبي اسحاق . عن أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود . قال : قال 
رسول الله عند القد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق فأحرق 
على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة» ((2. 

وقد جاء عن ابن مسعود فى الصلوات غير هذا وترتيب الآثار عنه فى ذلك. 
على فرض الجمعة وتأكيد فضل الجماعة والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون حديث اس مسعود مفسرا لحديث أبى هريرة حديث هذا 
الياب.» فيكون قوله فى حديث هذا الباب :ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها أى صلاة 
الجمعة : 


حدئنا سعيد بن نصر ء حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا محمد بن وضاحء 
حدثنا أبو بكر بن آبي شيبة . حدثنا الفضل بن دكين . عن زهير » عن أبي 
إسحاق . عن أبي الأحوص سمعه منه عن عبد الله » أن النبى عليه السلام 
قال: «لقوم يتخلفون عن الجمعة : « لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم 
أحرق على قوم يتخلفون عن الجمعة بيوتهم ». وهذا بين فى الجمعةء وأما 
التأكيد فى الندب إلى الجماعات فى الصلوات الخمس . 

فأخبرنا محمد بن إبراهيم » قال حدثنا محمد بن معاوية » قال : حدثنا 
أحمد بن شعيب ء قال : أخبرنا سويد بن نصرء قال أخبرنا عبد الله بن 
المبارك. عن المسعودي. عن على بن الأقمرء عن أبى اللأحوص. عن عبد الله. 
أن كنات كبرل لس ير أذ يتلدى الله عن سيا كيان على ا لكر 
الصلوات الخمس حيث ينادى بهن . فإن الله شرع لنبيه عليه السلام سنن 
الهدى . وأنهن من سنن الهدى. وإنى لا أحسب منكم أحدا إلا له مسجداً 
يصلى فيه في بيته » فلو صليتم فى بيوتكم وتركتم مساجدكم. تركتم سنة 
نبيكم ١‏ ولو تركتم سنة نبيكم لضللته'"» . وذكر تمام الحديث . 
)١(‏ أخرجه ملم )51١5/5(‏ 


سم ام )١‏ وأخرحه مسنم )١١10/3(‏ بنحوه 


كتاب صلاة الجماعة 0 
وحدثنا عبد اللّه بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود» 


قال حدثنا هارون بن عباد الأزدي» قال حدثنا وكيع» عن المسعودي فذكره 
بإشتادة مفل17, 

وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان » قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ »قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي الكوفي ٠‏ قال حدثنا جعفر بن 
عون ء. عن إبراهيم الهجري. عن أبي الأحوص ٠‏ عن عبد الله .» قال : 
«عليكم بالصلوات الخمس حيث ينادى بهن » فانها من سنة نبيكم ٠‏ ولوتركتم 
سنة نبيكم لضللتم . ولقد عهدتنا وإن الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في 
الصف . ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه؛ . فقد صرحت 
هذه الآثار عن ابن مسعود بأن شهود الجماعة سنة ٠»‏ ومن تدبرهاء علم أنها 
واجبة على الكفاية والله أعلم. 

وعبد الله بن مسعود أحد الذين رووا عن النبي عليه السلام فضل صلاة 
الجمع على صلاة الفذ خمس وعشرون درجة . 

حدثئنا عبد الله بن محمد . قال حجدثنا محمد بن بكر » قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا أحمد بن يونس . قال حدثنا زائدة » قال حدثنا السائب بن 
حبيش» عن معذان بن أبى طلحة اليعمري » عن أبى الذرداء » قال : سمعت 
رسول الله كك يقول : "ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد 
استحوذ عليهم الشيطان : فعليك بالجماعة » فإنها يأكل الذئب القاصية» . 
وقال زائدة : قال السائب : يعني الجماعة : 


ورواه اين المبارك 4 عن زائدة بإسناده مثله سواء 5 


. )06-0( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود (/051) والنسائى (؟57/7١٠)‏ وأحمد (5577/5) وابن خزيمة 
(0) ويعقوب الفسوي فى المعرفة (؟/878) والحاكم )5١١/١(‏ وقال : هذا 
حديث صدوق رواته شاهد لم تقدم متفق على الاحتجاج برواته إلاالسائب بن 
حبيش: وقد عرف من مذهب زائدة أنه لايحدث إلاعن الثقات أ . ه وكذا ذكر 
الذهبي فى التلخيص والذي عرف عن زائدة أنه لايحدث عن رجل إلاإذا عرف أنه 
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نعف باب فضل صلاة الجماعة 


وقال زائدة : قال السائب : يعنى بالجماعة الصلاة فى الجماعة . 


وأما قولهيكيةِ: «والذي نفسي بيده. لو يعلم أنه يبجد عظما سمينا أو 
مرماتين حسنتين» لشهد العشاء» . فهذا توبيخ منه لمن تأخر عن شهود العشاء 
معه . وتقريع وذم صريح ١‏ وعتب صحيح إذ أضاف إليهم أن أحدهم لو علم 
أنه يجد من الدنيا العرض القليل » والتافه الحقير » والنزر اليسير فى المسجد 
لقصده من أجل ذلك » وهو يتخلف عن الصلاة فيه ولها من الأجر العظيم » 
والثواب الجسيم» ما لاخفاء به على مؤمن والحمد لله . وكفى بهذا توبيخا في 
أثرة الطعام واللعب على شهود صلاة الجماعة وهذا منه يكل إنما كان قصدا إلى 
المنافقين» وإشارة إليهمء ألا ترى إلى قول ابن مسعود : «ولقد رأيتنا في ذلك 
الوقت وما يتأخر عنها إلا منافق معلوم نفاقه » وما أظن أحدا من أصحابه الذين 
هم أصحابه حقاً » كان يتخلف عنه إلالعذر بين هذا ما لا يشك فيه مسلم إن 
شاء الله . 

وضرب رسول الله يك بالعظم السمين يريد بضعة اللحم السمين على 
عظمة المثل فى التفاهة . كما قال عز وجل #ومن أهل الكتاب من إن تامنه 
بقنطار يؤده إليك* يريد الشئ الكثير ٠‏ لم يرد القنطار بعينه © ومنهم من إن 
تأمنه بدينار#. يريد الشئ الحقير القليل ولم يرد الدينار بعينه لايؤده اليك . 

وأما المرماتان » فقيل : هما السهمان . وقيل : هما حديدتان من حدائد 
كانوا يلعبون بها » وهى ملس كالأسنة » كانوا يثبتونها في الأكوام والأغراضء 
ويقال لها فيما زعم بعضهم : المذاجي . 

وقال أبو عبيد : يقال : إن المرماة ما بين ظلفي الشاة » قال : وهذا حرف 
لا أدرى ما وجهه . إلا أن هذا تفسيره . ويروى المرماتين بكسر الميم وبفتحها 
واحدها مرماة » مثل مرماة ذكر ذلك الأخفش وغيره . 


من أهل السنة وليس من أهل البدعة وهذا يقستضى العدالة ولايقتضى الضبط 
والسائب سئل عنه أحمد أثقه هو قال : لاأدري » وقال عنه الدراقطنى صالح 
الحديث . قلت: فحاله لا تصلح للاحتجاج به . 


كتاب صلاة الجماعة 
؟- باب ما رجاء في الهتمه والصبح 


١ )1١1/(‏ - مالك عن عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو الأسلمى» عن سعيد بن 
المسيب». أن رسول الله عند قال : «بيننا وبين المنافقين شهود العشاء 
والصبح لايستطيعونهما» أو نحو هذا2". 


* عبد الرحمن بن عمرو بن حرمله الأسلمي 


عيينة )»2 وغيرهما من الأئمةء ولم يكن بالحافظ . وكان يحيى القطان 


(٠. 
. © يعمره‎ 


يض 


حدثتا عبد الوارث بن سفيان . قال حدثنا قاسم بن أصبغ . قال حدثنا 
أحمد ابن زهير قال حدثنا يحيى بن معين . قال حدئنا يحيى بن سعيد » عن 
الكتاب . ش ش 

قال أبو عمر: لحرملة والد عبد الرحمن هذا صحبة ورواية » وقد 
ذكرناه فى كتابنا فى الصحابة بما يغنى عن ذكره ههنا ١‏ 
خمس وأربعين ومائة . ص / 

مالك عن عبد الرحمن بن حرملة هذا فى الموطأ من حديث النبى يِل 
خمسة أحاديث » أحدها متصل »؛ والأربعة مرسلة . 


)١(‏ الحديث ساته الشافعي فى الأم )5794/١(‏ من طريق مالك عن عبد الرحمن بن 
حرملة ولم يذكر فيه عن سعيد بن المسيب وكذا أخرجه البيهقى (59/9) عنه . 
زفق كان يحيى بن سعيد يضعفه وقال : كان يلقنء وقال 06 اين حرملة: كذا 
وكذا. العقيلى (؟2)””58/7 وقال أبوحاتم: يكتب حديشه ولايحتج به وأخرج له 

مسلم متابعة وقال ابن معين: صالح. وقال النسائي : لابأس به . 


ف ١ ١‏ بياب ماجاء في العتمة والصبح 


عن مالك فى إسناد هذا الحديث وإرساله » ولا يحفظ هذا اللفظ عن النبى 
عليه السلام مسنداً » ومعناه محفوظ من وجوه ثابتة : 

وأما قوله : «لقد هممت بالصلاة تقام ثم آمر بحطب» الحديث فحديث 
صحيح أيضاً » وقد مضى في باب أبي الزناد 2١7‏ » وقال يحيى في هذا الحديث 
العشاء والصبح. ٠‏ 

وقال القعنبي وابن بكير وجمهور الرواة للموطأ عن مالك فيه : صلاة 
العتمة والصبح على ما في ترجمة الباب » وفي ذلك جواز تسمية العشاء 
الآخرة بالعحمة ورد على من أنكر ذلك . وفيه أن النفاق بعيد من الذين 
يواظبون على شهود العشاء والصبح في جماعة ٠»‏ ومن واظب على هاتين 
الصلاتين في جماعة » فأحرى أن يواظب على غيرهما 

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : من شهد معنا الصلوات » شهدنا له 
بالإيمان» ثم تلا : #إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر». 

وأما [الأحاديث]!؟2 المسندة في معنى هذا الحديث » فمنها ما حدثنا خلف 
بن قاسم » قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن المسور بن أبي طنة ‏ ويكير 
بن الحسن الرازى ٠‏ قالا حدثنا يوسف بن يزيد » قال حدثنا أسد بن موسى » 
قال حدثنا هشيم » عن أبي بشر ء عن أبي عمير عن عمومته » عن النبي 255 
| أنه كان يقول : اما يشاهدهما منافق - يعني العشاء والفجر»'". 

وحدثتا عيد الوارث بن سفيان : قال حدتثنا قاسم بن أصبع » قال حدثننا . 
محمد بن عبد السلام 03 قال حدثتا محمد بن بشار بندار » قال حدثنا أبن أبي 


. أنظر الحديت السابق‎ )١( 

. كذا في (د) ء. (ه) ووقع في المطبوع : [الأثار]‎ )١( 

(5) الحديث أخرجه عبد الرزاق (77 ١؟)‏ وابن أبي شيبة )7719//١(‏ وفيه أبي عمير بن 
أنس قال عنه ابن عبد البر : مجهول لايحتج به أنظر كتاب الصيام باب رقم )١(‏ 
حديث رقم (). 


كتاب صلاة الجماعة يفف 


عدي » عن شعبة . عن أبي بشر . قال حدثنى أبو عمير بن أنس بن مالك» 
عن عمومة له من أصحاب رسول الله كَكِلهِ قالوا : قال رسول الله يَكدِ : «ما 
شهدهما منافق» يعنى صلاة العشاء وصلاة الصبح . قال أبو بشر : وأنا أشهد 
أنه لا يحافظ عليهما منافق . 

حدثنا خلف بن قاسم . قال حدئنا أبو الحسن النيسابوري بمصر . قال 
حدثنا أحمد بن شعيب .٠‏ قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود . قال حدثنا خالد» 
عن شعبة؛ عن أبي بشر . عن أبي عمير بن أنس . عن عمومته . أن رسول 
الله كيه قال : فى صلاة الصبح والعشاء : «ما يشهدهما منافق». 

وحدثنا خلف بن القاسم . قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد » قال 
حدثنا هارون بن كامل . قال حدثنا أبو صالح ٠‏ قال حدثنا معاوية بن صالح أن 
يحبى بن سعيد » حدثه عن نافع عن ابن عمر أنه قال : «كنا إذا فقدنا الرجل 
في هاتين الصلاتين : صلاة العشاء . وصلاة الصبح . أسأنا به الظن ». 

حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم . قال حدثنا محمد بن معاوية » قال 
حدثنا إسحاق بن أبي حسان » قال حدثنا هشام بن عمار » قال حدثنا عبد 
الحميد بن حبيب ٠»‏ قال حدثنا الأوزاعى . قال بلغنا أن شداد بن أوس قال : 
«من أحب أن يجعله الله من الذين يدفع بهم العذاب عن أهل الأرض فليحافظ 
على هاتين الصلاتين في الجماعة الصبح والعتمة » . 


وروي الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : 
«إن أثقل الصلاة علي المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح ٠‏ ولو يعلمون ما 
فيها لأتوهما ولو حبواً» 29 . 


0 


. )518/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


14" باب ماجاء في العتمة والصبح 


)1١١/5(‏ "مالك » عن سمي مولى أبي بكر » عن أبي صالح » عن أي 
هريرة أن رسول الله يك قال : «بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن 
شوك على الطريق [فأخره !]2 » فشكر الله له فغفر له»., وقال: 
«الشهداء خمسة : المطعون , والمبطون , والغرق . وصاحب الهدم , 
والشهيد فى سبيل الله». وقال : «لو يعلم الناس ما فى النداء والصف 
الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا ستهموا ء ولو يعلمون ما في 
التهجير لا ستبقوا إليه » ولو يعلمون ما في العدمة والصبح . لأتوهما 
ولو حبوا»" . 

قال أبو عمر: هذه ثلاثة أحاديث في واحذ ء كذلك يرويها جماعة 
من أصحاب مالك وكذلك هي محفوظة عن أبي هريرة : أحدها حديث الذي 
نزع غصن الشوك عن الطريق 2 والثاني حديث الشهداء » والثالث : قوله : 
لو يعلم الناس ما في النداء إلى آخر الحديث ٠»‏ وهذا القسم الثالث سقط ليحيى 
من باب » وهو عنده في باب آخر » منها ما كان ينبغي أن يكون في باب العتمة 
والصبح » وقوله: ولو يعلم الناس ما في النداء إلى قوله : ولو حبوا » فلم 
يروه عنه ابنه عسبيد الله في ذلك الباب . ورواه ابن وضاح عن يحيى » وهو 
عند جماعة الرواة للموطأ عن مالك ١‏ لا يختلفون في ذلك فيما علمت . 


وفي هذا الحديث من الفقه : أن نرزّع الأذى من الطرق من أعمال البر وأن 
أعمال البر تكفر السيئات. وتوجب الغفران والحسنات» ولا ينبغى للعاقل المؤمن 
أن يحتقر شيتا من أعمال البر» فربما غفر له بأقلهاء ألا ترى إلى ما في هذا 
الحديث من أن الله شكر له إذ نزع غصن الشوك عن الطريق فخقير له ذنويه: 
وقد قال يكلكِ: «الإيمان بضع وسبعون شعبةء [أعلاها]'" لا إله إلا الله 


. كفا في (ح) » (د) وفي المطبوع من الموطأ ووقع في المطبوع : [فاخذه]‎ )١( 

)١(‏ هكذا أخرج الحديث كماذكره مالك البخاري )١17/9(‏ وأخرج مسلم الجزء الأخير 
منه في كتاب الصلاة (54/ 1١؟)‏ وباقي الحديث في كتاب الإمارة (17/ 241 . 

(©) كنا فى (ح) » (د) ووقع في المطبوع : [إحداها] . 


كتاب صلاة الجماعة الحف 


وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . والحياء شعبة من الإيمان270. وقال الله عز 
ومتى تفعل الكثير من الخيا_ لسر إذا كنت تاركا لأقله 


حدثنا إبراهيم بن شاكر ء قال حدثنا عبد الله ين محمد بن عثشمان » قال 
حدثنا سعيد بن خمير » وسعيد بن عثمان » قالا : أحمد بن عبد الله بن 
صالحء قال: حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة بن عمار » قال حدثنا أبو 
زميل» عن مالك بن مرثد » عن أبيه عن أبي ذر قال : قال رسول الله لع : 
«تبسمك في وجه أخيك صدقة . وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة 
وإرشادك الرجل في أرض الضلالة صدقة . ونظرك للرجل الردئ البصر 
صدقة. وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق صدقة . وإفراغفك من 
دلوك في دلو أخيك لك صدقة)0' . 


أخبرنا محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن أحمد » حدثنا محمد بن أيوب» 
حدثنا أحمد بن عمرو البزار » حدثنا محمد بن يوسف بن سابق » حدثنا أبو 
معاوية » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن أبي هريرة » عن النبي يَكِلِ 
قال: «حوسب رجل فلم يوجد له من الخير إلا غصن شوك نحاه عن الطريق » 
فغفر له »0 . هكذا رواه أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد وخالفه فيه غيره 
من أصحاب هشام . 


)١(‏ لم أجد لفظ «إحذاها» والذي فى الاستذكار « أعلاهاه وهكذا ذكره الحافظ ابن حجر 
أنه عند مسلم الفتح 34/5 والذي عند مسلم (؟8/5) وكذا عند أبى داود (551/5) 
والنسائي (8/ ١ )١١١‏ فأفضلهاء 

0( الحديث أخر جه الترمذي برقم )١9805(‏ ومرثد بن عبد الله أبومالك قال الذهبي : 
فيه جهالة وعكرمة بن عمار فيه كلام . 
ولاتعديلا ولقبه بالمؤدب . وأبو معاوية هو الضرنر روئى له الجماعه وقال. أبو داود : 
أبو معاوية إذا جاز حديث الأعمش كثر خطئوه يخطئ على هشام بن عروة وعلى 
علي بن إسماعيل وعلى عبيد الله بن عمر . وقال فى موضع أخر من سؤالات 
الآجري له: رئيس المرجئة بالكوفة أ.ه وهذا أثر قد تحتج به المرجئة وقد ذكر ابن 
عبد البر هذا الإسناد في الاستذكار (775/0) فوقع فيه هشام بن عروة عن عائشة. 


1 : ياب ماجاء في العتمة والصبح 


وأما قوله : الشهداء حمسة . فهكذا جاء فى هذا الحديث ». وقد جاء في 
غيره ما قدذكرناه في باب عبد الله بن جابر بن عتيك من كتابنا هذا عن النبي 
َي أنه قال : «الشهداء سبعة سوى القتل فى سبيل الله4 وهذه زيادة وقد مضى 
القول فى ذلك كله ومعانيه فى ذلك الباب من هذا الكتاب والحمد لله" . 

أخبرنى خلف بن القاسم . حدثنا على بن جعفر بن محمد بن عيسى 
البغدادي» حدثنا جعفر بن محمد حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا مالك عن 
خمسة: المطعون. والمبطون, والغريق» وصاحب الهدم؛ والشهيد في سبيل الله؟ . 

وروى مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك [عن عتيك]7"' بن 
الحارث بن عتيك [عن جابر بن عتيك]2©9. أن رسول الله يَيدٍ قال : «الشهداء 
والمبطون . والحرق . والذى يموت تحت الهدم. والمرأة تموت بجمع» يعني كلهم 

وقد تقدم تفسير معانى هذا الباب ممهداً فى باب عبد الله بن جابر من هذا 
الكتاب . فلا وجه لإعادة ذلك ههنا والحمد لله . 

وفي هذا الحديث أيضأ فضل النداء وهو الأذان . وفضل الصف الأول . 
وفضل البكور بالهاجرة إلى الصلاة في المسجد في الجمعة وغيرها ٠‏ ولا أعلم 
خلافا بين العلماء أن من بكر وانتظر الصلاة وإن لم يصل في الصف الأول 
أفضل من تأخر ثم تخطى إلى الصف الأول . وفي هذا ما يوضح لك معنى 
فضل الصف الأول أنه ورد من أجل البكور إليه والتقدم واللّه أعلم . 

وفيه : فضل شهود العتمة والصبح في جماعة ٠»‏ وقد مضت هذه المعانى 
مكررة في غير موضع من كتابنا هذا » فلا معنى لتكريرها بعد ههنا . 


١(‏ ») أنظر كتاب الجنائز باب النهي عن البكاء على الميت 
)22 زيادة ص (د) سقطت صن المطبوع 


*) زرادة م أي م - زأسذ 
() زيادة من (د) سقطت من المطبوع 5 


كتاب صلاة الجماعة 71 


. وفي هذا الحديث أيضا جواز تسمية العشاء بالعتمة وهو موضع اختلاف بين 
أهل العلم » فمن كره ذلك احتج بأن الله عز وجل سماها العشاء بقوله: 
ومن بعد صلاة العشاء# . واحتج أيضا بحديث أبي سلمة عن ابن عمر عن 
النبي يلي أنه قال :. «لا تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم هذه ء إنما هي 
العشاء . وإنما يسمونها العتمة لأنهم يعتمون بالإبل» . ومن أجاز تسمية العشاء 
بالعتمة » فحجته حديث سمى المذكور في هذا الباب والله الموفق للصواب . 

وأما قوله َل : "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا 
إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» » فإنما أراد الاستهام على الصف لا على 
الأذان» وعليه رجع الضمير في عليه . [وقالت طائفة من العلماء منهه |7 
ابن حبيب : إنما ذلك في الموضع الذى لا يؤذن فيه إلا واحد كالمغرب ٠‏ 
والجمعة تجمع كثرة المؤذنين. 

قال أبو عمر: يحضهم على ذلك لثلا يزهدوا في الأذان قتبطل 
السنة فيه بالتواكل وقلة الرغبة وقد روى أبو حمزة السكري عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كلد : «الإمام ضامن والمؤذن 
مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للؤذنين» قالوا: يارسول الله لقد تركتنا يعدك 
نتنافس في الأذان . فقل : 9إن بعدكم قوماً سفلتهم مؤذنوهم». وهذا حديث 
انفرد به أبو خمزة هذا وليس بالقوي!"©. والله الموفق للصواب . 


تيد د ين 


. ] كذا في - (ح) . (د) ووقع في المطبوع [ قال‎ )١( 
(؟) تقدم الكلام بتفصيل على هذا الحديث انظر كتاب الصلاة «باب النداء» حديث‎ 
650 : رقم‎ 


قن ؛ باب ماجاء في العتمة والصبح 


1/6 ''- مالك . عن يحيى بن سعيد » عن محمد بن إبراهيم » عن عبد 
الرحمن بن أبي عمرة أنه قال : جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء . 
فرأى أهل المسجد قليلا ء فاضطجع في مؤخر المسجد يننظر الناس أن 
يكثرواء فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه , فسأله من هوء فأخيره . فقال 
له : ما معك من القرآن؟ فأخبره. فقال عثمان : «من شهد العشاء فكأنما 
قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكانما قام ليلة» 7©. 

قال أبو عمر: وهذا أيضا لا يكون مثله رأيا » ولا يدرك مثل هذا 
بالرأى» وقد روي مرفوعا عن النبي ك5 . 


ورواه ابن جريج عن يحيى بن سعيد ٠»‏ قال : أخبرني محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي ٠‏ عن عبد الرحمن بن أبي عمرة » قال : خرج عثمان إلى 
العشاء الآخرة فذكر مثل حديث مالك سواء إلى آخره بلفظه ومعناه موقوفا لم 
يرفعه . ذكره عبد الرزاق عن اين جريج ٠‏ وكذلك رواه عن يحيى بن سعيد 
موقوفا كما رواه مالك وابن جريج ويزيد بن هارون » وعبد الوهاب الثقفي . 


ورواه عشمان بن حكيم بن عباد بن حنيف وهو عندهم ثقة لا يأس به » 
وليس كيحيى بن سعيد في الإتقان والجلالة ٠‏ عن محمد بن إبراهيم » عن ابن 
أبي عمرة» عن عثمان مرفوعا . رواه عن عثمان بن حكيم : سفيان الثورى » 
وعبد الواحد بن زياد العبدي ١‏ ذكره عبد الرزاق عن الشوري » عن عثمان بن 
حكيم » عن عبد الرحمن بن أبي عمرة » عن عثمان بن عفان عن النبي 286 : 
«من صلى العشاء في جماعة فهو كنصف قيام ليلة » ومن صلى العشاء والصبح 
في جماعة ١‏ فهو كقيام ليلة». 

وأخبرنا عبد الله بن محمد . حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود ' 
حدثنا أحمد بن حنبل . حدثنا إسحاق بن يوسف ء قال حدثنا سفياق » عن 
أبي سهيل يعنى عثمان بن حكيم » قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة » عن 
عثمان ين عفان ء قال: قال رسول الله د : «من صلى العشاء في جماعة . 


. مرفوعاً‎ )١5١١ /0( الحديث أخرجه مسلم‎ )١( 


حل .د 
كان كقيام نصف ليلة » ومن صلى العشاء والفجر في جماعة ‏ كان كقيام ليلة؛. 
هكذا في حديث عثمان بن حكيم هذا المرفوع : «من صلى العشاء والفجر فى 

وفي حديث يحبى بن سعيد من قول عثمان من شهد الصبح في جماعة 
فكأغا قام ليلة لم يذكر معها العشاء وكذلك فى حديث الشفاء عن عمر بن 
الخطاب من قوله . ذكره مالك عن ابن شهاب ٠‏ عن أبى بكر بن سليمان بن 
أبي حثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة فى صلاة الصبح » 
وأن عمر غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين المسجد والسوق» فمر على 
الشفاء أم سليمان . فقال : لم أر سليمان في الصبح ٠‏ فقالت : إنه بات 
يصلى فغلبته عيناه » فقال عمر : «لأن أشهد صلاة الصبح. أحب إلى من أن 
أقوم ليلة هكذا»(' رواه مالك. وخالفه معمر في إسناده » والقول في ذلك قول 
مالك والله أعلم . 


ورواه أبو حفص الأبار » عن يحيى بن سعيد مرفوعا . إلا أنه جعل في 
موضع العشاء الصبح . وفي موضع الصبح العشاء » حدثناه أحمد بن محمدء 
حدثنا أحمد بن الفضل . حدثنا أحمد بن الحسن الصرفي ٠‏ حدثنا أبوالربيع 
الزهراني: عن عمر بن عبد الرحمن الأبار ١‏ عن يحيى بن سعيد » عن محمد 
2 لد 2 ا كدعوو ب و 1 
جماعة تعدل قيام نصف ليلة»7© ٠‏ 


ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري » عن سليمان بن أبي حثمة عن 
الشفاء ابنة عبد الله » قالت : دخل على بيتى عمر بن الخطاب ٠‏ فوجد عندي 
رجلين نائمين ٠‏ فقال : ما شأن هذين ؟ أما شهدا معنا الصلاة ؟ قالت : يا. 


. وإسناده صحيح‎ )١717/١( الموطأ‎ )١( 

(0) عبد الرازق 0 2م ومن طريقه البيهقى )1١/(‏ ولكنه قال فى الحديث :«من 
صلى الفجر فى جماعه كان كقيام ليلة؛ أى عكس هذه الرواية والحديث كما أخرجه 
عبد الرزاق عند مسلم (5/ )٠١‏ 


0 باب ماجاء في العتمة والصبح 


أمير المؤمنين» صليا مع الناس وكان ذلنك في رمضان فلم يزالا يصليان حتى 
أصبحا . ثم صليا الصبح ثم ناما » فقال عمر ١:‏ لأن أصلي الصبح في 
جماعة؛ أحب إلى من أن أصلى ليلة حتى أصبح 2'00. ' 

ليس في هذا الحديث حكم ؛ وإنما فيه فضل صلاة الفريضة جماعة ٠‏ 
وزعم بعض الناس أن فيه دليلا على جواز صلاة الرجل وحده وإن كانت 
مفضولة » وليس ذلك بالبين.في هذا الحديث . لأنه يجوز أن يكون صلاها . 
بعد كالفائتة ٠‏ وقد مضى القول-في هذه المسألة . 


01ظ0 
523 
2 
ءا 
9 


. )7١1( مصنف عبد إلرزاق رقم‎ )١( 


كتاب صلاة الجماعة 
٠‏ باب إعادة الصلاة مع الإعام 


١ 0577/5‏ مالك عن زيد بن أسلم . عن رجل من بني الديل يقال له بسر 
بن محجن » عن أبيه محجن , أنه كان فى مجلس مع رسول اله يك . 
فأذن بالصلاة » فقام رسول الله بك فصلى قدر ثم رجع . ومحجن في 
مجلسه. فقال له رسول الله كئِْ : «ما منعك أن.تصلي مع الناس ؟ 
ألست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلى. 
فقال له رسول يَكِدِ اذا جتت فصل مع الناس . وإن كنت قد صليت ("©. 

قال أبو عمسر: اخحتلف الناس عن زيد بن أسلم فى اسم هذا 
الرجل. فقال مالك وأكشر الرواة له عن زيد فيه : بسر بن محجن بالسين 
المهملة. كذلك هو في الموطأ عند جمهور رواته » وقيل فيه بشر بن عمر 
الزهراني . عن مالك عن زيد بن أسلم عن بشر بن محجن فقيل له في ذلك ؟ 
فقال : كان مالك بن أنس يروي هذا الحديث قديما عن زيد بن أسلم فيقول 
فيه: بشرء فقيل له : هو بسرء فقال عن بسر أو بشر؟ وقال بعد ذلك عن زيد 
بن أسلم: عن ابن محجن . ولم يقل بسر ولا بشر . 

وقال فيه الثوري عن زيد بن أسلم ': بشر بالشين المنقوطة . وكان أبو نعيم 
يقول بالسين » كما قال مالك ومن تابعه . 


وف 


ورواه الدراوردي عن زيد بن أسلم » فقال فيه : عن بشر بالمنقوطة كما 
قال الثوري . 


)١(‏ الحديث أخرجه النسائي )١١7/7(‏ من طريق قتيبة عن مالك ويسر بن محجن قال 
عنه الذهبي فى المغني لايكاد يعرف . أ . ه ولايوجد له : إلا هذا الحديث ولكن 
يث شاهد عند أبى داود (61/8) من حديث يزيد بن عامر بن الأسود بنفس 
القصة وفيه «وأنا أحسب أن قد صليتم . .. . تكن لك نافلة وهذه مكتوبة» وفيه نوح 
بن صعصعة راويه عن يزيد قال عنه الدارقطنى: حاله مجهول. كما يشهد له حديث 
الرجلان اللذان أتيا المسجد بمنى في صلاة الفجر ولم يصليا مع النبي فقال لهما نفس 
القول أخرجة أبو داود (لالا0) ولكن فيه نظر أيضاً كما سيأتي الكلام عليه أخر 
شرح هذا الحديث. والأحكام الشرعية لا تبنى على روايات المجاهيل . 


اضرف باب إعادة الصلاة مع الإمام 


ورواه ابن جريج عن زيد بن أسلم ٠‏ فقال فيه : بسر كما قال مالك » 
وروى هذا الحديث أيضا حنظلة بن علي الأسلمي » عن بشر بن محجن . 
ولم يذكر أباه. 

ورواه عبد الله بن جعفر بن نجيح . عن زيد بن أسلم » عن بشر بن 
محجن عن أبيه بالمنقوطة . كما قال الثوري فى رواية أصحاب الثوري عنه وقد 
قيل فيه عن الثوري بسر أيضا . 

وحدثنى أحمد بن عبد الله » قال : حدثنا الميمون بن حمزة الحسينى . 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلامة الأزدى ٠‏ قال : سمعت إبراهيم بن أبي 
سمعت جماعة من ولده ومن رهطه ٠‏ فما اختلف على منهم اثنان أنه بشر كما 
قال الثوري. 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث وجوه من الفقه : أحدها قوله ككل 
للحجن الديلى: «ما منعك أن تصلي مع الناس ؟ ألست برجل مسلم؟» وفي 
هذا والله أعلم دليل على أن من لا يصلى ليس بمسلم وإن كان موحداء وهذا 
موضع اختلاف بين أهمل العلم » وتقرير هذا الخطاب فى هذا الحديث : أن 
أحدا لا يكون مسلما إلا أن يصلى ؛: فمن لم يصل فليس بمسلم . 

وفيه أن من أقر بالصلاة وبعملها وإقامتها » أنه يوكل إلى ذلك إذا قال : 
إنى أصلى » لأن محجناً قال لرسول الله : قد صليت فى أهلى ٠‏ فقبل منه . 
ولا حجة فى هذا الحديث لمن قال 1 إن الإقرار بالصلاة دون إقامتها يحمن 
الدمء لأنه لم يقل إني مؤمن بالصلاة مقر بها غير أني لا أصلي ٠»‏ بل قال له: 
قد صليت . والظاهر أنه لم ينجه إلا قوله لرسول الله كَْةْ: «قد صليت في 
أهلى» . 

واختلف العلماء فى حكم تارك الصلاة عامداً وهو على فعلها قادر : فروي 
عن على بن أبى طالب 2١‏ واين عباس . وجابر » وأبى الدرداء » تكفير تارك 
الصلاة» قالوا : «من لم يصل فهو كافر ». 


كتاب صلاة الجماعة ش | يفف 


وعن عمر بن الخطاب. أنه قال : «لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة»17) 
وعن ابن مسعود «من لم يصل فلا دين له؛ زفذا 

وقال إبراهيم النخعي . والحكم بن عتيبة » وأيوب السختياني ٠‏ وابن 
المبارك » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه : من ترك صلاة واحدة 
متعمدا حتى يخرج وقتها لغير عذر . وأبى من قضائها وأدائها » وقال : لا 
أصلى ؛ فهو كافرء ودمه وماله حلال ٠‏ ولا يرثه ورثته من المسلمين ٠‏ ويستتاب 
٠‏ فإن تاب ء وإلا قتلء وحكم ماله ما وصفنا.ء كحكم مال المرتدء. ويهذا قال 
أبو داود الطيالسي » وأبو خيثمة » وأبو بكر بن أبي شيبة . 

وقال إسحاق بن راهوية : وكذلك كان رأى أهل العلم من لدن النبي عله 
إلى زماننا هذا : أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر . 
إذا أبى من قضائها ٠‏ وقال لا أضليها . قال إسحاق: وذهاب الوقت أن يؤخر 
الظهر إلى غروب الشمس .٠‏ والمغرب إلى طلوع الفجر . قال : وقد أجمع 
العلماء أن سب الله عز وجل »أو سب رسول الله كليو » أو دفع شيئا أنزله ' 
الله أو قتل نبيا من أنبياء اللّه » وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافرء فكذلك 
تارك الصلاة حتى يخرج وقتها عامداً. قال : ولقد أجمعوا في الصلاة على 
شىء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع . لأنهم بأجمعهم قالوا : من عرف 
بالكفر . ثم رأوه يصلي الصلاة في وقستها . حتى صلى صلوات كثيرة في 
وقتها. ولم يعلموا منه إقراراً باللسان . أنه يحكم له بالإيمان » ولم يحكموا له 
في الصوم والزكاة والحج بمثل ذلك . 

قال إسحاق : فمن لم يجعل تارك الصلاة كافرا » فقد ناقض وخالف أصل 
قوله وقول غيره . قال : ولقد كفر إبليس إذ لم يسجد السجدة الستي أمر 
بسجودهاء قال : وكذلك تارك الصلاة عمدا حتى يذهب وتتها ٠‏ كافرا إذا أبى ' 


. رقم (51) وإسناده صحيح‎ )51/١ أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطهارة‎ )١( 
من‎ )١9417/9( (1).أخرجه ابن أبي شبيه فى الإيمان رقم (51) والطبراني فى الكبير‎ 
| طريقين عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود وعاصم سئ الحفظ‎ 
. ليس بالقوى في الحديث‎ 


رق باب إعادة الصلاة مع الإمام 
من قضائها . وقال أحمد بن حنبل لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا ١‏ 
ثم ذكر استتابته وقتله وحجة من قال بهذا القول . وما روى من الآثار عن 
النبي ولد في تكفير تارك الصلاة . ْ 

منها حديث جابر عن النبي كلد أنه قال : «ليس بين العبد وبين الكفرء أو 
قال بين الشرك , إلا ترك الصلاة)7١2)‏ وحديث بريدة عن النبى يَكلِيةِ أنه قال: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ‏ فمن تركها فقد كفر» .©0‏ / 

وقوله عَلَلِلةٍ : امن ترك صلاة العصر يعني متعمداً فقد حبط عمله)(" . 

هذا كله بما احتج به إسحاق بن راهويه في هذه المسألة . لقوله المذكور . 
واحتج أيضا بأن رسول الله بَلِيْةَ كان إذا غزا قوما . لم يغر عليهم حتى يصبح» 
فإذا أصبح » كان إذا سمع أذانا أمسك 2 وإذا لم يسمع أذانا ٠‏ أغار ووضع 
السيف . واحتج أيضا بقول الله عز وجل : #أضاعوا الصلاة واتبعوالشهوات 
فسوف يلقون غيا© وبقوله عز وجل : #وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من 
المشركين4 وبقوله عز وجل : إإنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا 
الصلاة# وبقوله عز وجل : #والذين يقيمون الصلاة4 . #وأقاموا 
الصلاة* . وبآيات نحو هذا كثيرة » وآثار . 

واحتج غيره تمن ذهب مذهبه فى هذه المسألة . بحديث أبي هريرة قال : 
«من ترك الصلاة » حشر مع قارون وفرعون وهامان»!؟) وتحدية أن عن 


. )97/5( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 00") والنسائى )59١/١(‏ والترمذي )51551١(‏ وابن ماجه رقم 
)٠1١9(‏ كلهم من طريق الحسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه وقال عبد الله ابن 
الإمام أحمد عن أبيه - العلل /١(‏ 85): ما أتكر حديث حسين بن واقد وأبي امنيب 
عن ابن بريدة . 

() أخرجه البخاري (5/ 094 . 

(5) رواه أحمد )١54/5(‏ والطحاوي فى المشكل )7”١81١( . )”١8٠0(‏ من حديث ابن 

عمرو وليس من حديث أبي هريرة ولم يذكر الطحاوي طريقاً لأبي هريرة والحديث 

من طريق كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال عن ابن عمرو وكعب وعيسى لم 

يوثقهما إلا ابن حبان وطريقته معروفة في توثيق المجاهيل . 


كتاب صلاة الجماعة 
ابي كَكِةْ: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتناء فذلك المسلم»”7"" . 


قالوا : هذا دليل على أن من لم يصل صلاتنا » ولم يستقبل قبلتنا » فليس 
بمسلم . وبما رواه شهر بن حوشب» عن أم الدرداء 5 عن أبي الدرداءء» قال 
أوصاني خليلي أبو القاسم يكل بسبع : «لا تشرك بالله شيئًا وإن قطعت وإن 
حرقت . ولا : تترك صلاة مكتوبة متعمداً » فمن تركها فقد برئت منه الذمة . ولا 

تشرب الخمر . فإنها مفتاح بكل شر , وأطع والديك . وإن أمراك أن تخرج لهما 
من دنياك فافعل . ولا تنازع الأمر أهله . وإن رأيت أنك أنت . ولا تفمر من 
الزحف . فإن فيه الهلكة . وأنفق على أهلك من طولك وأخفهم في الله » ولا 
ترفع عصاك عنهم)”" . 


خرف 


وجدت في كتاب أبى رحمه الله بخطه أن أحمد بن سعيد «بن حزم » 
حدثهم قال :لخدلا محم بن امه بل ذل اهلق » قال : حدثنا أبو شريح 
محمد بن زكرياء كاتب العمري ٠»‏ قال حدثنا الفريابى » قال : حدثنا سفيان عن 
أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يَكِ: «بين العبد وبين 
الكفر ترك الصلاة» . 


ورواه ابن جريج عن أبي الزبير » عن جابر ٠‏ عن النبي كَل مثله . 
حدثنا عبد الله بن محمد »ء قال : حدثنا حمزة بن محمد . قال حدثنا 


أحمد بن شعيب » قال : حدثنا أحمد بن حرب . قال : حدثنا محمد بن 


. )0977/1١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) الحديث أخرجه ابن ماجه )1٠75(‏ من طريق راشد الحمانى عن شهر به وشهر 
ضعيف وراشد قال عنه أبو حاتم: صالح الحديث أي كن لك وأخرجه الحاكم 
)5١/5(‏ من حديث أميمة مولاة رسول الله ييهِ وقال الذهبي ذف فى التلخيص : سنده 
واه » وأخرجه أحمد )55١/1(‏ والبيهقي (7/ 5 )7١‏ من حديث 520 أم أيمن 
وفيه انقطاع بين مكحول وأم أيمن كما ذكر البيهقي وابن حجر في التلخيص 
)١58/5(‏ وقال: ورواه الطبرانى من حديث عبادة ومن حديث معاذ وإستادهما 
مشا 1 


ع باب إعادة الصلاة مع الإمام 


ربيعة » عن ابن جريج فذكره وأخبرنا محمد بن إبراهيم » قال : حدثنا محمد 
بن معاوية ء قال حدثنا أحمد بن شعيب ٠»‏ قال أخبرنا الحسين بن حريث ٠‏ 
قال: حدثنا الفضل بن موسى . عن الحسين بن واقد » عن عبد الله بن بريدة» 
عن أبيه قال: قال رسول الله كلد : «إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة » فمن 
تركها فقد كفر 0(" . 
بن زريع 3 قال حدثنا المسعودي . قال أنبأنى الحسن بن سعدء عن عببد 
الرحمن بن عبد الله قال : قيل لعبد الله إن الله يكثر ذكر الصلاة فى القرآن 
#الذين هم على صلاتهم دائمون# #والذين هم على صلوتهم يحافظون» 
فقال عبد الله : على مواقيستها . فقال : ما كنا نرى إلا أن تترك ٠‏ فقال عبد 
الله : تركها الكفر. 

وَل هذه المسألة قول كان ء قال الشافعي : يقول الإمام لتارك الصلاة : 
صل . فإن قال : لا أصلى . سثل ؟ فإن ذكر علة تحبسه . أمر بالصلاة على 
قدر طاقته . فإن أبى من الصلاة حتى يخرج وقتها . قتله الإمام » وإنما يستتاب 
ما دام وقت الصلاة قائما » يستتاب فى أدائها وإقامتها . فإن أبى ٠‏ قتل وورثه 
ورثته » وهذا قول أصحاب مالك وعذهبهم ٠‏ وبعضهم يرويه عن مالك . 

وروى محمد بن على البجلى » قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى » قال 
سمعت ابن وهب يقول : قال مالك : من آمن بالله وصدق المرسلين . وأبى أن 
يصلي ء قتل. 

ويه قال أبو ثور ٠‏ وجميع أصحاب الشافعى» وهو قول مكحول . وحماد 
رضى الله عنه استحل دماء مانغغى الزكاة » وقال : والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة». فقاتلهم على ذلك في جمهور الصحابة 3 وأراق دماءهم 3 
منعهم الزكاة. وإبايتهم من أدائها : 
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فمن امتنع من الصلاة وأبى من إدمتها » كان أحرى بذلك؛ ألا ترى أن أبا 

بكر » شبه الزكاة بالصلاة » ومعلوم أنهم كانوا مقرين بالإسلام والشهادة ١‏ 
يوضح لك ذلك قول عمر لأبي بكر : كيف تقاتلهم ٠.‏ وقد قال رسول الله 
2-7 «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها . وحسابهم على الله ؟» فقال أبو بكر : هذا من 
حقها.ء والله لو منعوني عناقا أو عقالا ما كانوا يعطون رسول الله ككل 


ولو كفر القوم لقال أبو بكر : قد تركوا لا إله إلا الله وصاروا مشركين » 
وقد قالوا لأبى بكر بعد الإسار ١‏ مدكقرنا يعد إيماننا 3 ولكن شححنا على 


ألا فاصبحينا قبل نائرة الفجر لعل منايانا قريب وماندري ؟ 


أطعنا رسول الله ما كان بيئنا فيا عجبا ما بال ملك أبى بكر ! 


فإن الذي سالوكم فمنعتم لكالتمر أو أشهى إليهم من التمر ! 
فرأى أبو بكر فى عامة الصحابة ومعه عمر 6 قتالهم 3 وبعث خالد بن 
الوليد وغيره إلى قتال من ارتد . 


هذا كله احتج به الشافعى رحمه الله » وقال : ففى هذا دلالة على أن من 
امتنع ما افترض الله عليه » كان على الإمام أخذه به . وقتاله عليه » وإن أتى 


وأما توريث ورثتهم أموالهم » فلأن عمر بن الخطاب لا ولي ٠‏ رد على 
ورثة مانعي الزكاة كل ما وجد من أموالهم بأيدي الناس . 

وقد كان أبو بكر مسسباهم ؛ كما سبى أهل الردة » فخالفه فى ذلك عمر . 
لصلاتهم وتوحيدهم ١‏ ورد إلى ورثتهم أموالهم فى جماعة الصحابة » ولم 
ينكر ذلك عليه أحد . 


٠. 
7 - 


وقال أهل السير : إن عمر لما ولى ٠‏ أرسل إلى النسوة اللاتى كان المسلمون 


7" باب إعادة الصلاة مع الإمام 


حازوهن ٠»‏ فخيرهن أن يمكثن عند من هن عنده بتزويج وصداق ٠»‏ أو يرجعن 
إلى أهليهن بالمقداء ء فاخترن أن يمكثن عند من كن عنده 2 فمكثن عندهم 
بتزويج وصداق 5 

قال : وكان الصداق الذي جعل لمن اختار أهله » عشر أواق لكل امرأة » 
والأوقية أربعون درهما » فاحتج الشافعى يفعل عمر هذا فى جماعة الصحابة 
أيضا من غير نكير . 

وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار » عن محمد بن طلحة بن يزيد. 
إلى من حمر النعم : الخليفة بعده » وعن قوم أقروا بالزكاة ولم يؤدوها أيحل 
لنا قتالهم ؟ وعن الكلالة ؟ 


وروى حماد ف عو نالك ريه عن أبي الجوزاء عن 
ابن عباس » قال : : قواعد الدين ثلاثة : شهادة أن لا إله إلا اللّه 3 والصلاة » 
وصوم رمضات 5 ثم قال ابن عسباس : تجده كثير المال ولا يزكي » فلا يقال 
لذلك ». كافرء ولا يحل دمه 3 

وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده فى كتاب الزكاة من كتاب الاستذكار . 


ومن حجته أيضا ما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن » قال حدثنا 
أحمد بن جعفر بن حمنان » قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال 
حدثني أبي» قال حدثنا يزيد بن هارون ٠‏ قال أخبرنا هشام بن حسان ٠»‏ عن 
الحسن » عن ضبة ابن محصن » عن أم سلمة » قالت قال رسول الله كة: 
«إنه سيكون أمراء تعرفون وتنكرون » فمن أنكر فقد برىء . ومن كره فقد سلمء 
ولكن من رضي وتابع» » قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم ؟ قال : «لا .ما صلوا 
الخمس0" . 


وفيه دليل على أنهم إن لم يصلوا الخمس ٠‏ قوتلوا . 
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ومن حجتهم أيضا قوله عَلاةٍ : «نهيت عن قتل المصلين» ٠‏ وفي ذلك دليل 
على أن من لم يصل لم ينه عن قتله. . والله أعلم . ألا ترى إلى قوله مَك 
لأصحابه الذين شاوروه في قتل مالك بن الدخشم : أليس يصلي ؟ قالوا بلى» 
ولا صلاة له » فنهاهم عن قتله لصلاته » إذ قالوا له : بلى إنه يصلى ٠‏ ولو 
قالوا أنه لا يصلي ما نهاهم عن قتله . واللّه أعلم . ولم يحتج عليهم في المنع 
من قتله» إلا بالشهادة والصلاة » لأنه قال لهم : «أليس يشهد أن لا اله إلا 
الله؟2 قالوا: بلى. ولا شهادة له . فقال : «أليس يصلى ؟؟ قالوا بلى . ولا 
صلاة له . قال: «أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم» . وقد قال في غير ذلك 
الحديث : نهيت عن قتل المصلين . 

واعتلوا في دفع الآثار المروية في تكفير تارك الصلاة . بأن قالوا : معنا 
من ترك الصلاة جاحدا لها معاندا » مستكبرا . غير مقر بفرضها . قالوا ويلزم 
من كفرهم بتلك الآثار » قبلها على ظاهرها ذ وس لس 
للمسلمء وَأن يكفر الزانى ٠»‏ وشارب الخمر » والسارق . والمتتهب . 
رفي ع دي إن لمج كنا وك ل ول سات الل لسرت راك 
كفر » وقال : «لا يزني الزاني خين يزني وهو مؤمن . ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن , ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ‏ ولا يتتهب نهبة 
ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها » وهو مؤمن» . 

وقال : "لا ترغغبوا عن ». آبائكم ء فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم , 
وقال: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» . إلى آثار مثل 
هذه . لا يخرج بها العلماء المؤمن من الإسلام » وإن كان بفعل ذلك فاسقاً 
عندهم» فغير نكير أن تكون الآثار في تارك الصلاة كذلك . 

قالوا : ومعنى قوله : سباب المسلم فسوق . وقتاله كفر » أنه ليس بكفر 
يخرج عن الملة » وكذلك كل ما ورد من تكفير من ذكرنا » ممن يضرب بعضهم 
رقاب بعض ٠»‏ ونحو ذلك . 


وقد جاء عن ابن عباس ٠»‏ وهو أحد الذين روى عنهم تكفير تارك الصلاة 


11 باب إعادة الصلاة مع الإمام 
أنه قال فى حكم الحاكم الجائر : «كفر دون كفر 6. 

حدثني محمد بن إيراهيم » قال حدثنا أحمد بن مطرف ٠‏ قال : حدثنا 
سعبد ابن عثمان » قال : حدثنا إسحاق بن إسماعيل . قال حدثنا سفيان بن 
الذى تذهبون إليه » إنه ليس بكفر ينقل عن الملة » ثم قرأ : « ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » واحتجوا أيضا بقول عبد الله بن همر: لا 
يبلغ المرء حقيقة الكفر » حتى يدعو مثنى ١‏ مثلى . 


وقالوا : يحتمل قوله يك : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» . يريد 
مستكمل الإيمان . لأن الإيمان يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية . وكذلك 
السارق»و شارب الخمر ٠‏ ومن ذكر معهم . | 
: وعلى نحو ذلك تأولوا قول عمر بن الخطاب : لاحظ في الإسلام لمن ترك 
الصلاة » قالوا : أراد أنه لا كبير حظ له . ولا حظا كاملاً له في الإسلام ٠‏ 
ومثله قول ابن مسعود وما أشبهه » وجعلوه كقوله : «لا صلاة لجار المسجد إلا ' 
في المسجد'» » أى أنه ليس له صلاة كاملة » ومثله الحديث : «ليس المسكين 
بالطواف عليكم» يريد ليس هو المسكين حقا . لأن هناك من هو أشد مسكنة 
منهء وهو الذي لا يسأل ونحو هذا مما اعتلوا به . 
وقد رأى مالك استتابة الأباضية ٠‏ والقدرية » فإن تابوا » وإلا قتلوا . ذكر 
ذلك إسماعيل القاضي عن أبي ثابت » عن ابن القاسم . وقال : قلت لأبي 
ثابت: هذا رأى مالك في هؤلاء حسب ؟ قال بل فى كل أهل البدع . قال 
القاضي: وإغا رأى مالك ذلك فيهمء لإفسادهم في الأرض ٠‏ وهم أعظم 
افساداً من المحاربين» لإن إفاسد الدين» أعظم من إفساد المال » لا أنهم كفار . 


كفاراٌ فكذلك تارك الصلاة عنده من هذا الباب قتله » لا من جهة الكفر. 
وما يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر كفرا ينقل عن الاسلام إذا كان 


كتاب صلاة الجماعة ا 
عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة » فلم يزل يسأل الله ويدعوه. حتى صارت 
جلدة واحدة , فامتلاً قبره ناراً» فلما أفاق » قال : علام جلدتموني ؟ قالوا : إنك 
صليت صلاة بغير طهور » ومررت على مظلوم فلم تنصره» . 

قال الطحاوي : في هذا الحديث ما يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافرء 
لأن من صلى صلاة بغير طهور . فلم يصل » وقد أجيبت دعوته » ولو كان 
كافرا ما أجيبت له دعوة ٠‏ لأن الله تبارك وتعالى يقول : # وما دعاء الكافرين 
الافى ضلال ©. 
عط : «خمس صلوات كتبهن الله على العباد . ثم قال : ومن لم يأت بهن . 
ومما يدل على أن الكفر منه ما لا ينقل عن الإسلام ٠»‏ قوله تكله : «يكفرن 
العشير » ويكفرن الإحسان» . وكافر النعمة يسمى كافراً » وأصل الكفر فى 
اللغة الستر » ومنه قيل لليل كافر » لأنه يستر . 
قال لبيد : 
فى الينلة كيفك اللتسيدوم عنمت فسويشا 
'ى سترها وفي هذه المسألة قول ثالث قاله ابن شهاب » رواه شعيب بن أبي 
حمزة عنه » قال : إذا ترك الرجل الصلاة» فإن كان إنما تركها . لأنه ابتدع دينا 
غير الإسلام قتل » وإن كان إنما هو فاسق. فإنه يضرب ضربأ مبرحا » ويسجن 
حتى يرجع » قال : والذي يفطر فى رمضان كذلك قال أبو جعفر الطحاوي : 
وهو قولنا » وإليه يذهب جماعة من سلف الأمة من أهل الحجاز والعراق . 
قال أبو عمر: بهذا يقول داود بن على » وهو قول أبى حنيفة فى تارك 

الصلاة أنه يسجن ويضرب ولا يقتل . 


)١(‏ أنظر كتاب صلاة الليل الباب رقم (7؟) حديث رقم (1) فهنالك الرد على كل هذه 
الحجج التى لاتقف أمام الأحاديث الصحيحة الصريحة بكفرتارك الصلاة. 


3:3»> باب إعادة الصلاة مع الإمام 

وابن شهاب القائل ما ذكرناء هو القائل أيضا فى قول النبى يَكْةِ : «أمرت 
نزلت الفرائض بعد . وقوله هذا يدل على أن الإيمان عنده قول وعمل واللّه 
أعلم » وهو قول الطائفتين اللتين ذكرنا قولهم قبل قول ابن شهاب » كلهم 
يقولون : الإيمان قول وعمل . 

وقل#أختلفوا في تارك الصلاة كما علمت » واحتج من ذهب هذا المذهب» 
اعت ,طلهك ابن شهات »+ في اله يعتيرب ريسن ولا يتل © يقول :سول النه 
َيه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها. عصموا 
منى دماءهم وأموالهم الا بحقها)» 3 قالوا : وحمّها الثللاث التي قال النبي عَكَِيه : 
«لاايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر يعد إيمان » أو زنا بعد 
إحصان , أو قتل نفس بغير نفس» . قالوا : والكافر جاحد . وتارك الصلاة 
المقر بالإسلام ليس يجاحد ولا كافر » وليس بمستكبر ولا معاند » وإنما يكفر 
بالصلاة من جحدها » واستكبر عن أدائها : 

قالوا وقد كان مؤمنا عند الجميع بيقين قبل تركه لصلاة » ثم اختلفوا فيه إذا 
ترك الصلاة فلا يجب قتله إلا بيقين » ولا يقين مع الاختلاف » فالواجب 
القول بأقل ما قيل فى ذلك ٠»‏ وهو الضرب والسجن . وأما القتل » ففيه 
اختلاف » والحدود تدرأ بالشبهات » واحتجوا أيضا بقوله كيْهِ : اسيكون 
عليكم يعدي أمراء . يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ؛ فصلوا الصلاة لوقنها , 
واجعلوا صلاتكم معهم سبحة» 3 قالوا : وهذا يدل على أنهم غير كفار 
يتأخيرها 3 حتى يخرج وقتها 3 ولو كفروا بذلك ٠»‏ ما أمرهم بالصلاة خلفهم 
بسبحة ولا غيرها . 


قال أبو عمر: هذا قول قد قال به جماعة من الأئمة ممن يقول : 
الإيمان قول وعمل ٠‏ وقالت به المرجعة أيضاً . إلا أن المرجئة تقول : المؤمن 
المقر مستكمل الإيمان . 

وقد ذكرنا اختلاف أئمة أهل السنة والجماعة فى تارك الصلاة . 


كتاب صلاة الجماعة 7 

فأما أهل البدع فإن المرجئة قالت تارك الصلاة مؤمن مستكمل الإيمان » إذا 
كان مقرا غير جاحسد » ومضدقا غير مشتكبر . وحكيت هله المقالة عن أبى 
حنيفة وسائر المرجئة» وهو قول جهم . 

وقآل المعتترلة تارك الصئلاة قاميق 6لا مؤمن ولا كاف .وهو ملك فى 
اناو إلا أن شزيم:, ش 

وقالت الصفرية والأزارقة من الخوارج : هو كافر » حلال الدم والمال . 

وقالف الأراضية هو كاقر .< عن أؤ ا دمة وماله سيدرمان 6و« يسدنه كاقر 
نعمةء. فهذا جميع ما اختلف فيه أهل القبلة في تارك الصلاة : 

وفى هذا الحديث أيضا : أن من صلى فى بينه ثم دخل المسجد » فأقيمت 
عليه تلك الصلاة . أنه يصليها معهم . ولا يخرج حتى يضلي ٠‏ وإن كان قد 
صلى في جماعة أهله أو غيرهم » لأن فى حديث هذا الياب : بلى.يا رسول 
الله ولكنى قد صليت فى أهلى » فمَال رسول الله يليد له على. ذلك : أن 
يصلي وإن كان قد صلى في أهله ٠‏ ولم يبين أنه كان صلى منفرداً . 

وهذا موضع اختلف العلماء فيه : 

فقال جمهور الفقهاء : إغما هذا لمن صلى وحده ٠»‏ وأما من صلى فى بيته أو 
غير بيته فى جماعة » فلا يعيد تلك الصلاة » لأن إعادتها فى جماعة لا وجه 
له. وإنما كانت الإعادة لفضل الجماعة ٠‏ وهذا قد صلى فى جماعة ٠»‏ قلا وجه 
لإعادته فى جماعة أخرى ولو جاز أن يعيد فى جماعة أخرى من صلى فى 
جماعة » للزمه أن يعيد فى جماعة أخرى ثالثة ورابعة » إلى ما لا نهاية له فى 
تلك الصلاة » وهذا لاا يجوز أن بقزل تنه ألخمد 2 والله أعلم . واحتجوا بقوله 
كيد : ١لا‏ تعاد صلاة في يوم مرتين» . وقالوا : معنى هذا الحديث أن من صلى 

ونمن قال بهذا القول : مالك بن أنس » وأبو حنيفة » والشافعى » 
وأصحابهم . َ 


54 3 إعادة الصلاة مع العام 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان . قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثئهم. 
قال : حدثنا عبيد بن عبد. الواحد البزار » قال : حدثنا على بن المدينى» قال : 
خدكا ورين بو وريم "قال !لتنا حون وهو المعلم + عن عمرن. من شعية: 
عن سليمان مولى ميمونة » قال : أتيت على ابن عمر وهو على البلاط وهم 
يصلون . فقلت ألا تصلى معهم ؟ قال : إنىي سمعت رسول الله يه يقول: 
«لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» ''" . 

وحدثنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم . قال : حدثنا أحمد بن محمد 
البرتي» قال : حدثنا أبو معمر . قال : حدثنا عبد الوارث » قال : حدثنا 
حسين المعلم ٠‏ عن عمرو بن شعيب . عن سليمان بن يسار » قال : مررت 
بابن عمر وهو جالس بالبلاط. والقوم يصلون قال : فقلت ألا تصلى ؟ قال: قد 
صليت ». قال : قلت القوم يصلون ء قال : سمعت رسول الله يكل يقول : 
الا تصلوا صلاة في يوم مرتين» . 

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه » وهو قول داود : جائز لمن 
صلى فى جماعة ثم دخل المسجد فأقيمت تلك الصلاة ٠»‏ أن يصليها ثانية في 
جماعة . قال أحمد : ولا يجوز له أن يخرج إذا أقيمت عليه الصلاة حتى 
يصليها . وإن كان قد صلى في جماعة . واحتج بحديث أبي هريرة : قوله في 
الذى خرج عند الإقامة من المسجد :«أما هذا » فقد عصى أبا القاسم يَكِل). 

وروى عن أبي موسى الأشعري ٠‏ وحذيفة بن اليمان » وأنس بن مالك» 
وصلة بن زفر » والشعبى ». والنخعى . إعادة الصلاة فى جماعة لمن صلاها 
و اماف ره قال مات نه ريت ١‏ وسا يان أ عرف ١‏ حكن اذلف انر ك2 
الاثرم ضع الشد م بوط مبائ هين ذكرنا» كج دكرتا بالأساليد 

فمن ذلك أن قال : حدثنا عبد الله بن بكر السهمي . قال حدثنا حميد ٠‏ 
عن أنس قال : قدمنا مع أبي موسى حين بعثه عمر على البصرة . فصلى ينا 


)١(‏ الحديث أخرحه أبو داود برقم (51/4) والنسائي )١١4/7(‏ وفيه عمرو بن شعيب 
وقد ضعنه الإمام أحمد مطلقا وانظر ضعفاء العقيلى (*/ 507/4) . 


كتاب صلاة الجماعة 36> 
الغداة في المربد ٠‏ فانتهينا إلى المسجد اللجامع ٠‏ فأقيمت الصلاة علينا » فصلينا 
مع المغيرة بن شعبة ٠‏ قال : وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة » وسفيان بن وكيع . 
قالا : حدثنا جرير » عن ليث » عن نعيم بن أبي هند » عن ربعي بن خراش» 
وهم يصلون الظهرء فصلينا معهم . ثم خرجنا فأتينا على مسجد يصلون 
الظهرء فصلينا معهم ٠‏ وذكر مشل ذلك في العصر والمغرب» من اعادتهما في 
جماعة» قال فذهبت أقوم فى الثالثة فأجلسنى . 


قال : وحدثنا موسى ين إسماعيل : قال حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل بن 
سالم» عن عامر . قال : إذا دخلت المسجد وقد صليت صلاة وحدك أو فى 
جماعة .» فأقيمت تلك الصلاة وأنت في المسجد . فإنى أكره أن تخرج كما 
تخرج اليهود والنصارى » ولكن صلها معهم فتكون صلاتك التي قد صليت 
قبل ذلك الفريضة » وصلاتك هذه التطوع ٠‏ صلها معهم . وإن كان العصر . 

حدئنا سليمان بن حرب ٠»‏ قال صليت ٠‏ ثم أتيت مسجد حماد بن زيد , 
وذلك في صلاة العصر » وقد علم حماد بن زيد أني أصلي بهم هاهنا . 
فأقيمت الصلاة » فقال لى حماد : صل . قلت : قد صليت » قال صل ». 
فصليت ٠‏ قلت: لسليمان من صلى في جماعة أيعيد ؟ قال: نعم » 

حدثتا عبد الله بن محمد » حدثنا عبد الحميد. بن أحمد » حدثتا الخضر بن 
داود حدثنا أبو بكر الأثرم » فذكر الأحاديث إلى آخرها . 


واتفق أحمد بن حتيل + وإسحاق بن راهويه » على أن معنى حديث ابن 
عمر الذي قدمنا ذكره عن النبي كي : ٠لا‏ تصلوا صلاة في يوم واحد مرتين» 
قالا إنما ذلك أن يصلي الإنسان الفريضة ٠.‏ ثم يقوم فيصليها ثانية ينوي بها 
الفرض مرة أخرى يعتقد ذلك » فأما إذا صلاها مع الإمام على أنها سنة تطوعء 
فليس باعادة للصلاة . 


قال أبو عمر: قد علمنا أن رسول الله تَكةِ » إنما أمر الذي صلى في 
أهله وحده . أن يعيد فى جماعة من أجل فضل صسلاة الجماعة على صلاة 


30> باب إعادة الصلاة مع الإمام 


الفذ . ليتلافى ما فاته من فضل الجماعة ٠‏ إذا كان قد صلى منفرداً . والمصلى 
في جماعة قد حصل له الفرض والفضل ٠‏ فلم يكن لإعادته الصلاة وجه ع 
إلا أن يتطوع بهاء وسنة التطوع أن يصلي ركعتين . وقد روي عن النبي كك 
أنه قال : «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» يعني في التطوع . ْ 

وروي عنه أنه نهى عن القصد إلى التطوع بعد العصر والصبح » فمن ها 
هنا لم يكن لإعادة الصلاة لمن صلاها في جماعة وجه , والله أعلم . 

والأحاديث عن السلف تدل على ذلك ٠»‏ لفضل الجماعة » والله أعلم . 

روى مالك عن عفيف بن عمر السهمي . عن رجل من بني أسد أنه سأل 
أبا أيوب الأنصاري ٠‏ فقال إني أصلى في بيتى ثم آتي المسجد » فأجد الإمام 
يصلي . أفأصلي معه ؟ فقال أبو أيوب : نعم . فصل معه . ومن صنع ذلك» 
فإن له سهم جمع » أو مثل سهم جمع . قال ابن وهب : يعني يضعف له 
الا 1 

قال أبو عمر: قول ابن وهب هذا والله أعلم خير من قول من قال: 
إن الجمع ها هنا اليش . وإن له أجر الغازي أو الغزاة » من قوله تراءى 
الجمعان يعني الجيشين . 

وليس هذا عندي بشيء » والوجه ما قاله ابن وهب » وهو المعروف عن 
العرب: أخبرني عبد الله بن محمد » حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل ٠‏ 
حدثنا محمد بن الحسن . حدثنا الزبير بن أبى بكر » قال حدئنى عمى مصعب 
بن عبد الله , أن فى وصية المنذر ين الزبير أن لفلان بغلتي الشهباء. ولفلان 
عشرة آلاف درهم ولفلان سهم جمع » قال مصعب : فسألت عبد الله بن 
المنذر بن الزبير ما يعنى بسهم الجمع ؟ قال نصيب رجلين . 

واختلف الفقهاء أيضاً فيما يعاد من الصلوات مع الإمام لمن صلاها في 


كتاب صلاة الجماعة ام" 


م 2 11592511111211 3131121111511 ٌ3ٌُ 1و رهسلل التتئتئتئ97*_25252ساا 
بيعة : فمال مالك تعاد الصلوات كلها مع الإمام 3 إلا المغسرب وحدها 3 فإنه لا 
يعيدها لأنها تصير شفعا . 


قال: ومن صلى فى جماعة ولو مع واحد . فإنه لا يعيد تلك الصلاة إلا 
أن يعيدها في مسجد النبي كَةِ ٠‏ أو المسجد الحرام أو المسجد الأقصى . 


قال : وإن دخل الذي صلى وحده المسجد . فوجدهم جلوسا في آخر 
بها ركم 

ومن قول مالك أنه لا يدري أى صلاتيه فريضته ء وإنما ذلك عتفه إلى الله 
يجعلها أيتهما شاء ٠‏ ولا يقول إنها نافلة . 

وروى عن ابن عمر » وسعيد بن المسيب مثل قوله هذا : ذلك إلى الله 
مع الإمام . أو ذكر بعد فراغه منها أن الأولى على غير وضوء + أو أسقط منها 
سجدة ء. بما لم أر لذكره وجها فى هذا الموضع . 

وقال ابن وهب في الموطأ : قال مالك : من أحدث في هذه » فصلاته في 
بيته هى صلاته . ْ 

قال أبو عمر: هذا هو الصحيح من قوله وقول غيره في هذه المسألة 
وقال أبو حشيفة وأصحابه : لا يعيد المصلى وحده العصر مع الإمام » ولا 
الفجر ٠‏ ولا المغرب » ويصلى معه الظهسر والعشاء ٠‏ ويجعل صلاته مع الإمام 
تافلة . 

قال محمد بن الحسن : لأن النافلة بعد العصر والصبح لا تجوز ٠١‏ ولا تعاد 
المغرب ٠‏ لأن النافلة لا تكون وترا في غير الوتر . 

وقال الأوزاعي: بعصسيدذد مع الإمام جصميع الصلوات إلا المغوبه والصجر 6 
وهو قول عبد الله بن عمر : وحجة من قال هذا القول : أن الوتر فى صلاة 
النافلة غير جائز » لفسول رسول الله يَليِِ "صلاة الليل مثتى مثتى؟. ولإجماع 


001 باب إعادة الصلاة مع الإمام 
العلماء أن النافلة غير الوتر لا تكون وترا » وقال رسول الله يَكِة: «لا وتران 
فى ليلة» . وقال رسول الله ع : «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» . 
وصلى بعد العصر ركعتين . وججاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يتطوعون 
بعد العصرء ما كانت الشمس بيضاء نقية » ولم يجيء ذلك عن واحد منهم في 
الصلاة بعد الصبح . والنهى عند ابن عمر ومن قال بقوله عن الصلاة بعد 
العصرء معناه إذا أصفرت الشمس . وكانت على الغروب . وأما إذا كانت 
بيضاء نقية » فلا بأس عندهم بصلاة النافلة . 


وللقول في هذا التأويل موضع من كتابنا غير هذا يأتى ذكره فى باب محمد 
بن يحيى بن حبان إن شاء الله2"7. فلذلك لم ير ابن عمر بإعادة العصر بأسا » 
وكره إعادة الصبح . 

وقال الشافعي : يصلي الرجل الذي صلى وحده مع الجماعة كل صلاة : 
المغرب وغيرها ء“لأن النبي يقد قال لمحجن الديلي : «اذا جئت فصل مع 
الناسء وإن كنت قد صليت» . ولم يخص صلاة من صلاة » قال : والأولى 
هى الفريضة. والثانية سنة تطوعا سنها رسول الله كَلِلةَ ٠‏ وهو قول داود بن 
علىء إلا أن داود يرى الإعادة فى الجماعة على من صلى وحده فرضاً » ولا 
محبع ين ا سهان وحن فز قافنا افركة ينفاد اناف زانا م 
صلى في جماعة ٠»‏ ثم أدرك جماعة أخرى » فالإعادة ها هنا استحباب . 


واختلف عن الثوري » فروى عنه أنه يعيد الصلوات كلها مع الإمام . 
كقول الشافعي سواء . وروى عنه مثل قول مالك . ولا خلاف عن الثوري أن 
الثانية تطوع ٠‏ وأن التي صلى وحده هي المكتوبة وقال أبو ثور يعيدها كلها 
إلا الفجر والعصر . إلا أن يكون فى مسجد فتقام الصلاة » فلا يخرج حتى 
ليت وحجته النهى عن صلاة النافلة بعد العصر وبعد الصبح. 


الله يجعل أيتهما شاء . ولم يقل واحد منهما أن الثانية نافلة » فإن ابن عمر 


010( أنظر كتاب وقوت الصلاة باب النهى عن الصلاة بعد الصبح وبعدذ العصر حديث 
رقم (6). 


كتاب صلاة الجماعة ١‏ 


وسعيد بن المسيب قد اختلف عنهما في ذلك ٠‏ وإن كان نقل مالك أصح . 

حدثئنا سعيد بن نصر . قال حقثنا أبو عيد الملك محمد بن عبد الله بن أبي 
دليم » قال حدثنا محمد بن وضاح » قال حدثنا آدم بن أبى إياس العسقلاني » 
قال حدثنا ابن أبى ذئب » عن عثمان بن عبد الله ٠‏ قال سألت عبد الله بن 
عمرء عن رجل صلن العصر : ثم أعناد في الجماعة .. أيهما المكتوبة ؟ قال 
الأولى . 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن » قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد 
الوراق » قال حدثنا النضر بن داود » قال حدثنا أبو بكر الأثرم » قال حدثنا 
أبو بكر بن أبى شيبة قال حدثنا التقفى عن عيد الله بن عثمان » عن مجاهد» 
قال : خرجت مع ابن عمر من دار عبد الله بن خالد » ححتى نظرنا إلى باب 
المسجد » فإذا الناس في صلاة العصر . فلم يزل بي واقفا حتى صلى الناس» 
وقال : إني قد صليت في البيت . 

وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قراءة منى عليه أن أباه حدثه قال : 
حدثنا عبيد الله بن يونس ٠‏ قال : حدثنا بقي بن مخلد . قال حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة ٠‏ فذكر بإسناده مثله . 


أدركت الجماعة ؟ فقال : أعد . غير أنك إذا أعدت المغرب صليت إليها ركعة 
أخرى تشفع بها » واجعل صلاتك وحدك تطوعا : وهذا حديث لا وجه له 2 
كيف يشقع المقرب وتكون الأولى تطوعا ! 
التطوع لا يكون وتراً في غير الوتر . 

وقد كان جماعة من العلماء » ينكرون أشياء كثيرة من حديث قتادة » عن 
سعيد بن المسيب » منها هذا . 


560 باب إعادة الصلاة مع الإمام 


وأما ما جاء عن ابن عمر من رواية مالك فى موطئه » وما قد ذكرناه عنه 
هاهناء فإن الحديثين وإن تذافعا » فإنه قد يحتمل أن يخرجا على غير وجه 
التدافع : بأن يحملا على أن قوله ذلك إلى الله أنه أراد بذلك القبول » أي أنه 
يتقبل أيتهما شاء ٠.‏ فقد يتقبل الله النافلة التطوع . ولا يتقبل الفريضة ٠‏ وقد 
يتقبل الله الفريضة دون التطوع ٠‏ وقد يتقبلهما بفضله جميعا . وقد لا يقبل 
واحدة منهما . وليس كل صلاة مقبولة . وكان بعض الصا حين يقول طوبى 
لمن تقبلت منه صلاة واحدة ! قال ذلك على جهة الإشفاق . 

وقد روينا عن ابن عمر مثل هذا ومعناه : 

أخبرنا أحمد بن قاسم . قال حدثنا محمد بن عيسى » قال حدثنا على بن 
غك العزيق + قال خدثنا أبواغبيد + قال. خلاكا هسام ين عمان: »قال حلثنا عام 
بن يحيى الغساني عن أبيه قال : جاء سائل إلى ابن عمر » فقال لابنه : أعطه 
ديناراًء فقال له ابنه : تقبل الله منك يا أبتاه » فقال : «لو علمت أن الله تقبل 
مني سجدة واحدة . أو صدقة درهم واحد ».لم يكن غائب أحب إلى من 
الموت ٠‏ أتدري ممن يتقبل الله ؟ #إنما يتقبل الله من المتقين#». فكان ابن عمر 
والله أعلم وسعيد بن المسيب إذا سأل كل واحد منهما السائل : أيتهما صلاتي؟ 
أى أيتهما التى يتقبل الله منى؟ أجابه كل واحد منهما بأن ذلك ليس إليه علمه؛ 
وآن ذلك أفر علمة إلى "الله “وهو تاويل متحتمل ضحي ؛ 

وقد تأول هذا التأويل عبد الملك بن الماجشون . وقال : إن الأولى هي 
صلاته» والنظر يصحح ما قاله » لإجماع الفقهاء القائلين بأن شهود الجماعة 
ليس بفرض واجب على أن الذي صلى وحده لو لم يدخل المسجد فيعيد مع 
الجماعة ‏ لم يكن عليه شئ . وفي قول ابن عمر تعاد مع الإمام كل صلاة » 
إلا المغرب والفجر » دليل على أن الأخرى عنده تطوع وسلنة . 

ويشهد لما ذكرناه ما رواه ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله أن الأولى 
صلاته . : 


كتاب صلاة الجماعة مه" 
عن النبي يَكةِ أنه قال : «سيكون عليكم بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن 
و ار ات و ا أى ناقلة . 
د او ا 7 .. وهذه 
الأحاديث تدل على أن الأولى فرضه ٠»‏ والثانية نية تطوع له ء وتدل أيضا على 
إعادة الصلاة مع الإمام ءَِ أنه أمر عام من غير تخصيص ولا تعيين . 


وذكر أبو بكر الأثرم قال : حدثتا عفان . قال : حدثنا جرير بن حازم ٠‏ 
قال: سمعت حمادا قال : كان إبراهيم يقول : إذا نوى الرجل صلاة » كتبتها 
الملائكة» فمن يستطيع أن يحولها ؟ فما صلى بعدها فهو تطوع . 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان » حدثكم قاسم بن أصبغ ؟ قال نعم 
حدثنا قال : حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك ٠»‏ قال حدثنا علي بن 
المايني» قال : حدثنا هشيم بن بشير + قال أخبرنا يعلى بن عطاء » عن جابر 
بن يزيد بن الأسود ٠‏ عن أبيه عن النبي كُلِ » أنه أتى برجلين بعد ما صلى 
الغداة كانا تعر امعد لو رسانا ثيه » قال: «ما مئعكما أن تصليا معنا) ؟ 
قالا : كنا قد صلينا في رحالنا . قال : «فلا تفعلاء إذا صليتما فى رحالكما 
ثم أتيتما مسجد جماعة . ففصليا معهم » فإنها لكما ناقلة"! وهذا نص في 
موضع الخلاف يقطعه ٠»‏ ويالله التوفيق . 


وروى شعبة عن يعلى بن. عطاء بإستاده مثله سواء . 

والحجة مالك والقائلين بقوله ٠‏ أن الصلوات كلها تعاد مع الإمام إلا 
المغرب قوله يَكي: «صلاة الليل مثنى » مثنى» . وقوله يل ١لا‏ وتران في ليلة» . 

ومعلوم أن المغرب إن أعادها » كانت إحدى صلاتيه تطوعا » وسنة التطوع 
أن تصلي ركعتين + وغير جائز أن يكون وتران في ليلة » لآن ذلك لو كان صار 


يزيد قال ابن المديني: لم يوو نه غير عطاء بن يعلى. قلت: ووثقه السائي على 
طريقة توثيق التابعين برواية الثقات عنه. 


0؟ باب إعادة الصلاة مع الإمام 


شفعا . وبطل معنى الوتر . فلما كان في إعادة المغرب مخالفة لهذين الحديثين» 
منع مالك من إعادتها 5 


ولا يدخل على من قال بقوله في إعادة العصر والصبح مع الإمام » مخالفة 
خديث النهي عن التطوع بالنافلة بعد الصبح والعصر . لأنهم لا يقولون إن 
الشانية نافلة » بل يقولون إننا لا.نعلم أى الصلاتين فرضه ١‏ ولا يأمرونه أن 
يدخل مع الإمام إلا بنية الفرض ٠‏ ثم ذلك إلى الله يجعلها أيتهما شاء ٠‏ فأيتهما 
جعلها . فالأخرى تطوع . 

والأغلب عندهم في الظن أن الثشانية فرضه » لفضل صلاة الجماعة على 
صلاة الفذ . وتأولوا في قول رسول الله يلد في حديث يزيد بن الأسود : 
فإنها لكما نافلة . قالوا : معنى تافلة : فضيلة » وزيادة خير » ولا يوجب أن 
يكون معنى قوله ذلك أن يكون تطوعا . واحتجوا بقول الله تعالى : #نافلة 
لك» . أي فضيلة . وبقوله عز وجل : #ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة» 
أى فضيلة . ش 

ومن أدل دليل على أن الأولى فرضه والثانية نفل على مذهب مالك 
وأصحابه» ما لم يختلفوا فيه أنهم لم يختلفوا أن من صلى وحده . لا يكون 
إماما فى تلك الصلاة » فدل على أنها غير فريضة ٠»‏ وإذا كانت غير فريضة». 
كانظا تطوقا » -ويالته التوفيق:.. 


كتاب صلاة. الجماعة ١‏ لام" 
: باب العمل في صلاة الجماعه 


١ »57/189(‏ - مالك . عن أبي الزناد عن الأعرج . عن أبي هريرة » أن رسول 
لله يه قال : «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف , فإن فيهم الضعيف 


والسقيم والكبير » وإذا صلى أحدكم لنفسه. فليطول ما شاءة(" . 
قال أبو عسمسر: أكثر الرواة عن مالك فى الموطأ لا يقولون فى هذا 

الحديث : والكبير وقاله جماعة . منهم يحيى ٠١‏ وقتيبة » وهكنا وواية أبي 
الزناد من حديث مالك وغيره لم يذكر في حديثه هذا : وذا الحاجة » وهو 
محفوظ من حديث أبي هريرة أيضاً » وأبي مسعود » وعثمان بن أبي العاص. 

حدثنا سعيد بن نصر » قال حدثنا قاسم بن أصبغ . قال حدثنا ابن وضاحء 
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ٠‏ قال حدثنا على بن مسهر » عن محمد بن 
عمرو . عن أبي سلمة ء عن أبي هريرة ٠‏ عن النبى بل قال : 9إذا كان 
أحدكم إماما فليخفف . فإن وراءه الكبير والضعيف . وذا الحاجة » فإذا صلى 
أحدكم لنفسه فيطول ما شاء» . 

وأكثر ما في هذا الحديث أمر الأئمة بالتخفيف وترك التطويل » لعلل قد 
بات في قوله:: افإن هع الكبير والنقيم والضعيقاوذا الحاجة» + والتنيفيين 
لكل إمام أمر مجتمع عليه ٠.‏ مندوب عند العلماء إليه » إلا أن ذلك إنما هو أقل 
الكمال. وأما الحذف والنقصان فلا ء لآن رسول الله كك قد نهى عن نقر 
الغراب. ورأى رجلا يصلي ولم يتم ركوعه وسجوهه فقال له: «ارجع فصل 
فإنك لم تصل”" . 

وقال يَليةِ : «لا ينظر الله عز وجل إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه 
وسجوده».”" وقال أنس : «كان رسول الله يَكدِ أخف الناس صلاة في تمام» . 


. )555/5( الحمديث أخرجه البخاري (5”/ 78؟) ومسلم‎ )١( 
' . متفق عليه‎ )؟١(‎ 


إفرفق الحديث آخر جه أحمد (؟/ 2 5دل. عن أبى هريرة وفيه عامر بن يساف وهو منكر 5 


مه؟ باب العمل فى اسما” ة الجماعة 


11 201011111101011 
شعيب » أخبرنا قتيبة بن سعيد . حدثنا أبو عوانة » عن قتادة » عن أنس أن 
النبي يَكِْدِ «كان أخف الناس صلاة فى تمام10؟ . 


وروي هذا عسن أنس من وجوه ء وقد رواه عبد الملك بن بديل ٠»‏ عن 
مالك. عن ابن شهاب . عن أنس ١‏ فهو غريب من حديث مالك غير محفوظ 
لهء وعبد الملك بن بديل شامي ليس بالمشهور بحمل العلم ٠‏ ولا من تعرف له 
[خرمة]”') يجب بها رد روايته والله أعله" . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ٠‏ قال :حدثنا قاسم بن أصبغ . قال حدثنا 
محمد بن إسماعسيل » قال حدثنا عبد الله بن صالح ء قال حدثنا الليث ٠‏ قال 
حدئني يزيد بن أبي حبيب ء أن جعفر بن عبد الله بن الحكم » حدثه عن تميم 
بن محمود الليثي» عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري »٠‏ أنه قال : «إن 
رسول الله يَكلدِ نهى عن نقر الغراب ٠»‏ وافتراش السبع»”*) . 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم » قالا حدثنا قاسم بن 


- الحديث وأخرجه أحمد )١١/5(‏ من طريق عكرمة بن عمار ورواية أخرى من 
طريق أيوب بن عننبة عن عبد الله بن يدر وقال أحمد كان يحيى بن سعيد يختار 
ملازم بن عمرو على عكرمه بن عمار وأيوب بن عتبه - ويقول هو أثبت حديثاً . 
قلت: وكذا روى الحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر جده (أحمد (5/ 7؟) 
فقال فيه : قال رسول الله كَقِ « لاصلاة لمن لايقيم صلبه فى الركوع والسجود». 

: )١18/5( ستن النسائي (/ 45) والحديث أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) كذا فى : (ه) ووقع في المطبوع : [جرحة] أثبتها المحقق من عنده لأنه لم يعرف 
ا 

(*) قال عنه الدارقطني متروك الحديث يحدث عن مالك بالمتاكير . 

(5) الحديث أخرجه أبو داود برقم (877) والنسائي (1/ )١١5‏ وابن ماجه )١579(‏ كلهم 
عن تميم بن محمود وقال البخاري في حديثه نظر وأخرجه أحمد (55357/65) من 
حديث عبد الحميد بن سلمة عن أبيه وقال الدارقطني عبد الحميد بن سلمة وأبوه 
وجده لايعرفون فطريقي الحديث كل منها ضعيفة جداً . 


كتاب صلاة الجماعة ”> 


أصبغ » قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة. قال حدثنا يعلى » قال حدثني عبد 
الحكم » عن أنس . أن رسول الله يَكلِدٍ قال: «اعتدلوا في الركوع والسجود . 
ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب 1 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان » قالا حدثنا قاسم بن 
[أصبغ]”"“. قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق . قال حدثنا سليمان بن حرب» 
وعارم؛ قالا حدثنا مهدي بن ميمون ء قال أخبرنا واصل الأحدب عن أبي 
وائل» قال : رأى حذيفة رجلا يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده » فلما 
انصرف دعاه فقال : مذكم صليت هذه الصلاة ؟ قال : صليتها منذ كذا وكذاء 
فقال حذيفة : ما صليت ٠‏ أو قال : ماصليت لله » وأحسبه قال : وإن مت 
مت على غير سنة محمد عَكلة0" . 

حدثنا عبد الله بن محمد . قال حدثنا محمد بن بكر » قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا حفص بن عمر النمري » قال حدثنا شعبة . عن سليمان» 
عن عمارة بن عميرء عن أبي معمرء عن أبي مسعود البدرى. قال: قال رسول 
الله كلل : : «لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره ة في الركوع والسجود”؟ . 

قال أبو عمر: في حديث أبي هريرة ورفاعة بن رافع » عن النبي 
يك في تعليم الأعرابي : «ثم اركع فاعتدل قائماء ثم اسجد فاعتدل ساجداء 
ثم اجلس فاطمئن جالساء ثم اسجد فاعتدل . فإذا صليت صلاتك على هذا . 
فقد أهمت صلاتك» . وقد ذكرنا هذا الخبر فى غير موضع من كتابتا والحمد 


)١(‏ الحديث أخرجةه البخاري )7861١7/5(‏ ومسلم (7179/4) والنسائي /١(‏ 17١؟)‏ وأبو داود 
240 والترمذي (797) كلهم بلفظ «اعتدلواة يالدد لم يذكروا الركوع 
والسجود . 

(0) كنا في (ب). (ه) ووقع في المطبوع : [محمد] وهو خطأ ظاهر . 

(9) الحديث أخرجه البخاري (؟/ )771١‏ بدون شك من طريق زيد بن وهب عن حذيفة . 

(5) الحديث أخرجه أبو داود (8825) وابن ماجه (-47) والنسائى )147/١(‏ والترمذي 
(6) وإسناده صحيح وهو يشهسد لحديث «لاصلاة من لايقيم صلبه فى الركوع 
والسجود » الذي مر أنفاً . 


355 باب العمل في صلاة ا جماعة 
لله. واختلف الفقهاء فيمن صار من الركوع إلى السجود ولم يرع رأسه : 
فروى ابن وهب عن مالك أنه لا يجزئه ٠»‏ قال : ويلغئى تلك الركعة ولا يعتد 
بها من صلاته إن لم يرفع صلبه . 


وروى ابن عبد الحكم عنه إذا رفع رأسه من الركوع ثم أهوى ساجداً قبل 
أن يعتدل 4 أنه يجزئه 5 وقال ابن القاسم : ومن رفع رأسه من الركوع ولم 
يعتدل قائماً حتى خر ساجدا » فليستغفر الله ولا يعد » فإن خر من الركوع إلى 
السجود ولم يرفع شيئا ‏ فلا يعتد بتلك الركعة 3 وهو قول مالك 3 
أخرى » فليستغفر الله ولا يعد » ولا شىء عليه فى صلاته : 

قال ابن القاسم : وأحب إلى في الذى خر من الركعة ساجدا قبل أن يرفع 
رأسه أن يتمادى مع الإمام » ثم يعيد الصلاة . 

وقال عسيسى بن دينار : إن فعل ذلك في الركعة الأولى قطع صصلاته 
وابتدأهاء وإن فعل ذلك فى الركعة الثانية جعلها نافلة وسلمء وإن فعل ذلك 
فى الركعة الثالشة. أتم صلاته وجعلها نافلة, ثم أعادها بتمامركوعها 


وسجودهاء وهذا فيمن صلى وحده ٠‏ وأما من صلى مع الإمام وفسعل مثل 
ذلك » تمادى معه ثم أعادها 5 


قال أبو عمر: لا معنى للفرق بين الركعة الأولى وغيرها في أثر ولا 
نظرء وكذلك لا معنى لقول من صيرها نافلة» والصواب إلغاء تلك الركعة على 
ما روى ابن وهب وغيره عن مالك . لأن الاعتدال فرض كالركوع والسجود. 
ألا ترى إلى قول رسول الله : «ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدا . ثم اجلس حتى تعتدل جالسا». وقد ذكرنا هذا الخبر فيما سلف من 
هذا الكتاب . 


وقال عَلِيَِ 1 دلا نجزئ رجلا صلاته حتى يقيم فيها ظهره في ركوعه 
وسحوده؟ . 


كتاب صلاة الجماعة ا 

وقال أبو حنيفة : فيمن صار من الركوع الى السجود ولم يرفع رأسه : أنه 
يجزئه .ء وقال أبو يوسف : لا يجزئه . وقال الشوري ٠‏ والأوزاعي » 
والشافعي » وأحمد » وإسحاق . وداود » والطبري : إذا لم يرفع رأسه من 
الركوع » لم يعتد بتلك الركعة حتى يقوم فيعتدل صلبه قائماً .0 


قال أبو عمسر: أحاديث هذا الباب تدل على صحة هذا القول » وما 
روى فيه ابن وهب عن مالك هو الصواب . وعليه العلماء . ورواية ابن عبد 
الحكم قد روى مثلها ابن القاسم . ولا أعلم أحدا تقدم إلى هذا القول غير أبي 
حنيفة » والأحاديث المرفوعة في هذا الباب ترده وبالله التوفيق . 

أخبرنا عبد الله بن محمد » قال حدثنا حمزة بن محمد ». قال حدثنا أحمد 
بن شعيب » قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود . قال حدثنا خالد وهو ابن 
الحارث ٠‏ عن ابن أبى ذئب » قال : أخيرناالحارث بن عبد الرحمن » عن 
سالم بن عبد الله مررقعية اهن مه قال : «كان رسول الله تَتَلِيدِ يأمرنا 
بالتخفيف ويؤمنا بالصافات:7؟2 . 


قال أبو عمر: زاد بعضهم في هذا الحديث فى الصبح» وقد قيل في 
المغرب: ولاحد في إكمال الصلاة وتخفيفها أكثر من الاعتدال فى الركوع. 
والسجود. والجلوس » وأقل ما يجزئى من القراءة فاتحة الكتاب بقراءة تفهم 
حروفها. 


قال ابن القاسم عن مالك في الركوع : إذا أمكن يديه من ركبتيه وإن لم 
يسبح فهو مجزئ عنه ٠‏ وكان لا يوقت تسبيحاً . 

وقال الشافعي : أقل ما يجزئ من عمل الصلاة ّ أن يحرم ويقرأ يأم 
القرآن إن أحسنها » ويركم حتى يطمئن راكعا » ويرفع حتى يعتدل قائما . 


)١١١5( الحديث أخرجه أحمد (55/5) والنسائي (44/1) وابن خزيمة برقم‎ )١( 
والحارث بن عبد الرحمن خال ابن أبى ذئب قال عنه ابن‎ )١١18/5( والبيهقي‎ 
المديني مجهول. وقال أبو أحمد الحاكم لا يعلم له رار غير ابن أبي ذكب وقال‎ 
. النسائي ليس به بأس به. وروي عن أحمد نحو ذلك‎ 


نض باب العم فى صلاة الجماعة 


ويسجد حتى يطمئن ساجدا على الجبهة . ثم يرفع حتى يعتدل جالسا ١‏ ثم 
يسجد الأخرى كما وصفت. ثم يقوم حتى يفعل ذلك في كل ركعة ٠‏ ويجلس 
فى الرابعة » ويتشهد ويصلي على النبى عليه السلام ويسلم تسليمة يقول : 
السلام عليكم. فإذا فعل ذلك أجزأته صلاته؛ ؤقد ضبع خَظ نفسه فيما ترك . 

قال أبو عمر: أما التشهد والصلاة على النبي يل والتسليم » 
فيختلف في ذلك » وقد ذكرناه فيما سلف من كتابنا هذا في مواضع منه 
والحمد لله . 


قال أبو عمر: لا أعلم بين أهل العلم خلافا في استحباب التخفيف 
لكل من أم قوما على ما شرطنا من الإتيان بأقل ما يجزئ » والفريضة والنافلة 
عند جميعهم سواء في استحباب التخفيف فيما إذا صليت جماعة بإمام؛ إلا ما 
جاء فى صلاة الكسوف على ستتها على ما قد بينا من مذاهب العلماء فى ذلك 
بان ويد اب حلم واللفنة قلا" بن ١‏ 

روى مطرف بن الشخير . عن عثمان بن أبي العاصي ٠‏ قال أمرني رسول 
الله كَكيِةِ أن أؤم الناس» وأن أقدرهم بأضعفهم ٠.‏ فإن فيهم الكبير والسقيم 
[والصغير]( وذا الحاجة ذكره الشافعي عن ابن عيينة » عن محمد بن 
إسحاق. عن سعيد بن أبى هند » عن مطرف بن عبد الله بن الشخير » عن 
عثمان بن أبى العاصى . وأحسن شئْ روى عندي فى تخفيف الصلاة والتجوز 
ناا اع الباعة وانكا دوعر فى + تخلاييف [ أبي قتادة حديث |20 أنس مع 
حديث أبي الزناد المذكور في هذا الباب . 

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد . قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن» 
قال حدثنا محمد بن يوسف . قال حدثنا البخاري . قال حدثنا ابن بشار ٠‏ قال 
حدثنا ابن أبي عدي ١‏ عن سعيد » عن قتادة » عن أنس + عن النبى ولي قال: 


(؟) كذا في (ب) ١م‏ م ووقع في المطبوع : [الض لضعيف] ١‏ 
(9) زيادة سقطت من المطبوع : 


كتاب صلاة الجماعة ينض 


ل _ ب 77777777777 907__ب:”+؟+“ات؟تتتتت شل َس 
«(إنى لأدخل الصلاة فأريد إطالتها ( فأسمع بكاء الصبى فأتجوز. لما أعلم من شدة 
وجد أمه من بكائه)(١)‏ : 


وحديث أبي قتادة : حدثنا محمد بن إبراهيم » قال حدثنا محمد بن 
معاوية» قال حدثنا ابن شعيب ٠»‏ قال أخبرنا سويد بن نصر ء» قال أخبرنا عبد 
الله بن المبارك ٠‏ عن الأوزاعي ٠‏ قال حدثنا يحبى بن أبى كثير ٠»‏ عن عبد الله 
.بن أبى قتادة » عن أبيه » عن النبي كله قال : «إنى لأقوم في الصلاة فأسمع 
بكاء الصبي » فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه)”2"؟. فإذا جاز 
التخفيف والتجوز فى الصلاة لمثل ما فى هذا الحديث. فكذلك يجوز ويجب 
من أجل الضعيف والكبير وذي الحاعة: فكيف وقد ورد فيه النص الثابت 
والحمد لله. 

حدثنا محمد بن عبد لملك . قال حدثنا ابن الأعرابي » قال حدثنا 
[سعدان]!" بن نصر ء» حدثنا سفيان بن عبينة » عن إسماعيل » عن قيس ء 
عن أبي مسعود ء قال : جاء رجل إلى النبي كله فقال : إني. لأتخلف عن 
صلاة الصبح ما يطول بنا فلان ٠‏ فقال رسول الله كَكِْةِ : «إن منكم منفرين » 
فأيكم أم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والسقيم وذا الحاجة» . 

وذكر البخارى عن محمد بن يوسف الفريابي » عن سفيان . عن 
إسماعيل؛ عن قيس . عن أبي مسعود مثله 9 .0 

وروى شعبة » عن محارب بن دثار » قال : سمعت جابر بن عبد الله 
قال: أقبل رجل من الأنصار ومعه ناض حان له وقد جنحت الشمس ومعاذ 
يصلى المغرب. فدخل معه الصلاة » فاستفتح معاذ البقرة أو النساء محارب 


بلق البخاري زف طقف ومسلم (55:4/5) 5 

(؟) سان النسائي (40/7) وأخرجه البخاري أيضاً (؟/5757) . 

(©) كذا في: (ه) ووقع في المطبوع: [سعيد] وهو خطأ سعدان بن نصر من شيوخ ابن 
)2 البخاري فم نغرفة ومسلم (5/:5*») 5 


324 باب العمل في صلاة الجماعة 
الذي يشك » فلما رأى ذلك الرجل ٠‏ صلى ثم خرج . قال : فيبلغه أن معاذاً 
نال منه » قال : فذكر ذلك للنبى كد فقال : «أفتان يا معاذ ؟ أفتان يا معاذ ؟ 
هلا قرأت ب #سبح اسم ربك الأعلى4 . #والشمس وضحاها» . فإن وراءك 
الكبير وذا الحاجة والضعيف» 2١(‏ ذكره أحمد بن حنيل وبندار جميعا عن غندرء 


5 ١ 


وحدثناه أحمد بن قاسم .» حدثنا ابن حبابة » حدثنا البغري ٠»‏ حدثنا على 
بن الجعد ٠‏ حدثنا شعبة » فذكره سواء.. ش 

وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه قال : «لا تبغضوا الله إلى عباده » يطول 
أحدكم فى صلاته حتى يشق على من خلفه» فى كلام هذا معناه . قرأت على 
أحمد بن فتح أن محمد بن عبد الله بن زكرياء النيسابوري حدثهمء. قال : 
حدثنا إسحاق .بن إبراهيم بن يونس ٠‏ حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم » 
عبيد الله بن عدي بن الخيار عن عمر بن الخطاب أنه قال : «أيها الناس لا 
تبغضوا الله إلى عباده »» فقال قائل منهم: وكيف ذلك ؟ قال: «يكون الرجل 
إماما للناس يصلى بهم » فلا يزال يطول عليهم حتى يبغض إليهم ما هم فيه ١‏ 
أو يجلس قاصا فلا يزال يطول عليهم حتى يبغض إليهم ما هم فيه ». 


. )580/4( أخرجه البخاري (375/5) ومسلم‎ )١( 


كتاب صلاة الجماعة م 
ه - باب صلاة الإمام وهو جالس 


١ )1794/5(‏ - مالك . عن اين شهاب . عسن أنس بن مالك . أن رسول الله كَل 
ركب فرسا فصرع . فجحش شقه الأيمن . فصلى صلاة من الصلوات 
وهو قاعد , فصلينا وراءه قعودا . فلما انصرف . قال : «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به » فإذا صلى قائما ء فصلوا قياما . وإذا ركع . فاركعواء وإذا 
رفع » فارفعواء وإذا قال : سمع الله لمن حمده, فقولوا : رينا ولك 
الحمد . وإذا صلى جالسا . فصلوا جلوسا أجمعون )2 . 

قال أبو عمسسر: لم يختلف رواة الموطأ في إسناد هذا الحديث عن 
مالك عن الزهري عن أنس ٠‏ ورواه سويد بن سعيد”"؟ عن مالك عن الزهري» 
عن الاعرج ٠‏ عن أبي هريرة » عن النبى ككِِّ قال : «إنما جعل الإمام ليؤتم به » 
فإذا كبر » فكبرواء وإقاركع فاركعوا ء وإذا قال : سمع الله لمن حمده» فقولوا : 
ربنا لك الحمد . وإذا سجد . فاسجدوا . واذا صلى جالسا. فصلوا جلوسًا 
أجمعون؛ » فأخسطأ سويد في هذا الحديث خطأ لم يتابعه أحد عليه فيما 
علمت» وزاد فيه : «إذا كبرء فكبروا ء وإذا سجد . فاسجدوا؛ . ولم يقل : 
إذا رفع. فارقعوا . 


حدثنا خلف بن القاسم ٠‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء التيسابورى» 
عبد العزيز » حدثنا مالك » عن الزهري ٠‏ عن الاعرج . عن أبى هريرة » أن 
رسول الله كدي قال 8 «اتما جعل الامام ليؤتم بهه - فذكره . ورواه ابن وشساء» 


. )177/4( ومسلم‎ )٠١ 4 /7( الحديث أخرجه البخلري‎ )١( 

(1) كذا وقع في المطبوع والصواب سويد بن عبد السعزيز كما سيذكر في سند الحديث 
بعد ذلك وكذا ذكر الذهبي هذا الحديث فى ترجمه سويد بن عبد العزيز فى الميزان 
فقال سويد ين عبد العزيز عن مالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة عن 
النبى 5 فذكره وقال هذا إسناد متكر ا.ه وكلا من سويد بن سعيد وابسن عبد 
العزيز ضعيف يأتى بالمتاكير . 


لف باب صلاة الإمام وهو جالس 
عن مالك» عن الزهرى . عن النبى يلي . وقال فيه : «إنما جعل الإمام ليؤتم 
به فلا تختلفوا عليه» 1 وتابعه على ذلك عن مالك 3 أبو على الحنفى ؛ وابئه 
يحيى بن مالك . وهذه الزيادة ليست فى الموطأ إلا فى بلاغات مالك أعنىي قوله 
«فلا تختلفوا عليه ». 


أبي الزناد » عن الأعرج . عن أبي هريرة » عن النبي ككل قال : «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به » فلا تختلفوا عليه» ‏ وذكر الحديث . وسنذكره بتمامه فى باب 
بلاغات مالك إن شاء الله7١‏ . 


وزاد عبد الله بن وهب أيضا فى هذا الحديث : «وإذا كبرء فكبرواء وإذا 
سجدء. فاسجدوا» . وتابعه على ذلك ؛ عبد الرحمن بن مهدي ٠‏ وجويرية بن 
أسماء . وذكر فيه إبراهيم بن بشير عن مالك التكبير 2 ولم يذكر السجود 
وليس في الموطأ قوله : إذا كبر . فكبروا . ولا قوله إذا سجد . فاسجدوا . 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان . حدثنا قاسم بن أضبغ . حدثنا ابن 
وضاحء حدئنا أحمد بن عمرو بن السرح ١‏ ويونس بن عبد الأعلى ٠‏ قالا : 
حدثنا عبد الله ابن وهب » قال : أخبرني يونس بن يزيد » ومالك بن أنس» 
والليث بن سعدء. وابن سمعان . أن ابن شهاب أخبرهم قال : أخبرني أنس 
بن مالك ء أن رسول الله يَكَِهِ ركب فرسا فصرع عنه » فجحش شقه الأيمن ء 
فصلى لنا صلاة من الصلوات وهو جالس . وصليتا معه جلوسا . فلما 
انصرف » قال : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه » فإذا صلى قائماء 
فصلوا قياماء وإذا كبر . فكبروا ء وإذا ركع . فاركعواء وإذا رفع » فارفعوا , 
وإذا قال سمع الله لمن حمده . فقولوا ربنا ولك الحمد . وإذا سجد » فاسجدوا . 
وإذا صلى قاعدا . فصلوا قعوداً أجمعون؟ . 


فقوله فى هذا الحديث : فلا تختلفوا عليه . ليس في الموطأ » ولا رواه 


. )5( أنظر كتاب الصلاة باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام حديث رقم‎ )١( 
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الحنفي ٠‏ والله أعلم . وقوله: وإذا كبر فكبروا » وإذا سجد فاسجدوا . ليس 
في الموطأ ؛ ولا رواه عن مالك غير ابن وهب ٠»‏ وابن مهدي . وجويرية والله 
أعلم . ورواه أبو حنيفة قحزم بن عبد الله بن قحزم الأسوانى» عن الشافعي ٠‏ 
عن مالك » عن الزهري » عن أنس »ء فزاد فيه : فى بيته » وقال فيه أيضا : 
فأشار إليهم : أن اجلسوا . ولم يقل ذلك في هذا الحديث عن مالك أحد غير 
الشافعي في رواية قحزم عنه خاصة » وإنما قال مالك فأشار إليهم أن اجلسوا 
في حديئه عن هشام بن عروة » عن أبيه عن عائشة . قال الدارقطنى: ليس 
يحفظ في هذا الحديث أنه صلى في بيته . إلا من رواية أبي حنيفة قحزم . 
عن الشافعي » عن مالك » عن الزهري . عن أنس» وهو محفوظ من رواية 
أيوب » عن الزهري » عن أنس ٠»‏ أن النبي ولي صرع عن فرسه » فجحش 
جنبه . فدخلوا عليه يعودونه فصلى بهم قاعدًا » وأومأ إليهم : أن اقعدوا » 
فلما قضى صلاته » قال : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» ‏ وذكر الحديث . 

قال أبو عمسر: وأما حديث قحزم عن الشافعي » فأخبرناه علي بن 
إيراهيم » حدثنا الحسن بن رشيق ٠‏ حدثنا ابو الحسن فقير بن موسى بن عيسى 
الأسواني » حدثنا أبو حنيفة قحزم بن عبد الله بن قحزم الأسواني . حدثنا أبو 
عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ٠‏ حدثنا مالك بن أنس » عن ابن شهاب » 


عن أنس بن مالك أن رسول الله كَللِيّةِ ركب فرسا فصرع عنه » فجحش شقه 
الأيمن. فصلى فى بيته قاعداً . وصلى خلفه قوم قياما 3 فأشار إليهم أن 
اجلسوا » ثم قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا صلى جالساء فصلوا جلوسا 
أجمعون» . فخلط فيه قحزم ١‏ وزاد ونقص ولم يتمه » والصحيح عن مالك 
فيه » ما فى الموطأ واللّه أعلم. 

وفي هذا الحديث من الفقه » ركوب الخيل وحركتها والتقلب عليها » وهو 
يرد ما روى عن عمر من كراهيته ركوب الخيل لما فيه من الخيلاء . 

وأما السقوط من ظهورها ٠‏ فإنه لا يكون في الأغلب لمن يحسن ركوبها ‏ 
إلا مع حركتها ودفعها وإجرائها » وكان رسول الله تَلِيْةِ » من أحسن الناس 
تقلب عليها . 


578 باب صلاة الإمام وهو جالس 


لابي طلحة : قال بعض أهل السير : كان ذلك منه في حين أغار عيينة بن 
حصن على لقاح المدينة فخرج رسول الله 8 . . 


وفي حديث أنس أن خيل المشركين أغارت على لقاح بالمدينة » فوقعت 
الصيحة. فخرج رسول الله يق على فرس لابى طلحة عري ٠»‏ ثم انصرف 
فقال: إن وجدناه لبحرا . وذكر ابن الميارك » وغندر » وابن أبى عدي . عن 
شعسبة » عن قنادة قال : سمعت أنس بن مالك يقول : «كان بالمديئة فزع » 
فاستعار رسول الله يَكِلَةِ فسا لأبى طلحة يقال له مندوب فركبه » فلما 
انصرف. قال : إن وجدناه لبحرا». 


حدثنا أحمد بن محمد بن هشام . حدثنا أحمد بن إبراهيم بن فراس ١‏ 
حدثنا محمد بن إبراهيم الديبلي . قال حدثنا محمد بن زنبور » حدثنا حماد بن 
زيد » عن ثابت البنانى » عن أنس بن مالك قال : «كان رسول الله يَكَفِيِ أجمل 
الناس وجها . وأجود الناس كفا . وأشجع الناس قلبا » خسرج وقد فزع 
الناس» فركب فرسا لأبي طلحة عريا » ثم رجع وهو يقول : لن تراعوا » لن 
تراعواء ثم قال : إن وجدناه لبحرا». قال أبو جعفر الديبلي: قال لنا ابن زنبور 
: لم أسمع .من حماد بن زيد غير هذا الحديث . لقيته عند زمزم » فحدثني 
بهذا الحديث . 

وأما قوله: فجحش شقه . فإن ذلك كما لو زاحم إنسان جدارًا » فانخدش 
خدشا بينا » كما نقول نحن انسلخ وانجرح . فالجحش فوق الخدش». وحسبك 
أنه لم يقدر على الصلاة قائمًا . فصلى قاعدا . 

وأما قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به » فقد أجمع العلماء على أن الائتمام 
واجب على كل مأموم بإمامه فى ظاهر أفعاله ٠.‏ وأنه لا يجوز له خلافه لغير 
عذر . وفيه حجة لمالك وأبي حنيفة وأصحابهما في إيطال صلاة من خالفت 
نيته نية إمامه ٠‏ فصلى ظهرأ خلف إمام يصلى عصراء أو صلى فريضة خلف 
إمام يصلي نافلة » لأنه لم يأتم به في صلاته » فوجب أن لا يجزيه . وأما 
اختلاف نية الإمام والمأموم. فقد أرجأنا القول فى هذه المسألة . إلى بلاغات 


كتاب صلاة الجماعة ”> 


مالك ومرسلاته عن نفسه. حيث قال رسول الله عََلتٍ : «إنما جعل الإمام ليؤتم 
به » فلا تختلفوا عليه» . فهناك أولى المواضع به . وقد ذكرنا هذه اللفظة مسندة 
من غير حديث مالك في هذا الباب بإسناد صحيح » وذكرنا هنالك ما للعلماء 
في جواز اخخمتلاف نية المأموم والإمام . من المذاهب والأقوال والتنازع 
والاعتدال إن شاء الله . 


وأما قوله : «فإذا صلى قائما فصيلوا قياماً» فهذا كلام خرج على صلاة 
الفريضة. لانه صلى بهم صلاة من الصلوات الخمس . حين ذكر ذلك لهم 
وأمرهم بما فى هذا الحديث . وهذا ما لاخلاف فيه . وقد أجمعوا على جواز 
صلاة الجالس خلف القائم في النافلة » فدل ذلك على ما ذكرنا , إلا أن 
المصلي في النافلة جالسا وهو قادر على القيام » له نصف أجر صلاة القائم » 
وقد مضى القول في حكم صلاة القاعد في النافلة » وحكم صلاة المريض » 
في باب إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص""" . 

وفي قوله: «فإذا صلى قائما فصلوا قياماء. بيان لقوله عز وجل #وقوموا 
لله قانتين4». وأجمع العلماء على أن القيام في صلاة الفريضة ٠‏ فرض واجب 
على كل صحيح قادر عليه ٠‏ لايجزيه غير ذلك إن كان متفردا أو إماما . 

واختلفوا في المأموم الصحيح يصلي قاعدأ خلف إمام مريض لا يستطيع 
القيام » فأجازت ذلك طائفة من أهل العلم . أتباعا لهذا الحديث وما كان مثله 
من قوله ككِيدِ في الإمام : «إذا صلى جالسا فصلوا جلوسًا أجمعون» . روى 
هذا الحديث عن النبي ييه من طرق كثيرة متواترة » من حديث أنس» وحديث 
الى تغريرة + وحديك عاتكسة © :وعديث ابن عمر + وحجديف عابر "كلها عن 
البى كه باسائئد صتخاح + ومن ذعي إن هذا 6« صما بن زد © واعمفايق 
حنبل ٠»‏ وإسحاق بن راهويه » وإليه ذهب داود فى رواية عنه . قال أحمد بن 
حنبل : وفعله أربعة من الصحابة بعده : أسيد بن حضير » وقيس بن قهد . 
وجابر ٠‏ وأبو هريرة . 


(1) أنظر باب رقم (3) حديث رقم (01 . 
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حدثنا ابن وضاح ء قال : حدثنا أبو الطاهر » قال : حدثنا أنس بن عياض» 
قال حدثني يحيى بن سعيد الانصارى » عن بشير بن يسار » أن أسيد بن 
حضير كان يؤم قومه بنى عبد الأشهل فاشتكى » فخرج عليهم بعد شكواه . 
فأمروه أن يتقدم لهم ٠‏ فقال : لا أستطيع » فقالوا : لا يصلي بنا ما كنت فينا 
غيركء فقال:إني لا أستطيع أن أصلى قائما فاقعدواء فصلى قاعداء وصلوا 
قعوم(1" . 1 

أخبرنا إبراهيم بن شاكر قراءة منى عليه ٠‏ قال حدثنا عبد الله بن عثمان » 
قال: حدثنا سعيد بن عثمان ٠»‏ قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح 3 
قال: حدثنا يعلى بن عبيد » قال حدثنا إسماعيل » عن قيس بن أبى حازمء 
عن قيس الانصاري. قال : «اشتكى إمامنا أياماء فكنا نصلى بصلاته جلوسًا»0" . 

وروى أبو معاوية» عن إسماعيل بن أبي خالد » عن قيس بن أبي حازم؛ 
عن أبى هريرة قال: إنما الإمام أمير » فإذا صلى قائما فصلوا قياما . وإذا 
صلى جالسًا فصلوا جلوسا »20. 

وروى الليث بن سعد . عن يحيى بن سعيد . عن أبي الزبير » أنهم شيعوا 
جابر بن عبد الله وهو مريض . فصلى بهم قاعدا » وصلوا معه قعودا . 

وقال جمهور أهل العلم: لا يجوز لاحد أن يصلي في شئ من الصابوات 
المكتوبات جالساً وهو صحيح قادر على القيام » لا إماماً ولا منفرداً » ولا 
خلف إمام » ثم اختلفوا فمنهم من أجاز صلاة القائم خلف القاعد المريض» 
لأن كلا يؤدي فرضه على قدر طاقته » اقتداء وتأسيا برسول الله يللد إذ صلى 
فى مرضه الذي توفى فيه قاعداً. وأبو بكر إلى جتبه قائما يصلى بصلاته ١‏ 


)١(‏ أخحرج عبد الرزاق ١86(‏ 5) أنه كان يؤم قومه جالساً وعزى هذا الحديث الحافظ في 
الفتح هكذا وأنهم صلوا قعودا إلى اين المنذر وقال : بإسناد صحيح 5 

)١(‏ رواه عبد الرزاق (44 ١‏ 5) وزاد فيه على عهد رسول الله يلي وصحح الحافظ إسناده 

(5) مصنف عبد الرزاق ١84*(‏ 5 ) . 
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والناس قيام خلفه يصلون بصلاته » فلم يشر إلى أبي بكر » ولا إليهم 
بالجلوس ٠‏ وأكمل صلاته بهم جالساًء وهم خلفه قيام . ومعلوم أن ذلك كان 
منه بعد سقوطه عن فرسهء وصلاته حيتئذ قاعدا ء. وقوله : فإذا صلى 
جالساء فصلوا جلوساً. فعلم أن الآخر من فعله ناسخ للأولء فإنهم ما قاموا 

خلفه وهو جالس ٠.‏ إلا لعلمهم بأنه قد نسخ ذلك بفعله يكل . والدليل على 
لا لكا لا م 011 
حكم القيام ففى الصلاة على الإيجاب . لا على التخيير»ء ولما أجمعوا على أن 
القيام في الصلاة لم يكن فرضه قط على التخيير » وجب طلب الدليل على 
النسخ في ذلك . وقد صح أن صلاة أبي بكر والناس خلفه قياما وهو قاعد في 
مرضه الذي توفي فيه متأخر عن صلاته في حين سقوطه عن فرسه ء فبان 
بذلك أنه ناسخ لذلك. وممن ذهب هذا المذهب . واحتج بنحو هذه الحجة » 
الشافعي ٠‏ وداود بن علي ٠‏ وأصحابهما. وقد أوضحنا معاني الآثار فى صلاة 
النبي يل فى مرضه ٠‏ وآتينا على حكاية قول من قال : كان أبو بكر المقدم في 
تلك الصلاة» ومن قال كان رسول الله كك فيها المقدم في باب هشام بن عروة 
بما يغنى عن ذكره ها هنا( . وقد روى الوليد بن مسلم عن مالك أنه أججاز 
للإمام المريض أن يصلي بالناس جالساً وهم قيام » قال : وأحب إلي أن يقوم 
إلى جنبه من يعلم الناس بصلاته . 

وهذه الرواية غريبة عن مالك ٠»‏ ومذهيبه عند أصحابه على خلاف ذلك . 
ذكر أبو المصعب عن مالك في مختصره قال : لايؤم الناس أحد قاعداء فإن 
أمهم قاعداً » فسدت صلاته وصلاتهم ٠»‏ لأن رسول الله يَكِِدِ قال : «لايؤمن 
أحد بعدي قاعداً»27) . قال : فإن كان الإمام عليلا تمت صلاة الإمام» وفسدت 
صلاة من خلفه . قال : ومن صلى قاعدا من غير علة ٠‏ أعاد الصلاة. 


قال أبو عمسر: فعلى رواية أبي المصعب هذه عن مألك في قوله في 
الإمام المريض يصلى جالسًا ٠‏ بقوم قيام أن صلاة من خلفه فاسدة تجب الإعادة 


. أنظر:الحديث رقم (7) من هذا الباب‎ )١( 
. (؟) سيأتي الكلام عليه قريبآ لابن عبد البر‎ 
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عليهم في الوقت وغيره » وقد روي عن مالك في هذه أنهم يعيدون في الوقت 
خاصة . وذلك عندي والله أعلم لما ذكره فى موطئه عن هشام بن عروة عن 
أبيه » أن أبا بكر كان يصلي بصلاة النبي كقيْيِ وهو جالس ٠‏ وأبو بكر إلئ جنبه 
قائم » والناس قيام خلف أبي بكر . ولما رواه فى غير الموطأ عن ربيعة » أن أيا 
بكر كان المقدم » وأن رسول الله يَكدٍ كان يصلى بصلاته » فلما رأى الاختلاف 
فى ذلك. احتاط فرأى الإعادة فى الوقت . لأن كلا قد أدى فرضه على حسب 
حالف وكلر: عه تذفية لاطا د 

قال أبو عمر: قد احتج محمد بن الحسن لقوله ومذهبه في هذا 
الباب بالحديث الذي ذكره أبو المصعب : أن رسول الله يَتَيِِةٍ قال : ١لا‏ يؤمن 
أحد بعدي قاعداً» . وهو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث ٠‏ إنما يرويه 
جابر الجعفي عن الشعبي مرسلا » وجابر الجعفي لا يحتج بشئ يرويه مسنداء 
فكيف با يرويه مرسلا ؟! وأما قول محمد ين الحسن فى هذا الباب». فإنه قال: 
إذا صلى الرجل لمرض به قاعدا » يركع ويسجد ٠‏ ولا يطيق إلا ذلك بقوم قيام 
يركعون ويسجدون »ء فإن صلاته جائزة » وصلاة من خلفه ممن لا يستطيعون 
القيام» حكمه كحكمه » جائزة أيضا وصلاة من صلى خلفه ممن حكمه القيام 
باطلة. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف صلاته وصلاتهم جائزة» وقالوا : لو صلى 
وهو يومئ بقوم يركعون ويسجدون . لم يجزهم فى قولهم جميعا » وأجزات 
الإمام صلاته . وكان زفر يقول تجزيهم صلاتهم» لأنهم صلوا على فرضهم ٠‏ 
وصلى إمامهم على فرضه . وأما ابن القاسم فإنه قال : لا يأتم القائم بالجالس 
فى فريضة ولا نافلة ٠‏ ولا بأس أن يأتم الجالس بالقائم. قال ولا ينبغي' أن يؤم 
أحد في نافلة ولا فى فريضة قاعدا. قال وإن عرض للإمام ما يمنعه من القيام » 
استخلف . واختلف أصحاب مالك فى إمامة المريض بالمرضى جلوساء فأجازها 
بعضهم» وكرهها أكثرهم» ولم يختلفوا فيمن صلى شيئا من فرضه جالسا وهو 
قادر على القيامء أن عليه الإعادة أبدا. وذكر سحنون عن ابن القاسم عن 
مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» أن رسول الله ويْهِ خرج وهو مريض. 
وأبو بكر يصلي بالناس» فجلس إلى جنب أبى بكرء فكان أبو بكر الإمام. 


كداس صلاة الجماعة عي 


وكان رسول الله ككل يصلي بصلاة أبي بكر » وقال : ما مات نبي حتى يؤمه 
رجل من أمته. 

قال ابن القاسم : قال مالك : والعمل عندنا على حديث:ربيعة هذا » وهو 
أحب إلي : أن النبي يَلةَ صلى بصلاة أبي بكر . قال سحنون بهذا الححديث 
أخذ ابن القاسم وليس في الموطأ . 

قال أبو عمر: أكثر الآثار الصحاح المسندة في هذا الباب » أن رسول 
الله كي كان المقدم . وان أبا بكر كان يصلى بصلاة رسول الله كَكِيةٍ قائما » 
والناس يصلون بصلاة أبي بكر » وهو الذى أقره مالك رحمه الله في الموطأ . 
وقرئ عليه إلى أن مات ٠‏ وسنبينه في باب هشام بن عروة إن شاء الله20 . 
وأجمع العلماء مع اختلاف مذاهبهم في هذا الباب على استحباب الاستخلاف 
للمريض من الأئمة من يصلى بالناس . كما فعل رسول الله كد حين مرض » 
فقال : «مروا أبا بكر » فليصل بالناس». فإن صلى بهم وهو مريضء فللعلماء 
فى ذلك ما ذكرناء وبالله توفيقنا . 

وأما قوله في الحديث : وإذا ركع . فاركعوا ء وإذا رفع فارفعوا ٠‏ فإنه 
يدل على أن عمل المأموم . يكون بعقب عمل الإمام وبعده بلا فصل » لأن 
الفاء توجب التعقيب والاستعجال . وليست مثل ثم التى توجب التعقيب 
والتراخي . واختلف قول مالك في ذلك : فروى عنه أن عمل المأموم كله مع 
عمل الإمام ركوعه وسجوده وخفضه ورفعه » ما خلا الإحرام والتسليم ٠‏ فإنه 
لا يكون إلا بعد عمل الإمام وبعقبه . وروى عتنه مثل ذلك أيضا ما خلا 
.الإحرام والقيام من اثنتين والسلام . وكان شيخنا أبو عمر أحمد بن عبد الملك 
بن هاشم رحمه الله يذهب إلى الرواية الأولى ورأيته مرارا لا أحصيها كثرة ٠‏ 
يقوم مع الإمام في حين قيامه من اثنتين » ولا يراعى اعتذاله ولا تكبيره » 
وكان يقول هي أصح عن مالك . 

وقد روي عن مالك أيضاً . أن الأحب إليه في هذه المسألة » أن يكون 
عمل المأموم بعد عمل الإمام وبعقبه في كل شيء . ظ 
)١(‏ أنظر الحديث بعد التالى . 


4 باب صلاة الامام وهو جالس 


قال أبو عمر: هذا أحسن . لما حدثناه عبد الوارث بن سفيان » 
وسعيد ابن نصر ». قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ . قال : حدثنا محمد بن عبد 
السلام » وعبد الله بن أبي مسرة » قالا : حدثنا محمد بن المثني ٠‏ قال: حدثنا 
ابن أبي عدي » عن سعيد » عن قتادة » عن يونس بن جبير » عن حطان بن 
عبد الله الرقاشي » قال : خطبنا أبو موسى فعلمنا صلاتنا » وبين لنا سنتنا » 
فقال: «إذا صليتم فأقيموا صفوفكم . وليؤمكم أحدكم». ٠‏ فإذا كبر الإمام , 
فكبرواء وإذا قال : #غير المفضوب عليهم ولا الضالين * ؛ » فقولوا: آمين , 
يجبكم الله » فإذا كبر وركع ' ؛ فكبروا واركعواء فإن الإمام يركع قبلكم , ويرخع 
قبلكم . قال نبي الله و : «فتلك بتلك» وإذا قال : سمع الله لمن حمده » فقولوا : 
ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدواء فإن الإمام 


سبحي جح لاي 0 : «فتلك بتلك» 27. وذكر تمام 
الحديث . 


قال الو هتمسر سس .هذا الفتيك نيان أن هل المانوم عنمن الاماة 
دون فصل ولا تراخ » وهو الذي يوجبه حكم الفاء فى قوله فكبروا 
واركعواء وقد ثبت من جهة الأثر والنظر » أن حكم قوله : فإذا كبر فكبروا 
في تكبيرة الإحرام أن يكون فراغ المأموم منها بعد فراغ الإمام منها » وابتداؤه 
بهاء بعد ابتداء الإمام بها وإن كان ذلك معاء فالقياس أن يكون الركوع 
والستهرة ومائر العمل كلك 

وسيأتى ذكر التكبير ‏ والحكم فيه عند الخفض والرفع والإحرام ؛ في ياب 
ابن شهاب عن أبي سلمة!؟) ؛ وعن على بن حسين من هذا الكتاب0" إن شاء 
الله . قال أبو بكر الاثرم : سمسعت أحمد بن حنبل يسأل متى يكبر خلف 
الإمام؟ و رت انكر الحطيت : إذا كبرء فكبرواء وإذا ركع » 
فاركعواء ثم قال: يتبعه في كل ثم شئ يصنعه ء. كلما فعل شيئا فعله بعده . وأما 
قوله : : 'وإذا قال سمع الله لمن حمده. فقولوا ربنا ولك الحمد) . فإنه يقتضى ما 


. )191//5( الحديث أخرجه مسلم‎ )١( 
. أنظر كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة‎ )3(:)١( 


كتاب صلاة الجماعة كف 


قاله مالك . ومن قال بقوله في ذلك . أن الإمام يقتصر على قول: سمع الله 
من حمده . وهو حجة على من قال إن الإمام يقول : سمع الله لمن حمده » 
ربنا ولك الحمد كما يفعل المنفرد . وأن المأموم كذلك يقول أيضمًا . ولا أعلم 
خلافا أن المنفرد يقول : سمع الله لمن حمده . ربنا لك الحمد ء أو ولك 
الحمد. وإنما اختلفوا في الإمام والمأموم : فقالت طائفة من أهل العلم : الإمام 
إنما يقول سمع الله لمن حمده فقط . ولا يقول ربنا ولك الحمد . وممن قال 
بذلك» أبو حنيفة » ومالك . والليث . ومن تابعهم » وحجتهم ظاهر حديث 
أنس هذا وما كان مثله . وقال أبو يوسف . ومحمد بن الحسن ٠١‏ والشافعي ء 
وأحمد بن حنبل : يقول الإمام سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد . 
وحجتهم حديث أبي هريرة » وأبي سعيد ١‏ وعبد الله بن أبي أوفى . كلهم 
حكى عن النبي كك أنه كان يقول ١:‏ سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ». 

وذكر الدارقطني حديثا غريبا من طريق ابن أخي ابن وهب . عن عمه ء 
عن مالك والليث . عن ابن شهاب . عن أبي بكر بن عبد الرحمن ٠‏ عن أبي 
هريرة أن رسول الله كك كان يقول : اسمع الله لمن حمده . ربنا ولك 
الحمد». ولو كان هذا صحيحا عند مالك والليث ٠‏ لم يخالفاه في الفتوى والله 
أعلم . 

وقال الشافعي : ويقول المأموم أيضا : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد 
كما يقول الإمام المنفرد . لأن الإمام إنما جعل ليوّتم به . وقال مالك وأبو 
حنيفة وأصحابهما » والثوري . وأحمد بن حنبل : لا يقول المأموم : سمع 
الله لمن حمده. وإنما يقول : ربنا ولك الحمد فقط . وحجتهم حديث أنس 
هذاء وحديث أبى موسى المذكور فى هذا الباب » وما كان مثلهما وسيأتى هذا 
المعنى في هذه المسألة في باب ابن شهاب: عن سالم إن شاء الله( . ١‏ 

وفى هذا الحديث أيضا دليل على أن ما اختاره مالك رحمه الله من قول : 
ربنا ولك الحمد بالواو . وذكره ابن القاسم وغيره عنه : 


. )١( أنظر كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة حديث رقم‎ )١( 


ةف باب صلاة الإمام وهو جالس 


وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى » قال : حدثنا عبد الحميد بن أحمد 
عبد الله أحمد بن حا رحمه الله : يشبت أمر الواو فى ربنا ولك الحمد » 
وقال : روى الزهري فيه ثلاثة أحاديث عن أنس بن مالك » وعن سعيد عن 


أبي هريرة » وعن سالم عن أبيه . قال : وفي حديث علي الطويل : ربنا ولك 
الحمدء والله الموفق . 


كتات صلاة الجماعة ذف 


51/59 0" - مالك . عن هشام بن عروة . عن أبيه » عن عائشة قالت : صلى 
رسول الله يك وهو شاك فصلى جالسًا » وصلى وراءه قوم قيامًا » فأشار 
إليهم أن اجلسواء فلما انتصرف » قال : «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا 
ركع فاركعواء وإذا رفع » فارفعواء وإذا صلى جالسًا فصلوا 
جلوسا» 29 . 

قال أبو عمسر: وقد تقدم القول فى معنى هذا الحديث مستوعبًا مهذيا ' 
في باب ابن شهاب عن أنس من هذا الكتاب2"(7, وقد روى هشام بن عروة عن 
أبيه مرسلا في رواية مالك » ومسندا في رواية غييره » نسخ هذا المعنى في 


الصلاة جالسًا للصحيسح خلف الإمام الجالس العليل 3 وسيأتي فى بايه من هذا 
الكتاب إن شاء الله7” . 


ا 


() أنظر الحديث السابق . 
(*) أنظر الحديث التالى . 


2/4 باب صلاة الإمام وهو جالس 


(ففةاك افيه * - مالك عن هشام بن عسروة . عن أبيه » أن رسول الله كَيهْ خرج في 
مرضه فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس . فاستأخر أبو بكر 
فأشار إليه رسول الله يَكئِةِ أن كما أنت . فجلس رسول الله كَكِةِ إلي جنب 
أبى بكرء فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله بَِِ وكان الناس يصلون 
بصلاة أبي بكرا" . 


قال أبو عمر: لم يختلف عن مالك فيما علمت في إرسال هذا 
الحديث ٠‏ وقد أسنده جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة » منهم 
حماد بن سلمة» وابن مير » وأبو أسامة » وفي هذا الحديث نسخ لقوله وَل 
في الإمام إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا . لأن رسول الله يَكِيِْ فى هذه الصلاة 
صلى جالسا . وأبو بكر إلى جنبه قائما يصلي بصلاته ويقتدي به » والناس 
يصلون ويقتدون بأبي بكر قياماً » ومعلوم أن صلاته هذه فى مرضه الذى توفي 
منه » وأن قوله إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا كان فى حين سقط من 
فرسه فجحش شقه قبل هذا الوقت والآخر من فعله ينسخ الأول لانه كان 
جالسا في هذه الصلاة وأبو بكر قائم خلفه والناس ٠‏ فلم يأمر أبا بكر بالجلوس 
ولا أحدا : وهذا بين غير مشكل والحمد لله . ومع هذا ء فإن النظر يعضد 
هذا الحديث ٠‏ لأن القيام فرض في الصلاة بإجماع المسلمين على كل من قدر 
على القيام » وأظن ذلك أيضا لقول الله عز وجل : #وقوموا لله قانتين». 

وإذا كان القيام فرضا في الصلاة على كل أحد في خاصته » فمحال أن 
يسقط عنه فرض قد وجب عليه لضعف غيره عنه وهو قوي عليه إلا أن يسقط 
بكتاب أو سنة أو إجماع ٠‏ وذلك معدوم في هذه الممألة . ألا ترى أنه لا 
يحمل عنه ركوعا ولا سجودا » فإن احتج محتج بأن الآثار متواترة عنه ككيعِ أنه 
قال فى الإمام إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا » رواها أنس ٠»‏ وعائشة ١‏ وأبو 
ا وجابير » وابن عمر قيل له : لسنا ندفع ثبوت تلك الآثار » ولكنا 
نقول : إن الآخر من فعله يَليِيِ ينسخ ذلك ٠‏ فإن قيل له : إنه قد اختلف عن 


(١)الحديث‏ أخخرجه موصولا عن عائشة البخاري (1/ )١43‏ ومسلم (1481/5) . 


كتاب صلاة الجماعة امف 
عائشة في صلاته تلك . فروي عنها أن أبا بكر كان المقدم » قيل له : ليس هذا 
باختلاف . لأنه قد يجوز أن يكون أبو بكر هو المقدم فى وقتء ورسول الله 


وقد روى الشقات الحفاظ أن أبا بكر كان خلف رسول الله يَيْهِ يصلي 
بصلاته والناس قيام يصلون بصلاة أبى بكر » فهذه زيادة حافظ وصف الحال» 
وأتى بالحديث على وجهه . 

حدئنا سعيد بن نصر » وعبد الوارث بن سفيان ء قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ ' قال حدثنا ابن وضاح ٠‏ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة »ء قال 
حدثنا عبد الله بن نمير . عن هشام بن عروة » عن عروة » عن عائشة » 
قالت: «أمررسول الله كي أبا بكر أن يضلى بالناس في مرضه وكان 
يصلي بهم». قال عروة : فوجد رسول الله كيد من نفسه خفةء فخرج وإذا 
أبو بكر يؤم الناس » فلما رآه أبو بكر استأخر ء فأشار إليه رسول الله يَكةِ أن 
كماأنت». فجلس رسول الله يَكةِ حذاء أبى بكر إلى جنبهء فكان أبو بكر 
يصلي بصلاة رسول الله يِ والناس يصلون بصلاة أبي بكر" . 

وحدثتا عبد الوارث بن سفيان . قال حدثنا قاسم بن أصبغ . قال حدثنا 
محمد ابن وضاح . قال حدثنا يوسف بن عدي ٠‏ قال حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : «لا ثقل رسول الله عَكٍِ 
جاء بلال يؤذنه بالصلاة . فقال : «مروا أبا بكر فليصل بالناس» » قالت : 
فلما دخ أبو بكر في الصلاة »ء وجد رسول الله يَِْةٍ خفة فقام يهادى بين 
رجلك :ورجات تقطاد فى الأرن عمسن ايالمه ا قالك لجا دعل 
المسجد. وجد أبو بكر حسه فذهب يتأخرء فأومأ إليه رسول الله يكل أن قم 
كما أنت » فجاء رسول الله َل حتى جلس عن يسار أبى بكر » فكان رسول 
الله يَكيدِ يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقندي بصلاة رسول الله بك 
والناس يقتدون بصلاة أبي 40 


. )١85 / 5( أخرجه مسلم‎ )١( 
. مطولا‎ )١186/5( أخرجه مسلم‎ )1( 


١ 54‏ باب صلاة الإمام وهو جالس 


فإن قيل إن شعبة روى عن الأعمش . عن إبراهيم . عن الأسود » عن 
عائشة أن النبي يَكِ صلى خلف أبي بكر . قيل له : ليس هذا بخلاف » لأنه 
يمكن أن يكون رسول الله يك صلى خلف أبي بكر فى غير تلك الصلاة فى 
مرضه ذلك » وليس بين المسلمين تنازع في جواز صلاة الجالس المريض خلف 
الإمام القائم الصحيح . لأن كلا يؤدي فرضه على قدر طاقنته ٠‏ وإنما التنازع 
بينهم في الصحيح القادر على القيام : هل يجوز له أن يصلى جالسا خلف إمام 
مريض جالس في صلاته أم لا ؟ فقال قوم : ذلك جائز لقوله وكْةِ فإذا صلى 
جالسا . فصلوا جلوسا . وممن ذهب إلى هذا أحمد بن حنبل ٠‏ وإسحاق بن 
راهويه ٠‏ قالا: جائز أن يصلي الإمام بالناس جالسا من علة » ويصلون وراءه 
قعودا وهم قادرون على القيام . واحتجوا بقوله كله : «إنما جعل الإمام ليؤتم 
به فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا» . 
قال أحمد بن حنبل : وفعله أربعة من أصحاب رسول الله يك وهم : جابر 
وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن قهد. 


قال أبو بكر الأثرم : قيل لأحمد : فمن احتج بحديث عائشة : آخر صلاة 
صلاها رسول الله يك وهو جالس وأبو بكر قائم يأتم به والناس قائمون يأتمون 

قال أبو عمر: فهذا قول . وقال آخرون منهم : الشافعي ٠»‏ وأبو 
ثورء وأبو حنيفة» وأبو يوسفاء وزفرء والأوزاعي : جائز أن يقتدي القائم 
بالقاعد فى صلاة الفريضة وغيرها وهو قول داود 8 وقالوا: لا يجوز لأحد أن 

وحجة قائلى هذه المقالة : أن أبا بكر كان واقفا خلف رسول الله جَِيْدِ وهو 
جالس يقتديى به »> والناس قيام يصلون بصلاة أبي بكر في صلاة واحدة . 


كتاب صلاة اللجماعة لق 
ب ب بي بي ب ب يي ب ما م ا ا م 
جالسا وهم قيام . قال : وأحب إلي أن يكون إلى جنبه من يعلم بصلاته 

وروى جماعة أصحاب مالك عن مالك وهو المشهور من مذهبه أن ليس 
لأحد أن يؤم جالسا وهو مريض بقوم أصحاء » ومن فعل ذلك فصلاته فاسدة. 
وعليهم الإعادة . منهم من قال في الوقت . ومنهم من قال أبدا ٠»‏ وبعضهم 
أصحاب مالك . وقد ذكرنا الحجة كالك ومن قال بقوله في هذه المسألة 

وقال أبو حنيفة وأكثر أصحابه في مريض صلى قاعداً يركع ود يسجد فاتئتم به 
إيماء أو كان مضطجعاء والقوم يصلون خلفه قياما لم يجزهم ويجزيه هو . 

وقال محمد بن الحسسن . ومالك . والحسن بن حي والثوري في قائم 
اقتدى بجالس أو جماعة 3 صلوا قياما خلف إمام جالس مريض أنه يجزيه ولا 

وذكر ابن خواز بنداد عن مالك قال : لا يؤم قاعد قياما » فإن فعلوا أعادوا 
فى الوقت . وقال عبد الملك بن عبد العزيز ومطرف : يعيدون أبدا . 

وال سحئكون : اخد ختلف في ذلك قول مالك . واتفق أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد أنه لا يقتدي من يركع ويسجد قائما أو قاعدا بالمومئ » وقال 
زفر 5 يقندي به إذا زال العذر في الصلاة 3 واتفق الشافعي وأبو حنيفة وأبو 
يوسف وزفر والأوزاعي وأبو ثور على جواز اقتداء القائم الصحيح بالقساعد 
اليف + 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمك : لا يقتدي القائم بالمضطجع ولا 


. أنظر الحديث السابق‎ )١( 


ذف باب صلاة الإمام وهو جالس 

وقال محمد بن الحسن : ولا بالقاعد وهو قول مالك في غير رواية الوليد 
بن مسلم ء واحتج محمد بن الحسن لمذهيه في هذا الباب بأن رسول الله يك 
قال : «لايؤمن أحد بعدي جالسا» . وهذا حديث مرسل ضعيف ٠‏ لا يرى 
أحد من أهل العلم كتابته ولا روايتة ٠‏ وهو حديث انفرد به جابر الجعفي » 
فرواه عن الشعبي» عن النبي عليه السلام» وجابر قد تكلم فيه ابن عيينة 
ومراسيل الشعبي ليست عندهم بشىء ٠»‏ فان قيل : قد روى شعبة عن موسى 
بن أبي عائشة » عن عبيد الله بن عبد الله » عن عائشة أن أيا بكر صلى بالناس 
ورسول الله بَكيةِ خلفه . فالجواب فى ذلك كالجواب فى حديث شعبة عن 
الأعمش . وقد مضى في هذا الباب 3 1 

وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ٠‏ قال: 
حدثنا محمد بن عبد السلام قال : حدئنا محمد بن بشار » قال حدثنا أبو 
داودء قال حدئنا شعبة . عن سليمان الأعمش ٠»‏ عن إبراهيم » عن الأسود. 
عن عائشة» قالت : «من الناس من يقول : كان أبو بكر المقدم بين يدى رسول 
الله بَكئِ فى الصف . ومنهم من يقول : كان النبى يليه المقدم بين يدى أبى 
0 

قال أبو عمسر: فأكثر أحوال حديث عائشة هذا عند المخالف أن يجعل 
متعارضا » قلا يوجب حكما ء وإذا كان ذلك كذلك » كانت رواية اين عباس 
تقضي على ذلك ٠‏ فكيف ورواية من روى أن أبا بكر كان يصلى بصلاة رسول 
الله يك والناس يصلون بصلاة أبى بكر فيها بيان وزيادة يجب قبولها وهى 
مفسرة ورواية من روى أن أبا بكر كان المقدم مجملة محتملة للتأويل » لأنه 
جائز أن تكون صلاة أخرى » ولو صح أنها كانت صلاة واحدة ٠ ٠‏ كان في 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن خزيمة )١114(‏ بهذا الإسناد وأبو داود هنا هو الطيالسي وقد 
أشار البخاري إلى رواية أبي داود هذه بعد أن أخرج أصل الرواية فى صحيحه 
(؟/178) فقال رواه أبو داود عن شعبه عن الأعمش بعضه وزاد أبو معاوية جلس 
عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائمآ أ.ه وأبو معاوية أحفظ فى حديث 
الأعمش من غيره 


كنات صلاة ألجماعة ممم 


رواية من روى عن عائشة وغيرها أن رسول الله يَنفْةٍ كان المقدم زيادة بيان» 
لأنه قد أثبت ما قال غيره من تقدم أبي بكر . وزاد تأخره وتقدم رسول الله كَل 
ون نروق أنه أبايكر كان المثكام لم يمحفظ قنصة تاخيره م زتقدم>رمسنول اله 
يكدوتقدير ذلك أن تكون جماعتهم رأوا أبا بكر فى حال دخوله فى الصلاة : 
فلما خرج رسول الله يله وانتهى إلى الصف الأول والصفوف كثيرة علم من 
قرب تغير حال أبى بكر وانتقال الإمامة إلى النبي كَلِْةِ ولم يعلم ذلك من بعد ». 
فلهذا قلنا : إن من نقل انتقال الإمامة إلى رسول الله كلخ ٠‏ علم ما خفى على 
من قال : إن الإمام كان أبا بكر » وقد يحتمل وجها آخر . وذلك أن يكون 
أراد القائل أن أبا بكر كان الإمام ‏ يعنى كان إماما فى أول الصلاة » وزاد 
القائل بأن النبى يَليدٍ كان إماما يعنى أنه كان إماما فى آخر تلك الصلاة » هذا 
لو معز انها كاذك حي لا رجه ٠.‏ ولو نجاو أكون روائة انافك يكنا رف 
لكانت رواية ابن عباس التى لم يختلف فيها قاضية فى هذا الباب على حديث 
عائشة المختلف فيه ٠‏ وذلك أن ابن عباس قال : إن أبا بكر كان يصلي بصلاة 
رسول الله وَلْةِ ويقتدي به والناس يصلون بصلاة أبي بكر كما قال هشام بن 
عروة عن أبيه فى حديث عائشة» فبان برواية ابن عباس أن الصحيح فى حديث 
عائشة الوجه الموافق لقوله وبالله التوفيق . لأنه يعضده ويشهد له . 

وأما حديث ربيعة بن أبى عبد الرحمن فمنقطع لا حجة فيه » وقد تكلمنا 
على معناه فى تقديم أبي بكر وقول ربيعة فيه : ما مات نبي حتى يؤمه رجل 
من أمته. فليس فيه "ما يدل على أن أبا بكر المقدمء لأنه قد صلى يك خلف 
عبد الرحمن بن عوف فى السفر » وقول ربيعة لا يتصل ولا يحتج به أحد له 
أدنى فهم بالحديث اليوم ٠‏ وكذلك ليس فى قول من قال : لعله نسخ لأنه لم 
يفعله أبو بكر ولا من بعده ما يشتغل به . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن » قال حدئنا عبد الحميد بن أحمد 
الوراق ٠.‏ قال حدثنا الحضر بن داود ٠‏ قال حدثنا أبو بكر الأثرم . قال حدثنا 
عبد الله بن رجاء . قال أخصسبرنا إسرائيل . عن أبى إسحاق ٠»‏ عن أرقم بن 
شرحبيل . قال : سافرت مع ابن عباس من المدينة إلى الشام ٠.‏ تسألته : أكان 


:34> باب صلاة الإمام وهو جالس 


فيه فذكر حديثا طويلا » وفيه قال : «ليصل للناس أبو بكر» ٠‏ فتقدم أبو بكر » 
فصلى بالناس ورأى رسول الله كله من نفسه خفة ٠‏ فخرج يهادى بين رجلين» 
فلما أحس به الناس سبحوا ء فذهب أبو بكر يتأخر » فأشار إليه بيده مكانك ٠‏ 
فاستفتح رسول الله يَلَْ من حيث انتهى أبو بكر من القراءة وأبو بكر قائم . 
ورسول الله يقي جالس فاتشم أبو بكر برسول الله يَلِْةِ واتم الناس بأبى 
بكر" . فهنا حديث صحيح عن ابن عباس ٠‏ يعضد ما رواه عروة وغيره عن 
عائشة» ولو انفرد . لكان فيه كفاية وغنى عن غيره والحمد لله : 


شرحبيل أبي ميسرة ٠»‏ ثقة جليل 3 
الحلوانى» عن أبى أسامة عن إسرائيل عن أبى إسحاق ». قال : كان أرقم بن 
شرحبيل أخو أبى ميسرة من أشراف الناس وخيارهم . 


قال العقيلى: وحدثنا محمد بن إسماعيل . قال : أخبرنا الفضل بن زياد 
الرانظى قال حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبى زائدة » عن أبيه . عن أبي 
إسحاق» عن الأرقم بن شرحبيل ٠‏ عن ابن عباس أن النبى وُه انتهى إلى أبي 
بكر وهو يم الناس فجلس إلى جنب أبى بكر عن يمينه ٠‏ وأخف من الآية التى 
انتهى إليها أبو بكر . فجعل أبو بكر يأتم بالنبي كَلكلْةِ والناس يأتمون بأبي بكر. 

قال أبو عمر: قد قال أبو إسحاق المروزي : من جعل أبا بكر المقدم 
وأنكر تقدم رسول الله يَكْهِ فى تلك الصلاة » زعم أن تقدم رسول الله كل 
خلاف سلته تَلقيّدِ وأن قيام أبى بكر إلى جنبه كذلك أيضا ليس معروفا من ستته 
ولا معنى له . قال أبو إسحاق : وهذا خطأ من قائله » لأن قيام أبي بكر إلى 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١770(‏ وفيه عنعنة أيى إسحاق وقال البوصيري فى الزوائد: 
وقال البخاري لا نذكر لأبى إسحاق سماعا من أرقم بن شرحبيل أ. ه. وقد 
أاخختلط أبو إسحاق في أخره وقال ابن معين : سماع إسرائيل من أبي إسحاق بأخره . 


جنب النبى يلقل له مسعنى حسن حنين +.وظو أن الإسام يحتاج إلى أن يسع الناين 
تكبيره » ويحتاج إلى أن تظهر لهم أفعاله ويرى قيامه وركوعه ليقتدوا به » فلما 
ضعف النبى وَل عن ذلك . أقام أبا بكر إلى جنبه لينوب عن النبى يَلدِ فى 
إسماعهم تكبيره ورؤيتهم لخفضه ورفعه , ليعلموا أنه يفعل ذلك بفعلى النبي 
يي ٠‏ كما يضعل فى مساجد الجسماعات أن يقام فيها من يرفع صوته بالتكبير 
لعجز الآمام عن إسماع جماعتهم . ٠‏ فهذا المعنى فى قيام أبى بكر خلف النبى 
كلد وقد مضى القول فى خلافة أبى بكر فيما تقدم من حديث هشام بن عروة 
فى هذا الكتاب والحمد لله . 


جد د 


كتاب صلاة الجماعة لام" 

” - باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 
١ )119/1(‏ - مالك . عن اسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص . عن 
مولى لعمرو بن العاصي أو لعبد الله بن عمرو بن العاصي . عن عبد الله 


بن عمرو بن العاصي أن رسول الله كَكِدِ قال صلاة أحدكم وهو قاعد مثل 
نصف صلاته وهو قائه" . 


#* إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص 

أحد الجلة الأشراف ٠‏ قرشى 0 زهري ١‏ ثقة ء حجة فيما نقل وروى من 
أثر فى الدين ٠‏ وقد ذكرنا نسبه عند ذكر جده فى كتاب الصحابة ٠‏ وأبوه محمد 
بن سعد بن أبي وقاص قتله الحجاج صبرأ لخروجه مع ابن الاأشعث ' 

أخبرني عبد الله بن محمد بن يوسف . قال : أخبرنى أحمد بن محمد بن 
إسماعيل » قال أخيرنا محمد بن الحسن الأتنصارى . قال - أخبرنا الزبير بن 
أبي بكر الزبيري » قال : حدثني محمد بن [حسين بن]7'" إبراهيم بن محمد بن 
عبد العزيز الزهري» عن الحكم بن القاسم الأويسى . عن عبد الرحمن بن أبى 
سفيان بن حويطب قال : وفدت على عبد الملك بن مروان أيام قتل عسبد 
الرحمن بن محمد بن الأشعث . فدخلت فسلمت ٠ء‏ فقال : يا ابن حويطب» 
ما يقول أهل المدينة فى قتل عبد الرحمن بن الأشعث ٠‏ قال : قلت سرهم ما 
كان من ظمر أمير المؤمنين 3 وما أعطاه الله وأيده قال 3 فقال أما والله يا ابن 
حويطب لقد علمت قريش أني أقتلها لها قصعًا واعفاها بعد عن مسيئها . قال: 
ثم وافينا العشاء فأتي بإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص وبعثمان بن 
عمر بن موسى بن عبيد الله التيمي قال : فقال ليحيى بن الحكم ١‏ يا يحيى قم 
فانظر إلى حال هذين الغلامين هل انبتا ؟ قال : فققام ثم رجع فقال يا أمير 
المؤمنين ما ذلك منهما إلا مثل خدودهماء فأقبل عليهما عبد الملك فقال: لا 


' والنسائى فذرفية‎ )5١7/7( الحديث أخرجه مسلم‎ )١( 
. ] (؟) كذا في: (1) ووقع في المطبوع . [ حسن عن‎ 


84 باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 


رحم اللّه أبويكماء ولا جبر يتمكما أخرجا عني» قال محمد بن [حسين]11©: 
فحدثني عيسى بن موسى الخطمي . عن محمد بن أبي بكر الأنصاري ٠‏ قال : 
كان الحجاج قتل أبويهما صبرا » وكانا ممن أسر من أصحاب عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث . 

قال أبو عمر: روى ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن 
أبى وقاص حديث المغيرة فى المسح على الخفين » وحسبك . 

قال البخارى: سمع إسماعيل أباه » وعامر بن سعد + ومصعب بن سعد . 
سمع منه الزهري ومالك وابن عبينة :. 
حدثنا ابن المبارك » عن مصعب بن ثابت » عن إسماعيل بن محمد بن سعد» 
عن عامر بن سعد » عن أييه » قال : «رأيت رسول الله كَكلِةِ يسلم عن يمينه 
وعن يساره كأنى انظر إلى صفحة خده كي . فقال الزهري: ما سمعنا هذا من 
حديث رسول الله يَكلِةِ . فقال له إسماعيل بن محمد » أكل حديث رسول الله 
قد سمعته ؟ قال: لا ؟ قال : فنصفه ؟* قال لا ؟ قال فاجعل هذا فى النصف 
الواقدي والطبري. ْ 
المتصل . اختلف عن إسماعيل فى اسناده ٠‏ والمتن صحيح من طرق . 

قال أبو عمر: هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك » لا خلاف بينهم 


فيه عنه » ورواه ابن عبينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أنس ٠»‏ والقول 
عندهم قول مالك . والحديث محفوظ لعبد الله بن عمرو بن العساصء وقد 


. 1] كذا في: (أ) ووقع في المطبوع: [ حسن‎ )١( 


كتاب صلاة الجماعة 1 
ذكرنا طرقه فى باب مرسل ابن شهاب من كتابنا هذا( مستقصاة. وبالله التوفيق 


ومعنى هذا الحديث المقصود بالخطاب إليه الفضل . يريد أن صلاة أحدكم 
صلاته وهو قاعد مثل نصف صلاته فى الفضل إذا قام فيها ء وذلك والله 
أعلم؛ لما فى القيام من المشقة . أو لما شاء الله أن يتفضل به . وقد سئل رسول 
الله كه عن أفضل الصلوات فقال : «طول القنوت:7(" . 

والمراد بهذا الحديث ومثله ء» صلاة النافلة والله أعلم . لأن المصلى فرضا 
جالساء لا يخلو من أن يكون مطيمًا على القيام » أو عاجرًا عنه » فإن كان 
مطيلًا وصلى جالسًا فهذا لا تجزيه صلاته عند الجميع وعليه إعادتها » فكيف 
يكون لهذ! نصف فضل مصل ء ؛ بل هو عاص بفعله ؛ وآما إذا كان عن القيام 
عاجزاً ؛ فقد سقط فرص القيام عنه إذا لم يقدر عليه ٠:‏ لأن الله لا يكلف نفسا 
الأ وسعهاء بواذا لم يقدر علن ذلك مار دروب عند الدع أن يصلى جالدنا + 
فإدا صئى كما أمر ؛ فليس المصلي قائما بأفضل منه » لأن كلا قد أدى فرضه 
على وجهه . والأصل في هذا الباب أن القيام في الصلاة للا وجب فرضًا 
بقوله * #وقوموا لله قانتين» 3 وقوله #قم الليل إلا قليلا» ‏ وقعت الرخصة 
فئ النافلة أن يصليها الإنسان جالسا من غير عذر : لكثرتها واتصال بعضها 
وأما المريضة قلا رخ خصة فى ترك القيام فيها ؛ وإنما يسقط ذلك بعدم 
الااستطاعة عليه » وقد أجمعوا على أن القيام فى الصلاة فرض على إلايجاب 
لا على التخيير» وأن الثافلة فاعلها مخير في القيأم فيها ع فكفى بهذا بيانا شافيا 
وبالله التوفيق . 


وهذا الحديث أصل فى إباحة الصلاة جالسًا فى النافلة . 


)١(‏ أنظر الحديث التالى 


00 الحديث أخحر جد مسلم 5 عم من طريق أبو الزير عن جابر ومن طريق الأعمش 
عن أب سقيان عن -جابر 2 


١‏ باب فضل صلاة القائم .على صلاة القاعد 


حدثني أبو عشمان سعيد بن نصر قال حدثنا أبو عمرأحمد بن دحيم قال 
حدئنا محمد بن الحسين بن زيد أبو جعفر قال حدئنا أبوالحسن [علي]!"2 بن 
المغيرة قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش 
عن حبيب بن أبى ثابت عن عبد الله بن بابيه. عن عبد الله بن عمرو بن العاصي 
قال : مر بى رسول الله َكََِةِ ٠‏ وأنا أصلى قاعدا . فقال: «أما إن للقاعد 
نصف صلاة القائم»""؟ , وهذا إسناد صحيح أيضا عند أهل العلم » وقد روى 
هذا المعنى عن النبي كَليةَ عمران بن حصين والسائب بن أبي السائب وأم سلمة 
وأنس . وفى حديث عمران بن حصين . زيادة ليست موجودة فى٠غيره‏ » 
وهى . «وصلاة الراقد مثل نصف صلاة القاعد»(" . ْ 

وجمهور أهل العلم ٠‏ لا يجيزون النافلة مضطجعًا » وهو حديث لم يروه 
إلا حسين المعلم » وهو حسين بن ذكوان عن عبد الله بن يريدة عن عمران بن 
حصين, وقد اختلف أيضًا على حسين المعلم » فى إسناده ولفظه » اختلافا 
يوجب التوقف عنه . وإن صح حديث حسين عن ابن بريدة عن عمران بن 
حصين هذا ء فلا أدري ما وجهه . فإن كان أحد من أهل العلم قد أجاز النافلة 
مضطجعا لمن قدر على القعود أو القيام فوجه ذلك الحديث النافلة » وهو حجة 
لمن ذهب إلى ذلك ». وإن اجمعوا على كراهية النافلة راقدًا لمن قدر على القعود 
أو القيام فيها فحديث حسين هذا إما غلط وإما منسوخ » وقد روى بالفاظ تدل 
على أنه لم يقصد به النافلة وإنما قصد به الفريضة ٠‏ وهو الذى تدل عليه ألفاظ 

أخيرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال : حدثنا محمد بن بكر بن 
داسة قال حدثنا أبو داود قال : حدثنا محمد بن سليمان الآنبارى » قال : 


)١(‏ كنا في (أ) ووقع في المطبوع : [علان] وهو خطآ أيو الحسن هو علي بن المغيرة 
الأثرم انظر ترجمته في تاريخ بغداد . 

)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه )١7784(‏ وحبيب بن أبى ثابت كثير التدليس والأعمش 
مدلس . 


(*) أخرجه البخاري (547/5) . 


كتاب صلاة الجماعة ١0١‏ 


حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم ٠»‏ عن ابن بريدة عن 
فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب:220 . 

قال أبو عمر: هذا يبين أن القيام لا يسقط فرضه إلا بعدم 
الاستطاعة. ثم كذلك القعود إذا لم يستطع » ثم كذلك شيء شيء . يسقط 
عند عدم القدرة عليه » حتى يصير إلى الإغماء » فيسقط جميع ذلك . وهذا 
كله فى الفرض لا فى التافلة وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاصى فى 
هذا الباب فإنما هو فى النافلة والدليل على ذلك » أن فى نقل ابن شهاب له 
أن أصحاب رسول الله يِه » كانوا يصلون فى سبحتهم قعودا » فخرج عليهم 
رسول الله كَل » فقال ذلك القول . والسبحة عند أهل العلم » النافلة » 
ودليل ذلك أيضًا . قوله يَكَيِيةِ فى الامراء الذين يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ‏ 
«صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة» يعني نافلة . 

وفرض القيام فى الصلاة المكتوبة ثابت من وجهين . أحدهما : اجماع 
الأمة كافة عن كافة . فى المصلى فريضة وحده أو كان إمامًا ء أنه لا تجزيه 
صلاته » إذا قدر على القيام فيها وصلى قاعدًا » وفى إجماعهم على ذلك دليل 
واضح ٠‏ على أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاصى المذكور فى هذا الباب» 
معناه النافلة على ماوصفنا . والوجه الثانى قوله عز وجل #وقوموالله 
قانيين © أى قائمين » ففي هذه الآية فرض القيام أيضا عند أهل العلم » لقوله 
عز وجل وقوموا ولقوله قانتين» يريد قوموا قائمين لله يعنى فى الصلاة» فخرج 
على غير لفظه لأنه أعم فى الفائدة لاحتمال القنوت وجوها » كلها تجب فى 
الصلاة '. 

والدليل على أن القيام يسمى قنوتا » قول النبى يَككةٍ اذ سكل أى الصلاة 
أفضل ؟ قال: «طول القنوت »2 يعني : طول القيام . 

وزعم أبو عبيد أن القنوت فى الوتر » وهو عندنا فى صلاة الصبح. إنما 
سمى قنوتا لأن الإنسان فيه قائم للدعاء من غير أن يقرأ القرءان فكأنه سكوت 


. )585/7( أخرجه البخاري‎ )١( 


504 باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 


وقيام إذ لا يقرأ فيه ٠.‏ وقد يكون القنوت السكوت . وروي عن زيد بن أرقم 
أنه قال: «كنا نتكلم فى الصلاة حتى نزلت ٠‏ #وقوموا لله قانتين4 » فأمرنا 
بالسكوت». وليس فى هذا الحديث رد لما ذكرنا » لأن الآية يقوم منها هذان 
المعنيان وغيرهما . لاحتمالها فى اللغة لذلك ٠‏ لأن القنوت فى اللغة له وجوه 
منها أن القنوت الطاعة . دليل ذلك . قول الله عز وجل ء لإوكل له 
قانتون. أى مطيعون. وقولهإن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من 
المشر كين ». أى مطيعا لله . وهذا كثير مشهورء ومنها أن القنوت الصلاة» فيما 
زعم ابن الأنبارى واحتج بقول الله يا مريم اقنتى لريك واسجدى 
واركعي # . 

ثم بقول الشاعر . 

قانثًا لله » يتلوا كتبه وعلى عمد من الناس اعتزل 

وقال: تحتمل هذه الآية وهذا البيت جميعًا عندي معنى الطاعة أيضا ٠‏ والله 
أعلم» ومنها أن القنوت الدعاء دليل ذلك ٠»‏ القنوت فى الصلاة » وقولهم قنت 
رسول الله تي شهرا يدعو» . ومثل هذا كثير وبالله التوفيق . 

واختنف الفقهاء فى كيفية صلاة القاعد فى النافلة » وصلاة المريض ء 
فذكر ابن عبد الحكم . عن مالك فى المريض ٠»‏ أنه يتريع فى قيامه وركوعه ٠‏ 
فإذا أراد السجود . تهيأ للسجود فسجد على قدر ما يطيق » وكذلك المتنفل 
قاعدًا ٠»‏ وقال الثوري : يتربع في حال القراءة والركوع ويثني رجليه فى حال 
السجود قيسجد . وهذا نحو مذهب مالك . وكذلك قال الليث وأحمد 
وإسحاق . وقال الشافعي : يجلس فى صلاته كلها » كجلوس التشهد » فى 
رواية المزني » وقال البويطي عنهء يصلى متربعا فى موضع القيام » وقال أبو 
حنيفة وزفر يجلس كجلوس الصلاة فى التشهد . وكذلك يركع ويسجد » وقال 
أبو يوسف ومحمد يكون متربعا فى حال القيام وحال الركوع . وقد روى عن 
أبي يوسف أنه يتربع فى حال القيام » ويكون فى حال ركوعه وسجوده 
كجل ين الدة 


- 


كتاب صلاة الجماعة .و 


قال أبو عمر: روي عن ابن مسعود أنه كره أن يتربع أحد فى 
الصلاة. قال عبد الرزاق يقول إذا صلى قائمًا فلا“ننجلس للتشهد متربعا فأما إذا 
صلى قاعدا فليتربع ٠‏ وروى عن ابن عباس أنه كان يكره التربع فى صلاة 
التطوع. قال شعبة: فسألت عنه حماداء فقال: لا يأس به فى التطوع وروي عن 
إبراهيم » ومجاهد ومحمد بن سيرين ٠‏ وأنس بن مالك أنهم كان يصلون فى 
النافلة جلوساً متربعين » ومالك أنه بلغه عن عروة وسعيد بن المسيب أنهما كانا 
يصليان النافلة وهما محتبيان » ومعمر عسن أيوب أن ابن سيرين » كان يصلي 
فى التطوع محتبيًا ٠‏ قال معمر: ورأيت عطاء الخرسانى . يحتبي فى صلاة 
التطوع . وقال: ما أراني أخذته ألا من ابن الم »؛ ومعمر عن الزهري عن 
ابن المسيب أنه كان يحتبي فى آخر صلاته فى التطوع . وذكر الثوري عن ابن 
أبى ذئب عن الزهري ». عن ابن المسيب». مثله . قال: فإذا أراد أن يسجد ثنى 
رجليه وسجد » وكان عمر.بن العزيز يصلي جالسا محتينًا ٠‏ فقيل له فى ذلك . 
فقال: بلغني أن رسول الله لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس 
صلوات الله عليه » وسيأتى القول فيمن صلى بعض صلاته مريضا ثم صح 
فيها في باب هشام بن عروة إن شاء الله عز وجل وصلى الله على محمد . 


:04 باب فضل صلاة القائم علي صلاة القاعد 


(4245/10 ” - مالك . عن ابن شهاب . عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه 
قال : لما قدمنا المدينة » نالنا وباء من وعكا شديد . فخرج رسول الله يكل 
وهم يصلون في سبحتهم قعوداً » فقال رسول الله يَلِدِ : صلاة القاعد 
مثل نصف صلاة القائم'") 5 

قال أبو عمر: هكذا روي هذا الحديث عن مالك جماعة الرواة فيما 
علمتٌ بهذا الآسناد مرسلة + 


وروي فيه عن ابن أبي زائدة » عن مالك . عن الزهري عن سالم ٠‏ عن 
أبيه ولا يصح . 

ورواء الحسين بن الوليد » عن مالك ٠‏ عن شهاب . عن عيسى بن طلحة. 
عن عبد الله بن عمرو ولم يتابعه على ذلك أحد من رواة مالك ٠‏ وإنما يرويه 
هكذا عن ابن شهاب . عن عيسى بن طلحة ٠‏ عن عبد الله بن عمرو ابن عيينة 
وحده من بين أصحاب ابن شهاب على اختلاف على ابن عيينة فى ذلك أيضا : 

ومن اختلاف أصحاب اين شهاب فى ذلك ». أن صالح بن أبي الأخضرء 
وابن جريج ٠»‏ روياه عن ابن شهاب . عن أنس كذلك ذكره عبد الرزاق » عن 
ابن جريج » وكذلك رواه النضر بن شميل . عن صالح بن أبي الأخضرء 
ورواه صالح بن عمرء عن صالح بن أبي الأخضر »ء عن الزهري». عن 
السائب بن يزيد » عن المطلب بن أبى وداعة : 
رواية مالك سواء فى الإسناد والمتن » هذه رواية الديري » عن عبد الرزاق © 
عن معمر . رواه خشيش ». عن عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري » عن 
رجل ١‏ عن عبد الله بن عمرو . 
خالد ٠.‏ قال حدثنا قاسم بن محمد . قال حدثنا أبو عاصم خشيش بن أصرم » 


. دون قصه المدينة‎ )7١/7( الحديث عن عبدالله بن عمرو أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب صلاة الجماعة ا 


قال أخبرنا عبد الرزاق » عن معمر . عن الزهري . عن رجل ٠‏ عن عمرو بن 
الخاض فلك 

ورواه بكر بن وائل » عن الزهري » عن مولى لعبد الله بن عمرو بن 
العاص» عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

ورواه حجاج بن منيع » عن جده . عن الزهري » عن ثعلبة ابن أبي 
مالك» عن عبد الله بن عمرو 5 

ورواه يزيد بن عياض . عن الزهري عن سعيد بن المسيب ٠»‏ عن عبد الله 


ورواه إبراهيم بن مرة » وعبد الرزاق بن عمر” . عن الزهرى » عن 
سالمء عن أبيه » وكل هذا خطأ والله أعلم . 

فأما رواية النضر بن شميل : عن صالح بن أبى الاخضر ٠‏ فأخبرنا سعيد 
بن عثمان . حدئنا أحمد بن دحيم بن خليل . حدثنا بكر بن محمد بن حفص 
الشعرانى بتئيس ٠١‏ حدثنا إيراهيم بن محمد الصفار . حدثنا خلاد » حدثنا 
النضر ابن شميل . حدثنا صالح بن أبي الأخضر”'' . عن ابن شهاب » عن 
أنس » قال : لا قدم الناس المدينة 3 أصابهم وعك من وباء المدينة فمر رسول 
الله كَيِيةِ والناس يصلون فى سبحتهم قعودا . فقال رسول الله كَِ : «صلاة 
القاعد على نصف صلاة القائم ». 

وأما رواية ابن جريج ٠‏ فحدئثنا أحمد بن عبد الله » قال حدثنا مسلمة بن 
القاسم . قال : حدثنا علان » ومحمد بن أيان . قالا حدثنا مسلمة بن 
القاسمء قال حدثنا علان » ومحمد ين أيان ء قالا حدثنا سلمة بن شيب » 
قال حدثنا عبد الرزاق ء قال أخبرنا ابن جريج ٠‏ قال أخبرنى ابن شهاب». قال 
أخبرني أنس بن مالك» قال : «قدم النبي كيد المدينة وهى محمةء فحم الناس 


. عبد الرزاق بن عمر سرقت كتبه التى رواها عن الزهري أحاديثه عنه ليس بشيء‎ )١( 
5 (؟) ضعفه النسائى ولينه البخاري‎ 


5345 باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 


فدخل المسجد والناس قعود . فقال : «صلاة القاعد نصف صلاة القائم ». 
نتجشم الناس القياء17" . 

وأما رواية ابن عيينة » فحدثنا سعيد بن نصر » وعبد الوارث بن سفيان» 
قالا حدثنا قاسم بن أصبغ . قال حدثنا ابن وضاح . قال حدثنا حامد بن يحيى 
البلخي » قال حدثنا سفيان بن عيينة » عن الزهري » عن عيسى بن طلحة ٠‏ 
موعن لكين عور ندكر 


وأما رواية صالح بن عمر » عن صالح بن أبي الأخضر فحدثنا عبد الوارث 
بن سفيان ٠‏ قال حدثنا قاسم بن أصبغ . قال حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن 
علان» قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل : قال حدثنا إبراهيم بن مهدي ٠‏ 
قال حدثنا صالح بن عمر » قال حدثنا صا بن أبي الاخضرء عن الزهري » 
عن السائب بن يزيد عن المطلب ٠‏ قال ' رأى رسول الله كةِ رجلا يصلي 
تاعداً » فقال : «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» . قال : فتجشم 
الناس القيام وهذا عندي خطأ من صالح بن أبي الأخضر ء أو ممن دونه فى 
الاستاد . 

وأما حديث الزهرى . عن السائب بن يزيد » عن المطلب بن أبى وداعة» 
عن ستعنة ."أن الى كه كان يفنل فى مسضفة فاعذا قبل فاته زعام ©«ويقرا 
بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها . هكذا حدث به الحفاظ عن 
ابن شهاب بهذا إلاسناد . ومنهم مالك ». وغيره . 

وأما ديف فح الله يد عمرو المذكور فى هذا الباب من غير رواية ابن 
شهاب . فحدثنا عبد الوارث بن سفيان . قال حدثنا قاسم بن أصبغ ٠.‏ قال 
حدثنا بكر بن حماد . قال حدثنا مسدد ء قال حدثنا يحيى » عن سفيان » قال 
حدئنى منصور . عن هلال بن بساف ٠»‏ عن أبي يحيى » عن عبد الله بن عمرو 
دل + رانك «رعضون الله كله رصلت الننا تطلق, “زا وشول الل عدت 
.نك قلت «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» » وأنت تصلى جالسا ؟ 


)١'(‏ رواه عبد الرزاق )5١7١(‏ و إستاده صحيح 


كتاب صلاة الجماعة 141 
قال ٠:‏ أجل . ولكنى لست كأحد منكم 6(" . 

وأخبرنا سعيد بن عثمان 3 حدئنا أحمد بن دحيم ء حدثنا محمد بن الحسين 
بن زيد . حدثنا أبو الحسن علان بن المغيرة حدثنا عبد الغفار بن داود.ء حدثنا 
عيسى بن يونس ء عن الأعمش »ء عن حبيب بن أبى ثابت ٠.‏ عن عبد الله بن 
بابيه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ قال : مر بى رسول الله يَكيدِ وأنا 
أصلى قاعدا فقال : «أما أن للقاعد نصف صلاة القائم:9© . 


قال أبو عمر: ذكرنا فى هذا الباب من القول فى إسناد حديئه . ما 
بلغه علمنا مختصرا مهذبا » ولم نذكر شيئا من معانيه . لتقدم القول فيها ممهدة 
فى باب الألف من هذا الكتاب7" . 


وأما الوباء ٠‏ فمهموز مقصور . وهو الطاعون . يقال : أرض وبيئة أى 
ذات وباء وأمراض . 

وأما الوعك . فقال أهل اللغة : لا يكون إلا من الحمى دون سائر 
الأمراض ٠.‏ وأما السبحة » فهى النافلة من الصلاة » وقد قيل إن كل صلاة 
سبحة + والأول افبح + ويتتهد لصح + حديك ابن: سهان فى هذا البات: 
لأنه لا وجه له إلا النافلة والله أعلم . 


وقد مضى القول فى هذا المعنى مجودا فى باب إسماعيل بن محمد من هذا 
الديوان والحمد لله لا شريك له . 


ج# د 


: )5١/5( أخرجه ملم‎ )١( 
. )١( (؟) مر الكلام عليه في التعليق على الحديث رقم‎ 
أنظر الحديث السابق‎ )©( 


/5) 


كتاب صلاة الجماعة 46 


- باب ما جاء فى صلاة القاعد فى النافلة 


١ 2"‏ -مالك . عن ابن شهاب . عن السائب بن يزيد , عن المطلب بن 


أبي وداعة السهمي . عن حفصة زوج النبي يي أنها قالت : ما رأيت 
رسول الله يد في سبحته قاعدا قط . حتى كان قبل وفاته بعام . فكان 
يصلى في سبحته قاعدا . ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من 
أطول منها 29 . 

* السائب بن يزيد 

وهو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندى يقال: إنه مخزومي ولا 
يصح ؛ ويقال: أنه كناني ٠‏ ويقال: ليئي ٠‏ ويقال: هذليءويقال: أزدي . 
وقال الزهري: هو من الأزد ٠‏ وعداده فى كنانة. وقال مصعب الزبيرى: 
السائب بن يزيدء ابن أخت النمر » وهو ينسب فى كندة . 

قال أبو عمر: فقون وتم سفت لب أن 4 لون 
عد قفي .ركنن أبا يزيل #:زأى رسول: الله 6ل وهل سفت + وحففظ عنه أنه 
رأى خخاتم النبوة بين كتفيه كزر الحجلة ٠‏ وأنه مسح رأسه ودعا له بالبركة . 
وأنه تلقاه فى انصرافه من غروة تبوك ٠‏ وقال أبو معشر عن يوسف بن يعقوب 
المدني : سممعت السائب ابن يزيد بن أخت النمر قال : رأيت رسول الله يك 
استخرج يوم الفتح من نحت أستار الكعبة عبد الله بن خطل. فضرب عنقه 
صبرا . وأبوه يزيد له صحبة ٠‏ والسائب بن يزيد يقال: هو ابن أخت النمر بن 
جبل . والنمر بن جبل خاله وتوفي السائب بن يزيد سنة ثمانين ١‏ وقيل : سنة 
ست وثمانين . 

وقد ذكر أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي قال : حدثنا النضر بن 
محمد. قال : حدثنا عكرمة . قال : حدثنا عطاء مولى السائب بن يزيد أخي 
العدتر اين قاشيط قال كان وقيط رانى السناكت أسوف .وبققية زامية وليه 


: )٠١ /56( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا باب ماجاء في صلاة القاعد في النافلة 
أبيض. قال: فقلت له يا سيديءوالله مارأيت مثل رأسك هذا قط : هذا 
أبييض» وهذا أسود! قال: أفلا أخبرك يا بني ؟ قلت بلى ٠‏ قال :إنى كنت مع 
الصبيان ألعب . فمر بى النبى يَْقِ فاعترضت له فسلمت عليه » فقال : 
وعليك :هق أن ؟ قال اقلت انا الثاني بن يزيد السو انمو من فاشطاه 
قال: فمسح رأسى وقال بارك الله فيك » فلا والله لا يبيض أبدًا » ولا يزال 
هكذا أبدًا . وهكذا قال أحمد بن صالح الكوفى. وهو وهم وغلط منه » أو 
عمن نقل عنه . لم يتابع على قوله : أخو النمر بن قاسط . وذكر قاسط ها هنا 
خطأ . وأظنه لما لم يعرف النمر خال السائب فإنه لا يكاد يوجد منسوبا توهمه 
النمر بن قاسط لشهرته فى أنساب ربيعة فأخطأ . والغلط لا يسلم منه أحد . 
وقد ذكرناه فى كتابنا ففى الصحاية » وذكرنا طرقًا من أخباره هناك » فأغنى عن 
أخياره ها هنا . 

قال أبو عمر: هكذا رواه جماعة رواة الموطأ بهذا الإسناد عن مالك» 
عن ابن شهاب . عن السائب . ورواه أبو حمة محمد يوسف . عن أبي قرة 
موسى بن طارق » عن مالك » عن الزهري ٠»‏ عن عطاء بن يزيد الجندعى . 
عن المطلب بن أبي وداعة فأخطأ فيه ورواه على بن زياد » عن موسى بن 
طارق » عن مالك بن أنس » عن ابن شهاب . عن السائب بن يزيد كما رواه 
الناس وهو الصواب . وفى هذا الحديث من الفقه إجازة صلاة النافلة جالسا 
لمن يطيق القيام . والسبحة النافلة » دليل ذلك قوله يلي «سيكون عليكم أمراء 
يؤخرون الصلاة عن ميقاتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم 
سبحة» يعنى : تافلة . قال الله عز وجل : فلولا أنه كان من المسبحين» جاء 
فى التفسير : لولا أنه كان من المصلين . وقد يحتمل فى اللغة أن تكون السبحة 
اسمًا لجنس الصلاة كلها ء نافلة وغيرها. 
٠‏ وفى اللغة أن الصلاة أصلها الدعاء » لكن الأسماء الشرعية أولى ٠‏ لأنها 
قاضية على اللغوية » وفى قول رسول الله ككِيْةِ :« اجعلوا صلاتكم معهم 
سبحة» وقد روى اجعلوا صلاتكم معهم نافلة . وكذلك قوله للذين لم يصليا 
معه بمسجد الخيف (إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما المسجد . فصليا مع 


كتاب صلاة الجماعة ادم 
الناس تكون لكما سبحة» . وروي تكون لكما نافلة . وهذا كله دليل على أن 
السببحة حقيقتها فى الاسم الشرعى : النافلة دون الفريضة . لأنه مرة يقول 


وفيه ترتيل القرآن فى الصلاة » وهو الذى أمر الله به رسوله . واختاره له 
ولسائر أمته ء قال الله عز وجل : #ورتل القرآن ترتيلا» والترتيل التمهل 
والترسل ٠»‏ ليقع مع ذلك التدبر » وكذلك كانت قراءته يَكِلةَ حرفا حرفا فيما 
حكت أم سلمة وغيرها . وقد ذكرنا فضل الترتيل على الهذ فى كتاب جمعناه 
في : «البيان عن تلاوة القرآن » وفى قول حفصة فيرتلها حتى تكون أطول من 
أطول منها دليل على إباحة الهذ » لأنه محال. أن تكون أطول من أطول منها إذا 
رتلت التي هى أطول منها مثل ترتيلها » وإنما أرادت أطول من أطول منها إذ 
در تر » وهل بها قارئها .. 

وفيه أن رسول الله كَليدِ لم يكن يصلي فى النافلة جالسا إلا فى آخر عمرف 
وذلك حين أسن وضعف عن القيام وبدن » وأنه كان صابراً طول عمره على 
القيام والاجتهاد فى العمل » حتى كانت ترم قدماه صلوات الله وسلامه عليه . 
وفى هذا دليل على أن الفضل فى النافلة قائمًا [مثلي |( ذلك فيها جالسا . 
دليل ذلك قوله صلل : «صتلاة القاعد على النصف من صتلاة:القائم» - - يعني فى 
الأجر . وقد تقدم القول فى هذا الحديث فأغنى عن إعادته. 

حدثنا سعيد بن نصر . قال : حدثنا قاسم بن اصبغ . قال : حدثنا ابن 
وضاح » قال : حدثنا أبو بكر » قال : حدثنا ابن عيينة » عن زياد بن علاقة» 
سمع المغيرة بن شعبة يقول : «قام رسول الله كَلِْةِ حتى ورمت قدماه » فقالوا 
يا رسول الله » قد غفر اللهلك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » قال : آأفلا أكون 
عبدا شكورا )0 . 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان . قال : حدثنا قاسم » قال : حدثنا أبو 


. كذا في 03 )ع( ووقع في المطبوع : [مثلما] والصواب ما أثبتناه‎ )١( 


دين باب ماجاء فى صلاة القاعد في النافلة 


قلابة الرقاشى . قال : حدثنا أبو زيد » قال: حدثنا شعية . عن الأعمش » 
عن أبى صالح . عن أبى هريرة قال: «كان رسول الله كَةِ يصلي حتى ترم 
قدماه فقيل له : تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال 
«أفلا أكون عبدا شكورا »؟ . 

ورواه الثوري عن الأعمش بإسناده مثله . وحدثنا سعيد بن نصر ء قال : 
حدثنا قاسم بن أصبغ ٠‏ قال.حدثنا محمد بن إسماعيل ٠‏ قال حدثنا الحميدي. 
قل : حدثنا سفيان » قال : حدثنا ابن عجلان » قال : حدثني محمد بن 
يحيى بن حبان » عن ابن محيريز » عن معاوية بن أبي سفيان . قال : قال 
رسول الله يلاد : «لا تبادروني بركوع ولا بسجودء فإني مهما أسبقكم به إذا 
ركعت . تدركوني به إذا رفعت ء إني قد بدنت7١2‏ . كذا قال : بدنت بالضم. 
ومعناه عند أهل اللغة أنه حمل اللحم وثقل . كذا قسره أبو عبيد » قال وأما 
من قال : إنى قد بدنت بفتح الدال وتشديدها » فيعنى أنه أسن وضعف بأخذ 
السن منه : حدثني عبيد بن محمد ء قال: حدثنا عبد الله قال : حدثني 
عيسى بن مسكين » قال : قال: لي ابن أبي أويس قال: إبراهيم بن شعد : 
هذا الذي يروي قد بدنت » فقلت : ما الحجة فيه ؟ قال: قول الشاعر . 


قامت تريك يدنا مكنونا كعرقى البيض استمات لينا 


وشلتت ان الشي واليديا والنأي ما يذهل القرينا 


)١.‏ أخرجه أبو داود (119) وابن ماجه )4”57١(‏ ولا أدري أسمع ابن محيريز من 
معاوية أم لا . . 


كتاب صلاة الجماعة 1 ودين 


فقدالتكة ف < مالك 2 هسام ب عروق وض ند لين عائتة انها حيرت 

أنها لم تر رسول الله م يك يصلى صلاة الليل » قاعدا قط حتى أسن . 
كان شرا تاعدا تحني إذا آراد إن يركع قام فقرا حرا من ثلانين أو 
أربعين آية » ثم ركع(" . 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث ما كان عليه رسول الله يَكِيّهِ من الصبر 
على الصلاة بالليل » وفيه إباحة صلاة النافلة جالسا » وهو أمر مجتمع عليه لا 
خلاف فيه وفيه رد على من أبى من أن يكون المصلى يصلي النافلة يعضها 
جالسا وبعضها قائما . والذي عليه جمهور الفقهاء فيمن افتتح صلاة النافلة 
قاعداً أنه لا بأس أن يقوم فيها ويقرأ بما أحب على ما فى هذا الحديث وشبهه . 

واختلفوا فيمن افتتحها قائما ثم قعد . فقال مالك والثوري ٠‏ وأبو حنيفة. 
لفاس يتجرد إن للع ونه كنا بر له أن يفحتحها قاعداً . 

وقال الحسن بن حي . وأبو يوسف. ومحمد : يصلي قائما ولا يجلس إلا 
من ضرورة ٠١‏ لأنه افتتحها قائما . وقال ابن جريج : قلت لعطاء : استفتحت 
الصلاة قائما فركعت ركعة وسجدت ثم قمت »ء أفأجلس إن شئت بغير ركوع 
ولا سجود قال : لا . فأماالمريض . فقال ابن القاسم فى المريض يصلي 
مضطجعا أو قاعدا. ثم يخف عنه المرض فيجد القوة ٠‏ أنه يقوم فيما بقى من 
صلاته » ويبني على ما مضى منها » وهو قول الشافعي وزفر ٠»‏ والطبري. 

وقال أبو حنيفة » وأبو يوسف . ومحمد فيمن صلى مضطجعا ركعة ٠.‏ ثم 
صح: أنه يستقبل الصلاة من أولها؛ ولو كان قاعدا يركع ويسجد ثم صح . 
بنى فى قول أبي حنيفة » ولم يبن فى قول محمد . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا افتتح الصلاة قائما ثم صار إلى حال 
الإيماءء فإنه يبني 


وروي عن أبي يوسف أنه يستقبل ٠.‏ 


. )19/5( الحديث أخرجه البخاري (؟5857/1) ومسلم‎ )١( 


3“ باب ماجاء فى صلاة القاعد فى النافلة 
جلس فأومأ إلى السجود وهو قول أبى يوسف ٠‏ وقياس قول الشافعى . 

وقال أبو حنيفة وسائر أصحابه : يصلى قاعداً . 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما : إذا صلى مضطجعا 0( تكون رجلاه ما 
يلي القبلة مستقبل القبلة . 


وقد ذكرنا.كيفية صلاة القاعد فى باب إسماعيل بن محمد والحمد لله0© . 


. 0 
3 56 


دحت 
6 
23 


. )١( أنظر الباب رقم (5) حديث رقم‎ )١( 


كتاب صلاة الجماعة م.م 


(2020215/19 "” - مالك . عن عبد الله بن يزيد » وأبى النضر . » عن أبي سلمة. بن. 
عبد الرحمن , عن عائشة . أن رسول الله بلِةِ كان يصلى جالساء. فيقراً 
ا اال ا ا 1 
مثل ذلك (2. 

ير ل ل 

يكون المصلي فى بعضها قائما » وفى بعضها جالسا ء وجائز أن يفتتحها قائما 
ثم يجلس ٠‏ كل ذلك مباح والصلاة عمل بررء وقد وردت الشريعة بإباحة 
الجلوس فى صلاة النافلة » وذلك إجماع تنقله الخاصة والعامة من العلماء 
غير أن المصلي فيها جالسا على مثل نصف أجر. المصلي قائما » وقد مضى هذا 
المعنى مجودا فيما تقدم من هذا الكتاب » فلا معنى لإعادة ذلك ههنا . 


4 0 001 
3ح وت يت 


. )1 8/5 الحديث أخرجه البخاري (58577/7) ومسلم‎ )١( 


.م باب ماجاء في صلاة القاعد في النافلة 

)١116/50(‏ * - مالك » عن عبد الله بن يزيد ١‏ وأبي النضر . عن أبي سلمة » عن 
عائشة » أن رسول الله بي كان يصلى جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقى 
ا لم 


ها تافر : ل ل 
عررة .كه اح دوق ارط الات دي شعن اربق ب ان التفسر 
جميعاء عن أبي سلمة . عن عائشة » وقال فيه عبيد الله بن يحيى: عن أبيه؛ 
عن مالك . عن عبد الله بن يزيد عن أبي النضر » فسقط له الواو ٠‏ وإنما هو: 
وعن أبي النضر . هذا ملا خلاف بين الرواة فيه ولا إشكال .2 ورواية عبيد الله 
عن أبيه وهم واضح لا يعرج عليه » ولا يلتفت إليه ولا إلى مثله والله 
المستعان . 


قال أبو عمر: ومعنى هذا الحديث فى النافلة : ولا يجوز لأحد أن 
يصلى في الفريضة جالا وهو على القيام قادرء وقد مضى القول فى هذا 
المعنى مكرراً فى مواضع من هذا الكتاب . وجائز أن يصلي المرء فى النافلة 
جالساً صلاته كلها وبعض صلاته إن شاء على ما فى هذا الحديث وغيره » ومن 
تطوع خيراً فهو خير له . وهو مخير فى النافلة كيف شاء عن قيام وقعود. وأما 
الفريضة ٠»‏ فإنه إذا ضعف عن إتمامه قائما قعد وبنى على صلاته كالعريان يجد 
ثوؤبا فى الصلاة فيتستر به » ويبني ما لم يطل عمله فى ذلك ٠‏ وهذا بياذ ليس 
هذا موضع استيفاء القول فيه وبالله التوفيق . 


9ط الفديظ اسايق 


كتاب صلاة الجماعة نام 
- باب الصلاة الوسطى 


حاترقفة ١‏ - مالك . عن زيد بسن أسلم عن القعقاع بن حكيم . عن أبي 

مصحفاء ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذنى : #حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين» فلما بلغتها . آذنتها . 
فأملت علي : #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة 

قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه . جواز دخخول مملوك المرأة 
عليها وفيه ما يدل على مذهب من قال : إن القرآن نسخ منه ما ليس في 
مصحفنا اليوم 1 ومن قال بهذا القول يقول : إن النسخ على ثلاثة أوجه في 
القرآن : أحدها ما نسخ خطه وحكمه وحفظه . فنسى . 

يعني رفع خطه من المصحف 3 وليس حفظه على وجه التلاوة ٠‏ ولا يقطع 
بصححته على الله ٠‏ ولا يحكم به اليوم أحد 3 وذلك نحو ما روي أنه كان 
يقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم ٠‏ فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم . 

ومنها قوله : ”لو أن لابن آدم وادياً من ذهب . لابتغى إليه ثانيا ء ولو أن له 
ثانيا لابتغى إليه الشا. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ٠‏ ويتوب الله على من 
تاب2'90. قيل : إن هذا كان فى سورة #ص» . 


ومئها : «بلغوا قومنا أنا قد لقينا ريناء فرضي عنا ورضينا عنه؟ . وهذا من 
حديث مالك عن إسحاق ٠»‏ عن أنس » أنه قال : «أنزل الله فى الذين قتلوا 
ببئر معونة قرآنا قرأناه » ثم نسخ بعد : بلغوا قومنا» ‏ وذكره . 


ومنها قول عائشة : «كان فيما أنزل الله من القرءان عشر رضعات ١‏ ثم 


. )١85/5( الحديث أخرجه مسلم‎ )١( 
. )508/1١١( الحديث أخرجه البخاري‎ )( 


مام باب الصلاة الوسطي 


نسخن بخمس معلومات ٠»‏ فتوفي رسول الله يله وهن مما يقرأ». إلى أشياء في 
ميصحف أبى » وعبد الله » وحفصة . وغيرهم » مما يطول ذكره . 

ومن هذا الباب » قول من قال : إن سورة الأحزاب » كانت نحو سورة 
البقرة أو الأعراف : 1 

روى سفيان » وحماد بن زيد » عن عاصم . عن زر بن حبيش » قال: 
قال لي أبي بن كعب : كائن تقرأ سورة الأحزاب ٠‏ أو كائن تعدها ؟ قلت ثلاثا 
وسبعين آية » قال : قط . لقّد رأيتها وإنها لتعادل البقرة » ولقد كان فيما قرأنا 
فيها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة » نكالا من الله » والله عزيز 

وقال مسلم بن خالد: عن عمرو بن دينار قال : كانت سورة الأحزاب 
تقارن سورة البقرة . ِ 

وروى أبو نعيم الفضل بن دكين » قال : حدثنا سيف عن مجاهد . قال 
كانت الأحزاب مثل سورة البقرة أو أطول » ولقد ذهب يوم مسيلمة قرآن كثير» 
ولم يذهب منه حلال ولا حرام . 


أخبرنا عيسى بن سعيد بن سعدان المقريء قال : أخبرنا أبو القاسم إبراهيم 
القيراطي ) قال أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان . قال أخبرني 
يحيى بن آدم» قال أخبرنا عبد الله بن الأجلح 3 عن أبيه عن عدي بن عدى بن 
عميرة بن فروة عن أبيه عن جده عميرة بن فروة » أن عمر بن الخطاب قال 
لأبى وهو إلى جنبه : أو ليس كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله : إن انتفاءكم 
للفراشء» وللعاهر الحجر فيما فقدنا من كتاب الله ؟ فقال أبى: بلى . 

والوجه الثاني أن ينسخ خطه ويبقى حكمه » وذلك نحو قول عمر بن 


الخطاب: لولا أن يقول قوم زاد عمر فى كتاب الله » لكتبتها بيدي : الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة » بما قضيا من اللذة » نكالا من الله » والله 


كتاب صلاة الجماعة ش عن 
عزيز حك يم . فقد قرأناها على عهد رسول الله كَكِقِ . فهذا مما نسخ ورفع 
خطه من المصحف . وحكمه باق في الثيب من الزناة إلى يوم القيامة إن شاء 
الله عند أهل السنة ١‏ 


ومن هذا الباب قوله فى هذا الحديث : وصلاة العصر فى مذهب من نفى 
أن تكون الصلاة الوسطى هى صلاة العصر 1 


وقد تأول قوم فى قول عمر : قرأناها على عهد رسول الله َه . أى 
تلوناهاء والحكمة تتلى . بدليل قول الله : عز وجل : #واذكرن ما يتلى في 
بيوتكن من آيات الله والحكمة » . وبين أهل العلم في هذا تنازع يطول ذكره. 

والوجه الثالث: أن ينسخ حكمه ويبقى خطه يتلق في الملصحف ٠‏ وهذا 
كثيرء نحو قوله عز وجل : #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية 
لأزواجهم متاعا إلى الحول» نسختها : «يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا» الآية . وهذا من الناسخ والمنسوخ المجتمع عليه . 

وقد أنكر قوم أن يكون هذا الحديث في شيء من. معنى الناسخ والمنسوخ» 
وقالوا: إنما هو من معنى السبعة الأحرف التى أنزل الله القرآن عليها . نحو 
قراءة عمر بن الخطاب . وابن مسعود ميا الله : (فامضوا إلى ذكر الله) . 
وقراءة ابن مسعود : (فلا جناح عليه أن لا يطوف يهما) . وقراءة أبي وابن 
عباس : (وأما الغلام فكان كافرا » وكان أبواه مؤمنين) . وقراءة ابن مسعود 
وابن عباس : (فلما خرتبينت الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب). ونحو 
هذا من القراءات المضافة إلى الأحرف السسبعة » وقد ذكرنا ما للعلماء من 
المذاهب فى تأويل قول رسول الله كم : أنزل القرآن على سبعة أحرف» في 
ابن تهانع عن هووة من هذا الكتاب237 , 

وقد أبت طائفة أن يكون شئ من القرآن إلا ما بين لوحى مصحف عثمان» 
واحتجوا بقول الله عز وجل : ا إنا نحن نزلنا الذكر » وإنا له لحافظون» . 
إلى أشياء احتجوا بها يطول ذكرها . 


. )١( أنظر كتاب القرآن باب ماجاء فى القرآن حديث رقم‎ )١( 


ا باب الصلاة الوسطي 

وأجمع العلماء أن ما في مصحف عثمان بن عفان وهو الذي بأيدي 
المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث كانوا » هو القرآن المحفوظ الذي لا 
يجوز لأحد أن يتجاوزه . ولا تحل الصلاة لمسلم الابما فيه . وان كل ما روى 
من القراءات فى الآثار عن النبى يَكيةٍ . أو عن أبى أو عمر بن الخطاب أو 
عائشة أو ابن مسعود أو ابن غيائق 3 أو غيرهم من الصحابة بما يخالف 
مصحف عثمان المذكور . لا يقطع بشيء من ذلك على الله عز وجل ٠»‏ ولكن 
ذلك في الأحكام يجري في العمل مجرى خبر الواحد . 

وإغا حل مصحف عثمان زضى الله عنه هذا المحل . لإجماع الصحابة 
وسائر الأمة عليه » ولم يجمعوا على ما سواه . وبالله التوفيق . ويبين لك 
هذا أن من دفع شيئا مما في مصحف عثمان كفر . ومن دفع ما جاء في هذه 
الآثار وشبهها من القراءات لم يكفر . 

ومثل ذلك من أنكر صلاة من الصلوات الخمس . واعتقد أنها ليست 
واجبة عليه كفر . ومن أنكر أن يكون التسليم من الصلاة » أو قراءة أم 
القرآن» أو تكبيرة الإحرام فرض ٠‏ لم يكفر » ونوظر . فإن بان له فيه الحجة» 
وإلاعذر إذا قام له دليله » وإن لم يقم له على ما ادعاه دليل محتمل» هجر 
وبدع » فكذلك ما جاء من الآيات المضافات إلى القرآن في الآثار ٠»‏ فقف على 
هذا الأصل . 

وفى هذا الحديث دليل على أن الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر ء 
لقوله فيه: وصلاة العصر . وهذه الواو تسمى الواو الفاصلة . 


وحديث عائشة هذا صحيح » لا أعلم فيه اختلافا . 

وقد روي عن حفصة فى هذا نحو حديث عائشة سواء » رواه مالك عن 
زيد بن أسلم ٠‏ عن عمرو بن رافع » أنه قال كنت أكتب مصحفا لحفصة أم 
المؤمنين فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني : #حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وقوموا لله قانتين» . فلما بلغتها آذنتها » فأملت علي : حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ٠١‏ وقوموا لله قانتين؟ . 


كتاب صلاة الجماعة 1١‏ 


هكذا رواه مالك موقوقا . وحديث حفصة هذا ء قد اختلف في رفعه وفي 
متنه أيضا . 


وثمن رفعه عن زيد » هشام بن سعد : حدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال 
حدثنا قاسم بن أصبغ ٠‏ قال : حدثنا المطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن 
صالح » قال : حدثنا الليث . قال حدثني هشام عن زيد بن أسلم » عن عمرو 
ابن رافع ٠‏ أنه قال : أمرتنى حفصة أن أكتب لها مصحفا . فقالت إذا بلغت 
آية الصلاة من البقرة » فتعال أملها عليك فلما بلغتها جئتهاء فقالت : حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر . هكذا سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقرأ . 
حماد ابن زيد » قال : حدثنا عبيد الله بن عمر » عن نافع » أن حفصة أمرت 
أمليها عليك كما سمعتها من رسول الله كه : «حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وصلاة العصر » . قال نافع :. فرأيت الواو فيها . قال عبيد 
الله : وكان زيد بن ثابت يقول صلاة الوسطى : صلاة الظهر . 

قال أبو عمر: هذا إسناد صحيح جيد فى حديث حفصة ٠»‏ ووجدت 
بن هلال. حدثهم قال حدثنا سعيد بن عثمان » قال حدثنا نصر بن مرزوق» 
قال أخصبرنا أسد بن موسى ٠»‏ قال : حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع » عن حفصة زوج النبى ككَِْ ٠‏ أنها قالت لكاتب مصحقها : 
إذا بلغت مواقيت الصلاة فأخبرنى حتى أخبرك ما سمعت من رسول الله يكل 
يقول فلما أخبرتها قالت : اكتب ٠»‏ فإني سمعت رسول الله يَككِلْدِ يقول : «حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر» . 

وروى هشيم قال : حدثنا جعفر بن إياس عن رجل حدثه عن سالم بن عبد 
الله » أن حفصة أم المؤمنين . أمرت رجلا يكتب لها مصحفا فقالت :إذا بلغت 


هذه الآية فآذني : #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» فلما بلغتهاء 


دلق باب الصلاة الوسبطي 
أعلمتها ذلك ٠‏ فقالت له : 'كتب : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى: 
صلاة العصر» ذكره سنيد وغيره . عن هشيم . ففي هذا الحديث أنها 
جعلت صلاة العصر بدلا من الصلاة الوسطى ٠‏ ولم يأت فيه بالواو ٠‏ فلو 
صح هذا . كانت صلاة العصر هي الصلاة الوسطى . 

وقد احتج بعض من زعم أن الصلاة الوسطى صلاة العصر » بحديث 
كلام العرب سواء ٠‏ واحتج بقول الشاعر : 


إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة فى المزدحم 

يريد الملك القرم ابس الهمام ٠.‏ ليث الكتيبة 

والعرب تقول اشتر ثوبا . قطنا . كتانا صوفا . وقالوا إن من هذا الباب 
قول الله تعالى #فيهما فاكهة ونخل ورمان4» . أى فيهما فاكهة : نخل ورمان. 

وكذلك قالوا في قوله تعالى : #وملائكته وجبريل وميكائيل؟ يريد 
وملئكته جبريل وميكائيل وهذا خلاف ما تقدم . وخلاف ما روي عن عائشة. 
إسنادا والله أعلم وحسبك بقول نافع فرأيت الواو فيها . 

وقد اختلف العلماء فى الصلاة الوسطى » فقالت طائفة الصلاة الوسطى 
ذلك إن شاء الله . وعبد الله بن عمر وعائشة . على اختلاف عنهم في ذلك . 

وروى زهير بن محمد ومصعب بن سعد عن زيد بن أسلم . عن ابن عمر 
قال: الصلاة الوسطى صلاة الصبح . 

وذكر إسماعيل بن إسحاق ؛ قال : أخبرنا إيبراهيم بن حمزة 3 وعلي بن 
أسلم ٠.‏ قال سمعت ابن عمر يقول : الصلاة الوسطى صلاة الصبح . 


كتاب صلاة الجماعة ام 


قال أبو عمر: وهذا قول طاوس . وعطاء . ومجاهد . وبه قال 


ذكر إسماعيل قال : حدثنا إبراهيم بن حمزة ٠‏ قال : أخبرنا عبد العزيز بن 
عن ثور . عن عكرمة » عن ابن عباس أنه كان يقول : الصلاة 
الوسطى صلاة الصبح . تصلى في سواد من الليل وبياض من النهار » وهي 
قال إسماعيل : وحدثنا به محمد بن أبى بكر . قال حدثنا عبد الله بن 
جعفر. عن ثور بن زيد عن عكرمة » عن ابن عباس مثله . 
قال إسماعيل : الرواية عن ابن عباس فى ذلك صحيحة » ويدل فى مذهبه 
قول الله عز وجل : #وقرآن الفجر . إن قرآن الفجر كان مشهودا» فخصت 
بهذا النص مع أنها منفردة بوقتها . لا يشاركها غيرها فى هذا الوقت» فدل 
ذلك على أنها الوسطى والله أعلم . 
وزاد غيره أنها لا تجتمع مع غيرها لا في سفر ولا حضر ء وأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يضمها إلى غيرها في وقت واحد . 


قال أبو عمر: وقال قاتلون : إن الصلاة الوسطى صلاة الظهر ء 
روى ذلك عن زيد بن ثابت ٠‏ وهو أثبت ما روي عنه . وروي ذلك أيضا عن 

وروق أيضا عن عبد الله بن شداد » عروة بن الزبير » أنها الظهر : 

أخبرنا أبو محمدعبد الله بن محمدبن عبد المؤمن » قال حدثنا محمد بن 
بكر . قال أخبرنا أبو داود . قال : أخبرنا محمد بن المثنى . قال : أخبرنا 
رسول الله َلْيةِ يصلي الظهر بالهاجرة ٠‏ ولم يكن يصلي صلاة أشد على 
أصحابه منها ٠‏ فنزلت : #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» . 


لقن باب الصلاة الوسطي 
وقان؛ أن فليا صلاتين وععدها مد 


وروى شعبة أيضا عن سعد بن إبراهيم . قال : سمعت حفص بن عمر 
يحدث عن زيد بن ثابت قال : الصلاة الوسطى صلاة الظهر . 

وشعبة عن قتادة » عن سعيد بن المسيب . عن زيد بن ثابت مثله . 

ومالك عن داود بن الحصين . عن ابن يربوع المخزومي » سمع زيد بن 
ثابت مثله . 

وقال إسماعيل : من قال إنها الظهر . ذهب إلى أنها وسط النهار ٠‏ أو لعا 

قال أبو عمر: وقال آخرون 9 الصلاة الوسطى صلاة العصر 00 

وقد روي من حديث حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن 
علي ابن أبي طالب أنه قال : الصلاة الوسطى صلاة الصبح . وحسين هذا 
متروك الحديث 2 لس ب . 
في الصلاة الو م لوس 0 
لا يوجد عن علي الإ من حديثه . والصحيح عن علي من وجوه شتى صحاح 
أنه قال في الصلاة ة الوسطى ٠.‏ : صلاة العصر . وروى ذلك عن البي بلك رواه 
بن الجزار » والحارث ٠‏ والأحاديث عنه فى ذلك صحاح ثابتة أسانيدها حسان 
ذكر إسماعيل » قال : أخبرنا محمد بن أبي بكر » قال : حدثنا يحيى » وعبد 
الرحمن بن مهدي» عن سفيان . عن عاصم عن زر قال قلت لعبيدة : سل 
عليا عن الصلاة الوسطى فسأله . قال : كنا نراها الفجر » حتى سمعت رسول 


)١(‏ ستن أبي داود )51١(‏ وعمرو بن أبي حكيم قال عنه أبو حاتم : صالح الحديث أي 
يكتب حديثه للاعتبار ووثقه النسائى وغيره لرواية شعية عنه . وهذا لا يكفي كما 


كتاب صلاة الجماعة 316 
الله يك يقول يوم الأحزاب : «شغلونا عن الصلاة الوسطى . ملا الله قبورهم 
وأجوافهم وبيوتهم نارا "2 . 

وتمن قال أيضا الصلاة الوسطى صلاة العصر أبو أيوب الأنصاري 34 وأبو 
هريرة الدوسي 3 وأبو سعيد الخدري ٠»‏ وهو قول عبيدة السلماني 3 والحسن 
البصرى » ومحمد بن سيرين » والضحاك بن مزاحم » وسَعَيّد بن جبير » 
وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم وأكثر أهل الأثر » وإليه ذهب عبد 
الملك بن حبيب » وروى ذلك أيضا عن ابن عياس » وابن عمر » وعائشة » 
على اختلاف عنهم كما ذكرنا . 


وأما حديث ابن عمر فرواه شعبة عن أبى حيان قال سمعت ابن عمر سثل 
عن الصلاة الوسطى فقال : هى العصر . 

وأما حديث عائشة . فرواه وكيع عن محمد بن عمرو » عن القاسم بن 
محمد عن عائشة قالت:هى العصر . وروى ذلك إسماعيل أيضا عن محمد 
بن أبي بكرء عن ابن مهدي عن محمد بن عمرو » عن القاسم » عن عائشة. 

واحتج من قال إنها العصر . بما حدثناه عبد الله بن محمد . قال حدثنا 
محمد بن بكر » قال حدثنا أبو داود » قال أخبرنا عثمان بن أبي شيبة » قال 
أخبرنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة » ويزيد بن هارون » عن هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين » عن عبيدة » عن على ٠»‏ أن رسول الله كَكِلدِ 
قال يوم الخندق : احبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ء ملا الله بيوتهم 

وحدثنا عبد الوارث ٠‏ قال : حدثنا قاسم » قال : أخبرنا أحمد بن زهير» 
قال : حدثنا موسى ين إسماعيل ٠.‏ قال حدثنا أبان بن يزيد » قال حدثنا قتادة 
أن أبا حسان أخبره عن عبيدة السلماني » أنه سمع عليا قال : إن رسول الله 
الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس »©. 


دلق رواه مسلم )١178/6(‏ 1 


لل ٠‏ باب الصلاة الوسطلي 
ورواه شعبة عن قتادة عن أبي حسان 3 عن عبيدة ٠‏ عن علي مثله مرفوعا. 


وذكر إسماعيل القاضي قال : حدثنا محمد بن أبي بكر قال : حدثنا يحبى 
بن سعيد . عن هشام بن حسان . عن محمد بن عبيدة السلماني عن علي ٠‏ 
عن النبي كد أنه قال يوم الخندق : اشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غريت 
الشمس . ملاأللله قلوبهم وقبورهم نارا ». 

قال القاضى : أحسن الأحادث المرفوعة فى هذا الباب عن علي ٠‏ حديث 
هشام ابن حسان عن محمد بن عبيدة . 

وحدثنى محمد بن إبراهيم ٠‏ قال . أخبرنا محمد بن معاوية ٠‏ قال حدثنا 
أحمد بن شعيب »ء قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ٠‏ قال : أخبرنا عيسى عن 
الأعمش عن مسلم . عن شتير بن شكل ٠‏ عن علي ٠‏ قال شغلوا النبي وَل 
عن صلاة العصر حتى صلاها بين صلاتي العشاءين ؛ فمّال : «شغلونا عن 
صلاة الوسطى . ملا الله ييوتهم وقبورهم نارا ». 
بكر ابن حماد » قال حدثنا مسدد . قال حدثنا يحبى بن سفيان . قال حدثني 
الأعمش عن مسلم أبي الضحى . عن شتير بن شكبل . عن علي قال : قال 
رسول اللَهعَلييٌةٍ يوم الأحزاب : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى 
غابت الشمس . ملا الله قلوبهم وأجوافهم نارا ». 

وروى شعبة أيضا عن الحكم . عن يحيى بن الجزار » عن علي قال : كان 
النبى يَكَةِ على فرضة من فرض الخندق ء فقال : « شغلونا عن الصلاة 
الوسطى حتى غربت الشمس .ء ملا الله قبورهم وبطونهم وبيوتهم نارا ». 


وروى سفيان الثوري ٠‏ وإسرائيل . عن أبي إسحاق . عن الحارث ٠‏ عن 


علي قال :” الصلاة الوسطى صلاة العصر . ويوم احج الأكبر يوم النحر ». 


كتاب صلاة الجماعة ا 


واحتج من قال إنها الصبح . بحديث مالك عن زيد بن أسلم » عن أبى 


ويجوز أن يحتج به أيضا من قال : إنها الظهر . لأن قوله : والصلاة 
الوسطى صلاة العصر ٠‏ يقتضي أن الوسطى ليست صلاة العصر . 

وقد عارض بعض المتأخرين حديث عائشة هذا بحديث زيد بن أرقم قال : 
كنا نتكلم فى الصلاة حتى نزلت #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله قانتين» . قال : فهذا زيد بن أرقم يذكر أن الآية هكذا أنزلت » 
ليس فيها وصلاة العصر . وهو الثابت بين اللوحين بنقل الكافة . 

واحتج أيضا من قال : إنها العصر بقول رسول الله كَِلِيَةِ : « الذى تفوته 
صلاة العصر ء فكأنما وتر أهله وماله ». قالوا : فلم يخصها رسول الله يِل 
بالذكر إلا لأنها الوسطى التي خصها الله بالتأكيد . والله أعلم . 

وروى عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : الصلاة الوسطى صلاة المغرب ٠.‏ ألا 
ترى أنها ليست بأقلها » ولا أكثرها . ولا تقصر في السفر ». وأن رسول الله 
كيد لم يؤخرها عن وقتها . ولم يعجلها » وهذا لا أعلمه قاله غير قبيصة . 

قال أبو عمر: كل ما ذكرنا قد قيل فيما وصفنا » وبالله توفيقنا ء 
وهو أعلم بمراده عز وجل من قوله : والصلاة الوسطى . وكل واححدة من 
الخمس وسطى . لأن قبل كل واحدة منهن صلاتين وبعدها صلاتين كما قال 
زيد بن ثابت فى الظهر ٠»‏ والمحافظة على جميعهن واجب »ء والله المستعان . 


2 
نْ 
2 


كتاب صلاة الجماعة . قن 
4 - باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد 


١ 0/0‏ - مالك . عن هشام بن عروة , عن أبيه » عن عمر بن أبى سلمة أنه 
رأى رسول اله يك يصلي فى ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة . 
واضعا طرفيه على عاتقه20" . 


قال أبو عمر: لم يختلف عن مالك في إسناد الحديث ولفظه ع 
وكذلك رواه جماعة أصحاب هشام » كما رواه مالك بإسناده . وقد روى ابن 
أبي الزناد » عن أبيه » عن عروة بن الزبير » عن عبد الله بن أبي أمية أخي أم 
سلمة أنه أبصر رسول الله كك يصلي في بيت أم سلمة ملتحفا في ثوب . 

ذكره ابن أبي فديك عن ابن أبي الزناد » وهذا عندي والله أعلم خطأ ء 
والقول قول مالك وكذلك رواه الناس عن هشام » كما رواه مالك ٠‏ ورواية 
هشام أولى من رواية ابن أبي الزناد عندهم » واين أبي الزناد عبد الرحمن 
ضعيف لا يحتج به وبما خولف فيه أو اتفرد به » ولو انفرد بروايته هذه ١‏ 
لكان الحديث مرسلا؛ لأن عروة لم يدرك عبد الله بن أبي أمية أخا أم سلمةء 
لأنه استشهد يوم الطائف » شهد مع رسول الله يكل المنهد ورمي بسهم يومئذ 
فمات منه بعد ذلك . 

وقال اللأخفش : الاشتمال أن يلتف الرجل بردائه ويكسائه من رأسه إلى 
قدميه» يرد طرف الثوب الأيمن على منكبه الأيسر ء فهذا هو الاشتمال . 

قال : وقد حدثنا عبيد الله بن موسى ء عن هشام بن عروة ». عن أبيه 3 
عن عمر بن أبي سلمة قال : رأيت رسول الله َليِةِ يصلى فى ثوب واحد قد 
خالف بين طرفيه » قال : وهذا هو الدوشح وهو أن يأخذ طرف الثوب الأيسر 
من تحت يده اليسرى ء فيلقيه على منكبه الأيمن » ويلقي طرف الثوب الاأيمن 
من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر » قال : فهذا هو التوشح الذي جاء عن 
رسول الله يك أنه صلى فى ثوب واحد متوشحا به . 


)81١ /5( الحديث أخرجه البخاري (004/1) ومسلم‎ )١( 


ا باب الرخصة في الصلاة ف الثواب الواحد 


قل م < 3 ٠.‏ 0 3 
عن سعيد بن المسيب من هذا الكتاب17) 1 ١‏ ش 
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دن 
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)١(‏ أنظر الحديث التالى 


كتاب صلاة الجماعة فض 


(23 ؟ - مالك . عن ابن شهاب , عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة » 
أن سائلا سأل رسول الله بكلِ عن الصلاة في ثوب واحد . فقال رسول 
الله كئِِ : أو لكلكم ثوبان ؟ 9" . 
قال أبو عمر: لم يختلف الرواة عن مالك فى إستاد هذا الحديث ولا 
متنه . رواه معمر . عن الزهري . عن أبي سلمة . عن أبي هريرة مثله سواء. 
وكذلك رواه ابن جريج ٠‏ ورواه يونس ٠‏ وعقيل . عن اين شهاب عن سعيد 
وأبي سلمة عن أبي هريرة ٠‏ عن النبي كَلةِ مثله . ورواه ابن سيرين عن أبي 
هريرة » عن النبي كه مثله سواء . وهذا اللحديث حجة لإجازة الصلاة في 
ثوب واحد وكل ثوب ستر العورة ل ل ل 
ظاهر الحديث . لأنه يقع عليه اسم ثوب . 


وقد أجسمعوا أنه من صلى مستور العسورة » فلا إعادة عليه . وإن كانت 
امرأة» فكل ثوب يغيب ظهور قدميها » ويستر جميع جسدها وشعرها ٠‏ فجائز 
لها الصلاة فيه » لأنها كلها عورة إلا الوجه والكفين ٠»‏ على هذا أكثر أهل 
العلم . 

وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة . والإحرام . وقال 
مالك . وأبو حنيفة . والشافعي. سحاو اد 
ثور : على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها . وقال أبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث: كل شي من المرأة عورة » حتى ظفرها : حدثناه أحمد بن 
محمد . قال : حدثنا أحمد بن الفضل . قال : حدثنا محمد بن جرير» قال : 
حدثنا الفضل بن الصباح ٠‏ قال : حدثنا عبد الله بن رجاء » عن ابن عجلان » 
عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن . عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال : 
كل شي من المرأة عورة حتى ظفرها . 

قال أبو عمر: قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم . 
لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك 


. )”*09/5( ومسلم‎ )631/١( الحديث أخرجه البخارى‎ )١( 


فض باب الرخصة فى الصلاة فى الثواب الواحد 


كله منها . تباشر الأرض به . وأجمعوا على أنها لا تصلى منتقبة ٠‏ ولا عليها 
أن تلبس قفازين في الصلاة ٠‏ وفى هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير 
عورة . وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه . 
وأما النظر للشهوةء فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة ٠‏ فكيف بالنظر إلى 


وجهها مسفرة . 


وقد روى نحو قول أبي بكر بن عبد الرحمن عن أحمد بن حنبل » قال 
الأثرم : سثل أحمد بن حنبل عن المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف »ء 
وقدمها . قال: لا يعجبنى إلا أن تغطى شعرها وقدميها . قال وسمعته يسأل 
عن أه الولد كيف تصلي ؟ فقال تغطي رأسها وقدميها . لأنها لا تباع وهي 
تصلي كما تصلي الحرة . قال : وسمعته يسأل عن الرجل يصلي في قميص 
واحد غير مزرور ؟ فقال: ينبغي أن يزره 5 قيل فإن كانت لحيته تغطى ولم يكن 
القميص متسع الجيب أو نحو هذاء فقال: إن كان يسيرا فجائز . قال : ولا 
أحب لأحد أن يصلى فى ثوب واحد [إلا أن يكون على عناتقه منه أو من غيره 
شئء وقال]27 مالك: إن صلت المرأة الحرة وشعرها مكشوف . أو قدماها ٠‏ أو 
صدرها . أعادت ما دامت في الوقت . 

وقال الشافعى وأبو ثور وأحمد تعيد أبدأً إن انكشف شئ من شعرهاء أو 
تند هاه :1د فخد رز لددييا "ب وقان إ حا رافنوداة تدع 'لراء سيك 
بعورة» فإن صلت وقدمها مكشوفة . فلا شىء عليها » وإن صلت وجل 
تعره نكسوق . فصلاتها فافسنة + ون كان الأول امن فتغرها مكسوقا فلا 
شىء عليها » وإن انكشف شىء منها غير ما ذكرنا فصلت بذلك. فصلاتها 
فاسئة علمت أم لم تعلم . وقال إسحاق : إن علمت فسدت صلاتها » وإن 
لم تعلم فلا إعادة عليها . 

والأصل في هذا الباب أن أم سلمة سئلت: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ . 

فقالت: تصلي فى الدرع. والخمار السابغ» الذي يغيب ظهور قدميها». 
وعن عائشة وميمونة » مثل ذلك : درع وخمار . وهذه الآثار عن أم 


.  ةرابعلا زيدة من : (أ) سقطت من المطبوع وحدث مكانها تكرر وإدخال في‎ )١( 


كتاب صلاة الجماعة رف 


سلمة. وعائشة . وميمونة . في الموطأ . فحديث عائشة من بلاغات مالك » 
وحديث ميمونة عن الثقة عنده » عن بكير بن الأشج ؛ عن بسر بن سعيد » 
عن عبيد الله الخولاني . عن ميمونة ١‏ أنها كانت تصلي في درع وخمار » دون 
إزار . وحديث أم سلمة رواه مالك . عن محمد بن زيد بن قنفذ » عن أمه , 
سألت أم سلمة ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب؟ فقالت ت : «تصلي في درع 
وخمار ايخ »؛ إذا غيب ظهور قدميها؛». وقد روي حديث أم سلمة مرفوعا 
والذين” وقفوه على أم سلمة أكثشر وأحفظ . منهم مالك. وابن إسحاق » وابن 
أبي ذئب » وبكر بن مضر ء وحفص بن غياث ٠‏ وإسماعيل بن جعفر ٠»‏ كلهم 
رووه عن محمد بن زيد . عن أمه . عن أم سلمة ٠‏ موقوفا . 

قال أبو داود: ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد. 
عن أمهء عن أم سلمة أنها سألت النبى كلد فذكره عبد الرحمن هذا ضعيف 
عندهم . إلا أنه قد خرج البخاري بعض حديثه . والإجماع في هذا الباب 
أقوى من الخبر فيه . وحدثنا عبد الوارث ٠‏ قال: حدثنا قاسم ء. قال حدثنا 
جعهمر بن محمد . قال: حدثنا عفان . قال : حدثنا حماد بن سلمة » عن 
قتادة » عن ابن سيرين ء عن صفية بنت الحارث . عن عائشة . أن رسول الله 
يد قال: ”لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 2000 . 


قال أبو عمر: اختلف العلماء في تأويل قول الله عز وجل : ولا 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» . فروى عن ابن عباس وابن عمر إلا ماظهر 
منها: الوجه والكفان . وروى عن ابن مسعود . #ماظهر منها» الثياب » 
قال لا ينين غرط مولا علد .ولا سوازا + ولا كوليفالا ب لاما لور م 
الثياب . وقد روى عن أبي هريرة فى قوله تعالى : #ولا يبدين زينتهن إلا ما 
ظهر منها» قال القلب . والفتخة . رواه ابن وهب . عن جرير بن حازم » 


)١(‏ الحديث أخرجه أيو داود (151) والترمذي (/لا”) وابن ماجه (582) كما أخخرجه 
أحمد (5/- 5 6 5١8‏ 0 759 ) وابن خزيمة (هلالا) والحاكم )50١/1(‏ كلهم عن 
قتادة عن ابن سيرين عن صفقية عن عائشة وليس في أى . منها الصريح بالتحديث 
م- قتادة . 


ف باب الرخصة فى الصلاة فى الثواب الواحد 


قال : حدثنى قيس بن سعد : أن أبا هريرة » كان يقول : فذكره . قال جرير 
بن حازم : القلب 1 السوار 3 والفتخة: الخاتم وقال جاير بن زيد: هى كحل 
في عين . أو خاتم في خنصر . وقال سعيد بن جبير : الجلباب . والرداء . 
وعن عائشة مثل قول أبي هريرة . وقد روي عن ابن مسعود- ولا يصح- : 
البنان ٠‏ والقرط » والدملج . والخلخال » والقلادة يريد موضع ذلك والله 
أعلم . واختلف التابعون فيها أيضا على هذين القولين 5 وعلى قول ابن عباس , 
وابن عمر الفقهاء فى هذا الباب . ْ 

فهذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها . وأما 
الرجل فإن أهل العلم يستحبون أن يكون على عاتق الرجل ثوب . إذا لم يكن 
متزرا . لشلا تقع عينه على عورة نفسه » ويستحبون للواحد المطيق على 
الثياب». أن يتجمل فى صلاته ما استطاع بثيابه » وطيبه » وسواكه . قال 
معمرء عن أيوب عن نافع : رآنى ابن عمر أصلي في ثوب واحد . فقال : 
ألم اسك ثوبين ؟ قلت: بلى ! فقال : أرأيت لو أرسلتك الى فلان» كنت 
ذاهبا في هذا الثوب ؟ قلت : لا قال : فالله أحق من تزين له ٠‏ أو من تزينت 
له . وقد جاء عن النبى تَكلِيةِ . مثل هذا . ومحمله عندنا على الأفضل . ولا 
سيما إن كان إماما . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ٠‏ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ ٠‏ قال : حدثنا 
محمد بن عيسى بن السكن الواسطى ٠‏ قال : حدثنا المثنى بن معاذ » عن أبيه 
عن شعبة . وأخبرنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم . قال : حدثنا إبراهيم بن 
إسحاق التيسابوري» قال : أنبأنا عبيد الله بن معاذ » قال : حدثنا أبي . قال : 
حدثنا شعبة . واللفظ لحديث المثنى » عن أبيه .» عن شعبة ». عن توبة 
العتبريء عن نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله كك :« اذا أراد 
أحدكم أن يصلى فليتزر وليرتد » . 
أصبغ . حدثنا أحمد بن محمد البرتي . حدثنا أبو معمر ء حدئثنا عبد الوارث» 


قال: حدثنا أيوب . عن نافع » قال : شغلني شئ فجاء ابن عمر وأنا أصلي 


كتاب صلاة الجماعة نكسن 
في ثوب واجد . قال : فأمهلني حتى فرغت من الصلاة » ثم قال: « ألم 
تكس ثويين؟ قلت : بلى . قال : فلو أرسلتك خارجا من الدارء أكنت تذهب 
في ثوب واحد ؟ قلت : لا . قال فالله أحق أن تزين له » أم الناس ؟ »© قلت: 
بل الله . قال : ثم حدث بحديث أكثر ظنى أنه ذكر النبى يَكدٍ قال :« إذا وجد 
أحدكم ثوبين . فليصل فيهما ء وإن لم يجد إلا ثوبا واحدا . فليتزر به اتزاراء 
ولاايشتمل اشتمال اليهود» . ٠‏ 

وفي قوله كَكْهَ : أو لكلكم ثوبان ؟ دليل على أن من كان معه ثوبان يتزر 
بالواحد ويلبس الآخرء إنه حسن في الصلاة ٠‏ وإنما قلنا حسن » ولم نقل 
واجب لأن رسول الله كي وأصحابه . قد صلوا في ثوب واحد ومعهم ثياب . 
وحسبك بأبي هريرة وهو راوي هذا الحديث . 

ذكر مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال : سثل أبو هريرة 
هل يصلي الرجل في ثوب واحد ؟ قال نعم» فقيل له هل تفعل أنت ذلك ؟ 
قال تعم » إني لأصلي في ثوب واحد؛ وإن ثيابي لعلى المشجب. 

وقد حدثنا محمد بن عبد الملك . قال : حدثنا أبو سعيد بن الأعرابى » 
قال : حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ٠‏ قال: حدثنا سفيان بن عيينه » عن 
أبى الزتاد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » عن النبي يَكةِ : «لا يصلى 
أحدكم فى الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شئ ». وأخبرنا عبد الوارث بن 
سفيان . قال : حدثنا قاسم بن أصبغ . قال: حدثنا محمد بن الجهم السمري» 
قال : حدثنا جعفر بن عون . قال : أنبأنا هشام بن عروة » عن أبيه » عن 
عمر بن أبي سلمة قال : رأيت رسول الله يِْ في بيت أم سلمة » يصلي في 
ثوب واجدذ + :واضبعا طرقيه على عاتقيبه: . وزوى عكرمة عن ألى هزيرة:» 
قال : قال رسول الله يك : «إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف يطرفيه على 
عاتقيه ؛ من حديث يحيى بن أبي كثير عن عكرمة . 

قال أبو عمر: فهذه سنة الصلاة فى الشوب الواحد إذا كان واسعا . 
إن كان يها افحديث جاير ٠‏ وتديك ابق عم + أما'عسديف جاب فرواء 
أبو حزرة: يعقوب بن مجاهد . عن عبادة بن الوليد ٠»‏ قال : أنبأني جابر أن 


ف باب الرخصة في الصلاة في الثواب الواحد 
رسول الله يد قال له : «إن كان واسعاء فخالف بين طرفيه . وإن كان ضيقا 
فاشدده عليك؟. وبعضهم يقول فيه فاشدده على حقوك .. وعند مالك حديث 
جابر هذا بلاغا عن جابر ٠‏ عن النبى يَكةِ . وقال فى آخره : وإن كان قصيرا 
فليتزر به . وقد ذكرنا هذا الخبر فى بلاغات مالك وشيك لله0١2؟.‏ وأما حديث 
ابن عمر » فرواه حماد بن زيد . عن أيوب ؛ عن نافع . عن ابن عمر ٠»‏ قال: 
قال رسول الله كَكِيّةِ : أو قال عمر : «إذا كان لأحدكم توبات فليصل فيهما ء 
وإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به » ولا يشتمل اشتمال اليهود». وروى أبو 
المنيب عبيد الله العتكى عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه ء قال: «نهى رسول 
الله يَكِ أن يصلى في سراويل ء ليس عليها رداء» وهذا خير لا يحتج به 
لضعفه . ولو صح كان معناه الندب لمن قدر ٠»‏ وقد جاء ما يعارضه : روى أبو 
حصين . عن أبي صالح . عن عائشة أن رسول الله مَك صلى في ثوب . 
بعضه عليها . وهذا لا محالة دون السراويل . ويرده أيضا حديث جابر » 
وحديث ابن عمر : قوله: «وإن كان ضيقاء فليتزر به» . وقد روى سلمة بن 
الأكوع أن رسول الله كَلِيْهَ ٠‏ قال له : «صل في قميص» ٠.‏ وبعضهم يقول في 
حديث سلمة هذا : أنه قال : قلت يا رسول الله إني أتصيد أقأصلى فى 
القميص الواحد ؟ قال: «نعم وزره ولو بشوكة» . وروى ابن عباس عن على 
ان رسول الله َل قال : «إذا كان إزارك واسعاء. فتوشح بهء وإن كان ضَيما , 
فأتزر به» . وهذه الآثار كلها تبين لك ما قلناه وفسرناه وبالله التوقيق . وروى 
عن جابر » وابن عمر . وابن عباس ومعاوية . وسلمة بن الأكوع وأبى 
أمامة. وأبي هريرة » وطاوس ٠.‏ ومجاهد ٠‏ وإيراهيم ؛ وجماعة من التايعين : 
أنهم أجازوا الصلاة في القميص الواحد . إذا كان لا يصف وهو قول عامة 
فقهاء الأمصار في جميع الأقطار . ومن العلماء من استحب الصلاة فى ثوبين» 
واستحبوا أن يكون المصلى مخمر العاتقين » وكرهوا أن يصلي الرجل في ثوب 
اسه حو ايك لكين عاق أعانفطه مه شو إذا فيان عل ميف :و اسيم 
جميعهم أن صلاة من صلى بئوب يستر عورته جائزة . وكان الشافعي يقول : 
إذا كان الثوب ضيقا يزره ٠.‏ أو يخلله بشئ : لعلا يتجافى القميص ٠‏ فيرى من 


. أنظر الحديث التالى‎ )١( 


كتاب صلاة الجماعة يفض 


الجيب العورة » وإن نم يعمل وراص عورته عاد الملذة. وهو فول 
أحمد. وقد رخص مالك في الصلاة في القميص محلول الإزار » ليس عليه 
سراويل . ولاإزار . وهو قول أبي حنيفة . وأبي ثور . وكان سالم يصلى 
محلول إلازار . وقال داود الطاتي : إذا كان عظيم اللحية فلا بأس به . 
وأجمعوا على أن ستر العورة فرض واجب بالجملة على الآدميين . واختلفوا 
هل هى من فروض الصلاة أم لا ؟ فقال أكثر أهل العلم » وجمهور فقهاء 
الأمصار : إنها من قروض الصلاة ٠١‏ وإلى هذا ذهب أبو الفرج : عمرو بن 
محمد المالكي . واستدل بأن الله عز وجل قرن أخذ الزيئة بذكر المساجد يعني 
الصلاة . والزينة المأمور بها فى قول الله عز وجل #خذوا زينتكم عند كل 
مسحد # : هي الثياب الساترة للعورة » لأن الآية نزلت من أجل الذين كانوا 
يطوفون بالبيت عراة » وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء . وأخبرنا عبد الله بن 
محمد ء قال : حدثنا حمزة بن محمد »ء قال : أنبأنا أحمد بن شعيب » قال: 
أنبأنا محمد بن بشار “قال :. حدثنا غتدر عن شعبة » عن سلمة » قال سمعت 
مسلما البطين » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . قال : كانت المرأة 
تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول : ٠‏ 

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا مئه قلا أحله 

فنزلت «يا بني آدم خذوا زبتكم عند كل مسجد» . 


قال أبو عمسر: لا يختلف العلماء بتأويل القرآن » أت قوله عر وجلى: 
#خذوا زينتكم عند كل مسجد» 2 نزلت في القوم الذين كانوا يطوقون بالبيت 
عراة . روينا عن مجاهد ٠»‏ وطاوس ٠‏ وأبي صالح 3 ومحمدين كعب 
القرظي» ومحمد بن شهاب الزهري 2 في ذلك معتى ما نورده بدخول كلام 
بعضهم فى بعض 3 وأكثره على لفظ ابن شهاب » قال : كانت العرب تطوقف 
بالبيت عراة » إلا الحسمس قريش وأحلافهم فمن جاء من غيرهم وضع ثيأيه » 
فطاف فى ثوبى أحمسى ٠»‏ يستعيرهما منه » فإن لم يجد من يعيره ء استأجر من 
ثيابهم ٠‏ فإن لم يجد من يستأجر منه ثوبه من الحمس »ولا من يغيره ذلك » 
كان بين أحد أمرين: اما أن يلقى عنه ثيابه ويطوف عريانا » واما أن يطوف فى 


يض باب الرخصة فى الصلاة فى الثواب الواحد 


221111011010101 
فلا يقربها . ولا يقربها غيره . فكان ذلك الثوب يسمى اللقى . وفى ذلك 


وض 9 
ياف عي ١‏ 


كفي (عليه 006 عليه كأنه لقى بين أيدي الطائفين حريم 
والمرأة فى ذلك والرجل سواء . إلا أن النساء كن يطفن بالليل والرجال 
بالنهار. فشّدمت امرأة لها هيئة وجمال » قطافنت عريانه وقال بعضهم بل كان 
عايااع انا وععق عنها + فلت تقر 
اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه قلا أحله 


فكانوا عنى ذلك . حتى بعث الله نبيه يل . وأنزل عليه : يا بنى آدم 
يطوف بالبيت عريان . وقال مجاهد : كانت قريش تطوف عراة » ولا يلبس 
أحدهم ثويا صاف فيه 5 وقال غيره 8 ماذكرناه 5 


قال أبو عمر: استدل من جعل ستر العورة من فرائض الصلاة » 
بالإجماع على .فساد من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به ٠‏ وصلى عريانا . 
وقال آخرون: ستر العورة فرض عن أعين المخلوقين . لا من أجل الصلاة وستر 
العورة سنة مؤكدة من سنن الصلاة » ومن ترك الاستتار وهو قادر على ذلك ٠‏ 
وصلى عريانا . فسدت صلاته . كما تفسد صلاة من ترك الجلسة الوسطى 
عامداً وإن كانت مسنونة . ولكلا الفريقين اعتلال يطول ذكره ٠.‏ والقول الأول 
أصح في النظر 5 وأصح أيضا من جهة الأثر » وعليه الجمهور . واختلفوا في 
العورة من الرجال ما هى فقال الشافعى وأبو حنيفة واصحابهما والأوزاعى وأبو 
وذ افون الهرة لو الركية سور وال انو مله + الرقية عورة ‏ وفال 
الشافعى: ليست السرة ولا الركبتان من العورة . وحكى أبو حامد الترمذي 
لاني قن النئززة قزل :.”واعتلك الع احروة مون أميكانه: فى ذللة اشنا علو 
ذلتلك القولين + 'فطائفة قالثة الدرة من العبورة © وظابفة قالت الست السرة 


ب_-_- 


. كذا فى : () وفي الطبوع : [كري]‎ )١( 


كات صسلاة الماعة كف 
عورة . وقال عطاء: الركبة عورة وقال مالك: السرة ليست بعورة وأكره للرجل 
أن يكشف فخذه بحضرة زوجته . وقال ابن أبى ذئب: العورة من الرجل 
الفرج نفسه : القبل والدبر دون غيرهما اومن نشول كاوه اهل اللاض ., 
وقول ابن علية والطبري . فمن حجة من قال إن الفخذ ليست بعورة حديث 
عائشة أن النبي كَلِةْ كان جالسا في بيته كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر » ثم 
عمر » فأذن لهما » وهو على تلك الحال » ثم استأذن عثمان فسوى عليه ثيابه 
ثم أذن له » فسئل عن ذلك » فقال : ألا استحيى ممن تستحيى منه الملائكة . 
وهذا حديث في ألفاظه اضطراب واحتج البخاري في ذلك بحديث أنس بن 
مالك قال : حسر النبي كَكِلةِ على فخذه حتى إنى لا أرى بياض فخذ نبى الله 
كه . ومن حجة:من قال ما بين السرة والركبة عورة » قوله يَككلَدِ: « الفخذ 
عورة» » رواه على بن أبي طالب رضى الله عنه » وابن عباس » ومحمد بن 
جحش » وجرهد الأسلمي ٠‏ وقبيصة بن مخارق » كلهم عن النبى كَل . 
قالوا: والركبة ليست من الفخذ . واحتجوا أيضا بأن أبا هريرة قبل سرة الحسن 
بن على » وقال : أقبل منك ما كان رسول الله َكِلَةِ يقبل منك . فلو كانت 
السرة عورة ما قبلها أبو هريرة » ولا مكنه منها الحسن » ومحال أن يقبلها حتى 
ينظر إليها. 

أخبرنا أحمد بن محمد » قال حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس » قال 
حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الجعد الوشاء » قال حدثنا عبد الأعلى بن 
حماد الرنسي . قال حدثنا معتمر بن سليمان » قال حدثنا حميد » عن أنس» 
تال تسق النن كه لني أبن بكر رمه القن كرتن واتعد... قال معت ١‏ 
أظنه في مرضه . ١ ١‏ 


0 م عاد 
تند ند ين 


نا باب الرخصة في الصلاة في الثواب الواحد 


(:/ )2 ”-_مالك أنه يلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يكَهِ قال : «من 
لم يجد ثوبين فلييصل في ثوب واحد ملتحفا به . فإن كان الشوب 
قصيرا فليتزر به» 0" . 
قال أبو عمر: وهذا الحديث محفوظ عن جابر من رواية أهل 
المدينة . حدثناه عبيد الله بن محمد » قال: حدثنا محمد بن بكر » قال: حدثنا 
أبو داود. قال: حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن ويحيى بن 
الفضال السجستانى قالوا: حدتنا حاتم بن إسماعيل » قال حدثنا يعقوب بن 
مجاهد أبو حرزة عن عيادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أنبأنا جاير بن 
عبد لله “قال «سرت مع رسول الله ينيل في غزوة فقام يصلي . وكانت 
على بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ بي وكانت لها ذباذب فنكستها ثم 
خالفت بين طرفيها . ثم تراقصت عليها لا تسقط . ثم جئت:حتى قمت عن 
يسار رسول الله يكِيْةْ فأخذ بيدي . فأدارني حتى أقامني عن يمينه » فجاء ابن 
صخر حتى قام عن يساره . فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه ». قال : 
وجعا رسول الله يَلَيةِ يرمقنى وأنا لا أشعر » ثم فطنت بهء فأشار إلى أن أتزر 
بها . فلما فرغ رسول الله يَتْةِ قال : «يا جابر» ٠.‏ قلت : لبيك يا رسول الله 
قال : 'إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه » وإن كان ضيقا فاشدده عليك» : 


وقد روى هذا الحديث عن جابر من طرق . وروى هذا المعنى عن النبي 
ثيه جماعة من أصحابه . وقد ذكرنا الآثار بذلك فى باب ابن شهاب عن سعيد 


6. - 


وفى هذا الحديث دليل على أن الواجب ستره فى الصلاة العورة فقط » 
وقد ذكرنا مذاهب العلماء في العورة من الرجل والمرأة مع سائر أحكام هذا 
الباب ف ياب ابن شهات المذكور والخمد لله فلا وجه لإعادة ذلك ههناة” . 


حدثتا عند الله ب محمد . حدئنا محمد ب: » قال: حدثنا أ داود» 
- بن سن بو 


. موصولا عن جابر‎ )١190/14( ومسلم‎ )375/١( حديث أخرجه البخاري‎ )١( 


زفة صر احديث رقم: زفق من هل:' اناب : 


كتاب صلاة الجماعة ع 


قال: حدئنا سليمان بن حرب ٠.‏ قال: حدثنا حماد بن زيد » عن أيوب » عن 
نافع » عن ابن عمر ء قال : قال رسول الله يَكَليّةِ أو قال عمر : ١‏ إذا كان 
لأحدكم ثوبان فليصل فيهما . فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر به» ولا يشعمل 
اشتمال اليهود ». 
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كتاب قصر الصلاة فى السفر مانقنا 


او 1 


كاك قصر الصلاة فى السفر 


م اال 1111111111 


ا 
عي 


باب الجمج بين الصلاتينى في الحضر والسفر 


مضق ؤفردرة ١‏ - مالك عن داود ب بن الحصين عن الأعرج «أن رسول الله مَك كان 
يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك» . 


الأعرج : هذا هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن 
الحارث بن عيد المطلب من خيار التاب بعين توفى سنة سبع عشرة ومائة 
بالإسكندرية يكنى أبا أيوب2"7 . 


قال أبو عمر: وهذا الحديث ث هكذا عن جماعة من أصحاب مالك 
مرسلا إلا أبا المصعب”" فى غير الموطأء ومحمد بن المبارك الصوري» 
ومحمد ابن خالد ابن عثمة("'ومطرف7؟؟ والحنيني؟ . 


. كذا في "ك' ولمطبوع وكنية الأعرج أبو داود كما فى كتب الجرح والتعديل‎ )١( 

زفق أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن 
عوفء أبو مصعب الزهري المدني » الفقيه صدوق ». مات سنة اثنتين وأربعين 
ومائتين » وله اثتتان وتسعون سنة . 

() محمد بن خالد ابن عثمة ‏ بمثلثة ساكنة قبلها فتحة . وهي أمه » الحنفي البصري» 
ذكره ابن حبّان في الثقات ٠‏ وقال: "ربا أخطأ* 

رت بن عد لله بن صقرن يود بان خو وا ل ابن 
أخت مالك » وثقه الدارقطني وقال أبو حاتم ٠‏ مضطرب الحديث » صدوق» و وقال 
الذهبي *ليس بذاك المنقن* مات سنة عشرين ومائتين علي الصحيح :وله ثلاث 
وتمانون . 

(6) إسحاق بن إبراهيم الحئيني 'بضم المهملة ونونين ' ابو يعقوب الماني» ضعيف ء 
مات سنة ست عشرة وماتثتين . 


فق باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر 


وإسماعيل بن داود المخراقي”' فإنهم قالوا عن مالك عن داود بن الحصين 
عن الأعرج عن أبي هريرة مسندا . 

حدثنا خلف بن قاسم بن سهل قال حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق بن 
عتبة الرازي قال حدثنا على بن سعيد بن بشر الرازي حدثنا سليمان بن داود بن 
أبي الغصن الرازي قال حدثئنا إسماعيل بن داود المخراقي حدثئنا مالك بن أنس 
عن داود بن الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة : «أن رسول الله كل جمع بين 
الظهر والعصر في سفره إلى تبوك» . 

حدثنا محمد حدثنا على بن عمر حدثنا أبو بكر النقاش محمد بن الحسن 
المتزى تحوننا احمة بن يزيف ابد لني تعدننا الروزي احين ين لات عدكنا 
إسماعيل بن داود المخراقي عن مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن عبد 
الرحمن الأعرج عن أبي هريرة: «أن رسول الله يك كان جمع بين الظهر 
والعصر في سفره إلى تبوك» . 

وحدثتاه عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا [الحسن 29" بن الخضر قال حدثنا 
أحمد بن شعيب قال حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا محمد بن خالد ابن عثمة 
قال حدثنا مالك عن داود بن الخصين عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي 
جك : «أنه كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك». 

وحدثنا محمد حدثنا على بن عمر حدثنا أبو بكر الشافعى حدثنا محمد بن 
وق نكا ةين كانه اوا عن عن نالك عن ذاره ان اتسين عن 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة: «أن رسول الله ييةِ كان يجمع 
بين الظهسر والعصر في سفره إلى تبوك» وكذلك رواه الحسنيني عن مالك عن 
داود بن الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة: «أن رسول اله يَيِْ كان يجمع بين 
الظهر والعصر فى سفره إلى تبوك» مسندًا قال وأصحاب مالك جميعًا على 
إزسالة عن الأعرع , 
)١(‏ إسماعيل بن داود بن عبد الله بن خراق الخراق . قال أبو حاتم : "*هوضعيف 

الحديث جداً' . 


)0( كذا في ال ووقع في المطبوع: [الحسين] خطأ انظر ترجمته من السير: (78/15). 


كتاب قصر الصلاة ذو فى السفر خف 
للسلص سس 79ب ٠٠٠٠77777سلل‏ س1 


وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا محمد بن زريق بن 
جامع حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك عن داود بن الخصين عن الأعرج قال: 
«كان رسول الله ئْةِ بجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك) هكذا حدثنا 
به في الموطأ أبو مصعب عننه مرسل وكذلك هو عنه في الموطأ مرسل وذكر 
أحمد بن خالد أن يحيى بن يحيى روى هذا الحديث عن مالك عن داود بن 
الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة «أن رصول الله يَكةِ كان يجمع بين الظهر 
والعصر في سفره إلى تبوك» مسندا قال وأصحاب مالك جميعًا على إرساله عن 
الأعرج في نسخة يحيى وروايته. وقد يمكن أن د طرح أبا هريرة 
من روايته عن يحيى لأنه رأى ابن القاسم وغيره ممن انتهت إليه روايته عن 
مالك في الموطأ أرسل الحديث فظن أن رواية يحيى غلط لم يتابع عليه فرمى أبا 
هريرة وأرسل الحديث فإن كان فعل هذا ففيه ما لا يخفى على ذي لب. وقد 
كان له على يسحيى تسور فى في الموطأء [غلطه فيه في مواضع غلط هو عليه في 
بعضها]”' فيمكن أن يكون هذا من ذلك إن صح أن رواية يحيى لهذا الحديث 
على الإسناد والاتصال. وإلا فقول أحمد وهم منه وما أدري كيف هذاء إلا 
أن روايتنا لهذا الحديث في الموطأ عن يحيى مرسلاً فإن كان يحيى قد أسنده كما 
ذكره أحمد بن خالد فقد تابعه محمد بن المبارك الصوري». وأبومصعب فى غير 
الموطأء والحنيني» ومحمد بن خالد ابن عثمة» وإسماعيل بن داود المخراقي: 
ومن ذكرنا معهم. وقد تأملت رواية يحيى فيما أرسل من الحديث ووصل في 
الموطأ فرأيتها أشد موافقة لرواية [ابن المصعب”( في الموطأ كله من غيره وما 
رأيت في رواية في الموطأ أكثر اتفاقا منها. 

حدثني أحمد بن فتح قال حدثنا حمزة بن محمد الحافظ بمصر قال حدثنا 
جعفر بن أحمد بن محمد بن الصباح7"©» قال حدثنا أبو المصعب عن مالك عن 


)١(‏ كذا في كك" ووقع في المطبوع: [في بعضه]. 

(5) هكذا وقع في المطبوع و"ك' وصوابه : [أبو المصعنب] كما سبق وذكره ابن عيد 
البر في أول الشرح . 

(7) جعفر د بن أحمد بن محمد بن الصباح الجرجرائي وثقه الدراقطني كما في تاريخ 
يغداد (7057//970) . 1 


رضنا ياب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر 


داود بن الحصين» عن الأعرج» عن أبي هريرة : «أن رسول الله يَكِِ كان يجمع 
بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك» قال أبو [الحسن]7١‏ علي بن عمر 
الدارقطني: لم يسنده عن أبي المصعب غير جعفر بن صباح وهو في الموطأ عند 
أبي المصعب وغيره مرسل . 

قال أبو عمسر: لم يذكر في هذا الحديث الجمع بين المغرب والعشاء 
وهو محفوظ عن النبي يك [أنه كان] في سفره إلى تبوك يجمع بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاء من حديث معاذ بن جبل وغيره عن النبي َك 
ورواه مالك وغيره عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ وسيأتي ذكر حديث 
مالك في باب أبي الزبير من كتابنا هذا إن شاء الله" . ونال اعملد ين قمر 
البزار وقد روى في الجمع بين الصلاتين عن أبي هريرة عن النبي كَكِلدّ من 
طريقين أحدهما زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة والآخر عن عبد 
الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال وقد روى عن 
ابن عباس وابن عمر ومعاذ بن جبل عن النبي وَْةٌ من وجوه يحتج بها. 

قال أبو عمر: في حديث معاذ بن جبل ذكر جمعه بين الصلاتين في 
غزوة تبوك. قرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا 
جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن 
طهمان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن.جبل أنه قال: ١اجمع‏ رسول 
الله يك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من تبوك» . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبيد بن 
عبد الواحد قال حدثنا أبو صالح الفراء محبوب بن موسى قال حدثنا أبو 
إسحاق الفزاري عن سفيان عن أبي الزبير عن عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل 
قال: «جمع رسول الله يكل بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غزوة 
تبوك» . وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن يونس 


)١(‏ كذا في 'ك' ووقع في المطبوع:[الحسين]والصواب ما أثبتناه كما هو معروف كنية 
الدارقطنى. 
(0) أنظر الحديث التالى . 


كتاب قصر الصلاة في السمر خرن 
الكديمي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن 
أبي الطفيل عن معاذ بن ججبل قال «جمع رسول الله بك في غزوة تبوك بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء». 

وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي قال 
حدثنا أبسو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر بن ابن أبي ليلى عن 
عطاء عن جابر قال: «جمع رسول الله ب في غزوة تبوك سين الظهر والعصر 
وبين المغرب والعشاء(١)‏ . حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا 
محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله 
بن موهب الرملي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن اللييث بن سعد عن هشام 
بن سعد عن أبي السزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل «أن رسول الله يك 
كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر 
وإن ارتحل قبل أن ترتفع الشسمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر وفي المغفرب 
والعشاء مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء ظ 
وإن ارتحل قبل أن تغيب الشسمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع 
بينهما» . قال أبو داود: رواه ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن أبي الزبير 
على معنى حديث مالك ورواه هشام بن عروة عن حمسين بن عبيد الله عن 
كريب عن ابن عباس عن النبي ككةِ نحو حديث المفضل . وحدثنا عبد الله بن 
محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد 
فال خدثنا الليث عن يزيد بن أبي حنيب عن أب الطفيل عامر: بن واثلة عن 
معاذ بن جبل "أن النبي بكي كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس» 
فذكر مثل حديث المفضل بن فضالة سواء إلى آخره. 

قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في كيفية الجمع بين الصلاتين في 
السفر في الحال التي للمسافر أن يجمع فيها بين الصلاتين وقت ذلك. وقد 
ذكرنا ذلك كله ووضحننا وجه الصواب فيه عندنا فى باب أبى الزبير من كتابنا 
هذا وبالله توفيقنا. ل 0000 


)0( 00 أبي شيسبة (1/ 7145) ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي سئ الحفظ 


7 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر 


 )194/1(‏ " - مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن وائلة؛ أن 
معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله يله في غزوة تبوك, 
فكان رسول الله يك بجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء, قال: 
فأخر الصلاة يوماء ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاء ثم دخل ثم 
خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاء ثم قال: : إإنكم ستأتون غدا - إن 
شاء الله - عين تبوك؛ وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار» فمن جاءها 
منكم فلا يمس من مائها شيئًا حتى آني» قال: : فحتناهاء وقد سبقنا إليها 
رجلان. والعين تبض بشيء من ماء. فسألهما رسول الله يَةِ: «هل 
مسستما من مائها شينًاا؟ فقالا: نعم» فسبهما رسول الله يك وقال لهما 
ماشاء الله أن يقولء ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلاً. . قليلاً. . حتى 
اجتمع في شيء. . ثم غسل رسول الله يكو منه وجهه ويديه. . ثم أعاده 
فيهاء فجرت العين بماء كثير» فاستقى الناس؛ ثم قال رسول الله كَكِ: 
«يوشك - يامعاذ- إن طالت بك حياة - أن ترى ما ههنا قد مليء 


جنانًا»(" . 
لعا لقا محمد بن مسلم بن تدرس مولى حكيم بن حزامء 
وقيل مولى محمد بن طلحة» والأول أصح وأكثر؛ سكن مكة ومات بها سنة 


ثمان وعشرين ومائة في خلافة مروان بن محمد - وهو ابن أربع وثمانين 
سنة» هذا قول الواقدي» وقال على بن المديني: مات أبو الزبير قبل عمرو بن 
ديئار بسنة. ومات عمو ين اينار سقة عدت وعش رين وهابة : 

قال أبو عمر: كان أبو الزبير ئثقة. حافظاء روى عنه مالك. 
والئوري» وابن جريج»ء والليث بن سعدء وابن عيينة» وجماعة من الآئمة؛ 
وكان شعبة يتكلم فيه ولا يحدث عنه. ونسبه مرة إلى أنه كان يسيء صلاته. 


. )04/18( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب قصر الصلاة في السفر 8١‏ 


ومرة إلى أنه وزن فأرجح» وهو عند أهل العلم مقبول الحديث» حافظ متقن» 
لا يلقت فيه إلى كول شع 
ولا أحمل عنه وخدعنى . 
وقال يحيى بن معين: أبو الزبير ثقة 
وروى هشيم عن الحجاج بن أرطأة. وا بن أبي ليلى» عن عطاء. قال: كنا 
نكون عند جابر بن عبد الله فيحلدثناء فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه. 
حدثناه خلف بن القاسمء. حدثنا ابن المفسرء حدثنا أحمد بن علي بن 
سعيل») حدثنا أحمد بن منيع» سمي قال حدثنا ابن أبي ليلى» 
والفجاج بن أرطاة قالا : قال عطاء - فذكره. . 
وذكره عبد الرزاق» قال: أنبأنا عمرو بن قيس» قال: كان عطاء بن أبي 
أخبرنا خلف بن القاسم» قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر البجلى» قال 
حدثنا أبو زرعة» قال: أخبرنا ابن أبى عمرء قال: سمعت سفيان بن عيينة 
يقول: ما نازع أبو الزبير عمرو بن دينار في حديث قطء إلا زاد عليه أبو 
الزبير. 
وأخبرنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال حدثنا محمد 
بن جرير » قال حدثنا الحسن بن الصباح» قال حدثنا سفيان» عن أبى الزبير» 
قال: كان عطاء يقدمنى إلى جابر فأتحفظ لهم الحديث»؛ وكان عطاء ربما سئل 
.هم 00 عا . : 2 ١‏ 
عن شيء فيقول للسائل: سل أبا الزيير”") 
)١(‏ ولكن لم يذكر ابن عبد البر شيئا عن تدليس أبي الزبين . مع شهرة أبي الزيير . 
بالتدليس عن جاير بن عبد الله رضى الله عنه. 


د باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر 


مالك عنه فى الموطأ من حديث النبى ْلَه ثمانية أحاديث متصلة مسندة. 


قال أبو عمر: هذا حديث صحيح ثابت» وأبو الطفيل من كبار 
التابعين وجلتهم وعلمائهم؛ ممن ولد على عهد رسول الله يك وقد ذكرناه في 
كتابنا فى الصحاية - على شرطنا فيه. فأغنى عن ذكره ههناء وقد ذكرنا معاذ 
بن جبل هناك ذكرا مجودا - إن شاء الله وكان أبو الطفيل محبًا فى علي» 
غير متنقص لغيره من الصحابة» وجهل أمره من جعله من الشيعة الغالية. 

وفي الحديث مئ.الفقه غزو الإمام بنفسه العدو مع عسكرهء وفيه غزو 
الروم» لان غزوة تبوك كانت إلى الروم بأرض الشامء وهي غزاة لم يلق فيها 
رسول الله يَكِبَةِ كيدًا ولا قتالاً. وانصرف لا قد ذكره أهل السير؛ وقد قيل إن 
غزو الروم وسائر أهل الكتاب أفضل من غيرهم. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» 
قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام» قال حدثنا حجاج بن محمد عن فرج بن 
فضالة» عن عبد الخبير بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس”'"2. عن أبيه» 
عن جدهء قال: جاءت امرأة إلى النبى كَلِْدِ يقال لها أم خلاد - وهي متتقبة 
تسأل عن ابنها وهو مقتول» فقال لها بعض أصحاب رسول الله ككةِ: تسألين 
عن ابنك وأنت متتقبة؟ فقالت: إن أرزأ ابنى» فلن أرزأ حيائي؛ فقال رسول 
الله تَنَفيِدِ: « ابنك له أجر شهيدين»: قالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: «لأنه 
قتله أهل الكتاب»(") : 1 


قال أبو عمر: فلفضل غزو الروم - والله أعلم - غزاهم رسول 


)١(‏ فى سان أبى داود المطبوعة عبد الخبير منسوب إلى جده ثابت وجزم المزي في تحفة 
الأشراف وابن حجر في تقريب التهذيب بأن اسم أبيه قيس والحديث فيه ضعف 
شديد لأن فيه فرج بن فضالة وهو ضعيف وعبد الخبير وهو منكر الحديث كما قال 
أبو حاتم . وأبيه هو قيس قال ابن حجر: مقبول . 

(0) سان أبي داود (58844) 


كتاب قصر الصلاة في السفر 1 عع 


قال أبو عمر: قال أهل السير: إن غزوة تبوك إلى الروم كانت في 
رجب من سنة تسع» وفيه الجمع بين صلاتي النهار. وبين صلاتي الليل 
للمسافر - وإن لم يجد به السير. 

وفي قوله في هذا الحديث: فأخر الصلاة يومًا ثم حرج فصلى الظهر 
والعصر جميعاء ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا؛ - دليل على 
أنه جمع بين الصلاتين - وهو نازل غير سائر. ماكث فى خيائه وفسطاطه. 
يخرج فيقيم الصلاة. ثم ينصرف إلى خبائه» ثم يخرج فيقيمهاء ويجمع بين 
الصلاتين من غير أن يجد به السير. 

وفى هذا الحديث أوضح الدلائل» وأقوى احجج في الرد على من قال: 
لا يجمع المسافر بين الصلاتين. إلا إذا جد به السير. ١‏ 

واختلف الفقهاء فى ذلك» فروى ابن القاسم. عن مالك - وهو رأيه - 
قال: لا يجمع المسافر في حج أو عمرة. إلا أن يجد به السيرء ويخاف فوات 
الأمر. فيجمع في آخر وقت الظهر وأول وقت. العصر. وكذلك في المغرب 
والعشاء. إلا أن يرتحل عند الزوال فليجمع حيئتئذ فى المرخلة بين الظهر 
والعنصر» ولم يذكر فى العشاءين الجمع عند الرحيل أول الوقت. قال 
سحنون : - وهما كالظهر والعصر. 

وذكر أبو الفرج. عن مالك» قال: ومن أراد الجمع بين الصصلاتين جمع 
بينهما - إن شاء فى آخر وقت الأولى منهماء وإن شاء فى وقت الآخرة منهما. 
وإن شاء أخر الأولى فصلاها فى آخر وقتهاء وصلى الثانية. فى أول وقتها؟؛ قال 
وذلك كجواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة . 

0 أن . 01 : . ا 7 1 5 7 0 فك 
كذلك. والجمع أيسر خطبًا من التقصيرء فوجب الجمع بينهما في الوقت الذي 


ا ش باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر 


من مالكف» أن يجمع المسافر فى آخر وقت الظهرء وأول وقت العصر؛ وإن 

قال ابن حبيب: وللمسافر. أن يجمع ليقطع سفره - وإن لم يخف شيئًا ولم 
يبادره ؛ وقال الليث بن سعد: لا.يجمع إلا.من جد .به السين: وكان الأوزاعي 
يقول: لا يجمع بين الصلاتين إلا من عذر؛ لأن النبى للد كان إذا جد به السير 
رت ١‏ وعن الثوري نحو هذاء وعنه أيضًا ما يدل على إجازة جمع الصلاتين 
فى وقت إحداهما للمسافرء وإن لم يجد السير. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجمع أحد بين الصلاتين في سفر ولا 
حضرء لاصحيح ولا مريض» في صحوء ولا في مطر؛ إلا أن للمسافر أن 
يؤخر الظهر إلى آخر وقتهاء نم ينزل فيصليها في آخر وقتهاء. ثم يمكث قليلاً 
ويصلي العصر في أول وقتهاء وكذلك المريض؛ قالوا: فأما بن 
في وقت أخرىء فلاء إلا بعرفة والمزدلفة - لا غير. 


وحجتهم ما رواه الأعمش» ؛ عن عمارة بن عميرء عن عبد الرحمن بن 
يزيد قال: قال عبد الله بن مسعود: «والذي لا إله غير ما صلى رسول الله 
كلد صلاة قط إلا لوقتهاء إلا صلاتين: حب وب و 0 


بع بين المغرب والعشاء بجمع»7. 


قال أبو عمر: ليس فى هذا حجةء لأن غير ابن مسعود حفظ عن 
النبي كَلِيةِ أنه جمع بين الصلاتين في السفر بغير عرفة والمزدلفةء ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظ ولم يشهد. 

وقال الشافعى وأصحابه : من كان له أن يقصرء فله أن يجمع بين الصلاتين 
فى وقت إحداهماء إن شاء فى وقت الأولى» وإن شاء فى وقت الآخرةء وهو 
قول عطاء بن أبى رباح» وسالم بن عبد الله بن عمرء وجمهور علماء المدينة . ش 
)١(‏ رواه البخاري في الحج (/5194).ولكن فيه «وصلى الفجر قبل ميقاتها» بدلا من 


«جمع بين الظهر والعصر يوم عرفة» ورواه مسلم (57/9) نحو رواية البخاري 
وكذلك رواه أبو داود )١94575(‏ والنسائي 1/١و"‏ . 


كتاب قصر الصلاة في السفر ان 


حدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال حدثنا سم بن أصبغ. ومحمد بن أبي 
دليم» قالا حدثنا ابن وضاح. قال حدثنا عبد الله بن ذكوان». ومحمد بن 
عمروء وإبراهيم بن أيوب». وغير واحد؛ قالوا: حدثنا حمزة» قال حدثنا 
سليمان بن عبدالعزيز بن أخي رزيق بن حكيم. قال: مر بنا بأيلة ربيعة. وأبو 
الزناد»ء ومحمد ابن المتكدر. ا بن سليه - في أشياخ من أهل المدينة» 
أرسل إليهم الوليد بن يزيد ليسألهم عن يِيِنْ كان حلف بهاء قال: فأتيناهم في 
منزلهم - وقد أخذوا في الرحيل. فصلوا الظهر والعصر جميعًا حين زالت 
الشمس وركبوا؛ ثم أتينا المسجد. فإذا رزيق بن حكيم يصلي للناس الظهر . 

وذكر الحسسن بن علي الحلوانى قال: حدثنا عمر بن زيان الأيلى. قال 
حدثنا هربق عد الأيلى: عن ا الأيلى . قال مر بنا القعقاع بن 
حكيم»؛ ومحمد بن المنكدر. وزيد بن أسلمء وأبو حازم. وأبو الزناد» وربيعة 
بن عبد الرحمن - خارجين إلى الرباط» فتزلوا وأتيناهم. فسلو(2 عليهم؛ 
فوجدناهم قد شدوا محاملهم. وسووا وطاءهم. فصلوا الظهر والعصرء ثم 
ركبوا؛ ومشينا معهم إلى خلف بستان ابن وهبء ثم ودعناهم وانصرقتاء 
وأتينا المسجد - ورزيق بن حكيم يصلي للناس الظهر؛ قال أبو محمد الحسن 
بن على قلت لعمر: إلى آي رياط ذهيوا؟ قال الى عشقلدة: 

قال: وحدثنا عمر بن زيان. قال: حدثنا عمر بن سعدء. قال حدثنا يونس 
ابن يزيدء قال: صحبت ابن شهاب إلى مكة ثماني سنين» فكان يصلي الظهر 
والعصر جميعاء والمغرب والعشاء جميعًا . ١‏ ْ 

وبه قال أبو ثورء وإسحاق بن راهويه. وداود . 


وقال الشافعي وداود: ليس للمسافر أن يجمع بين الصلاتين» ولا يؤخر 
صلاة عن وقتها إلا بنية الجمع . 


وقال الطبري: للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر ما بين الزوال إلى أن 


. ] كذا وقع ولعله : [ فسلمنا‎ )١( 


6 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر 


تغيب الشمس» وبين المغرب والعشاء ما بين مغيب الشمس إلى طلوع الفجر. 
والجمع في المطر كذلك . 


وقال أحمد بن حنبل: وجه الجمع: أن يؤخر الظهر حتى يدل 
وقت العصرء ثم ينزل فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب حتى يغيب الشفق» ثم 
يجمع بين المغرب والعشاء؛ قال: فإن قدم العصر إلى الظهرء والعشاء إلى 
المغرب ء فأرجو أ لايكؤن بة بس . قال إسحاق: لا بأس بذلك بلا رجاء. 


قال أبو عمسم: فى يندت مناه التكور فى ينذا الباب» مايقطع 
الالتبامر ى في أن للمسافر أن يجمع بين الصلاتين - وإن لم يجد به السير؛ 
وليس فيما روى من الآثار عن النبي كَل أنه كان إذا جد به السيرء جمع بين 
المغرب والعشاء؛ - ما يعارض حديث معاذ بن جبل. لأن المسافر إذا كان له في 
السنة أن يجسمع بين الصلاتين نازلا غير سائرء فالذي يجد به السير أحرى 
بذلك؟؛ وليس في واحد من الحديثين ما يعترض على الثاني به وهما حالان» 
وإنا كاننا يكونان متعارضتين» لو كنان في أحدها أن رسول الله ككلغه: قال : لا 
يجمع امسافر بين الصلاتين إلا أن يجد به السيرء وفي الآخر أن رسول الله يك 
جمع بين الصلاتين في سفره إلى تبوك نازلاً غير سائر؛ فأما أن يجمع - وقد 
جد به السيرء ويجمع -.وهو نازل لم يجد به السير؛ - فليس هذا بمتعارض | 
عند أحد له فهم + وبالله التوفيق 


قإن احتج محتج بحديث فضيل بن غزوان. عن نافع» عن عن ابن عمره أنه 
استصرخ على صفية في مسيره من مكة إلى المدينة» فأخر المغرب عن وقتها 
الذي كان يضليها فيه كل ليلة» حتى كاد الشفق أن يغيب ثم نزل فصلاهاء 
وغاب الشفق. وصلى العشاء؛ وأخبر أن ة كان نا يفعل إذا جد 
لكاي" 


)١(‏ رواه أبو داود (؟1١51١)‏ والدراقطني )297/١(‏ وتايع فضيل بن غزوان روك عن 
نافع, كلا من : 

- ابن جابر عند أبي داود )١117(‏ والنسائي (141/1) والدراقطني )797/1١(‏ وقال 

البخاري : أهل الكوفة يروون عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أحاديث - 


كتاب قصر الصلاة في السفر 7 لا" 


قيل له: قذ روى حماد بن زيدء عن أيوب. عن نافع» عن ابن عمرء إنه 
استصرخ على صفية» فسار حتى غربت الشمسء وبدت النجوم؛ وقال: «إن 
رسول الله يك كان إذا عجل به السير في سفرهء جمع بين هاتين الصلاتين» 
فسار حتى غاب الشفق» ثم نزل فجمع بينهما»(2؛ وهذا الإسناد واضحء 
ومعناه على ما ذكرنا أوضح؛ ولو صحا جميعاء كانا دليلاً على جواز الجمع 
كيف شاء المسافر من الوجهين جميعا. 


وقد أجمع المسلمون قديًا وحديثًا - على أن الجسمع بين الصلاتين بعرفة 
الظهر والعصر فى أول وقت الظهسرء والمغرب والعشاء بالمزدلفة فى وقت 
العشاءء وذلك: سفر مجتمع عليه؛ وعلى .ما ذكرنا فيه» فكل ما اختظف فيه من 
مثله فمردود إليه. 

روى مالك؛ عن ابن شهابء أنه قال: سألت سالم بن عبد اللّه: هل 
يجمع بين الظهر والعصر في السفرء فقال: نعمء لا بأس بذلك؛ ألم تر إلى 
صلاة الناس يعرفة فهذا سالم قد نزع بما ذكرناء وهو أصل صحيح لمن ألهم 
رشدهء ولم تمل به العصبية إلى المعاندة؛ ومعلوم أن الجمع بين الصلاتين 
للمسافر رخسصة وتوسعة» ولو كان الجمع على ما قال ابن القاسم والعراقيون 
من مراعاة آخر وقت الظهرء وأول وقت العصر؛ لكان ذلك أشد ضيقّاء وأكثر 


- مناكير . وإنما أرادوا عندي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو منكر الحديث 
وهو بأحاديث أشبه منه بأحاديث ابن جابر (علل الترمذي) ص (87) والراوي 
عنه هنا كوفي ش 

-. وعطاف بن خالد عند النسبائي (828/1)) والدراقطنى ١ 0997/١١‏ .وقد طعن فى 
عبط مالك رعو فيط .نافيا يها . 1 : 

5 وتابع‎ 00٠ ( رواه أبو داود (لا ورواه أحصد عن إسماعيل عن أيوب‎ )١( 

في روايته عن نافع كلا من : - 

- عبيد الله بن عمر عند أحمد (881/7) ٠‏ (2)017 5 

- يحيي بن سعيد عند أحمد (الاؤه). (كاومه) . 


- موسي بن عقبة عند أحمد من طريق عبد الرزاق (0815) . 


انان باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر 


حرجا من الإتيان بكل صلاة في وقتها؛ لأن وقت كل صلاة أوسع» ومراعاته 
أمكن من مراعاة طرفي الوقتين» ومن تدبر هذا وجده - كما وصفنا - وبالله 
توفيقنا. 1 

ولو كان الجمع بين الصلاتين في السفر على ما ذهب إليه هؤلاء أيضاء لجاز 
الجمع بين العصر والمغرب على ذلك المذهب. وبين العشاء والفجر؛ وقد أجمع 
العلماء على أن السنة إنما وردت في الجمع بين صلاتي النهار: الظهر والعصر. 
وبين صلاتي الليل: المغرب والعشاء-: للرخصة في اشتراك وقتيهما في السفر. 
لأنه عذر. وكذلك عذر المطر؛ وليس ما قاله أبو حنيفة وأصحابه في كيفية 
الجمع جمعاً إذا كانت كل واحدة من الصلاتين يؤتى بها في وقتها. 

وقد ثبت عن-النبئ يه في هذا الحديث وغيره.ء أنه كان يجمع بينهما 
مسافرا في وقت إحداهما. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داودء قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي» قال حدثنا المفضل بن فضالةء» عن 
ليث( بن سعدء عن هشام بنسعدء عن أبي الزبير»ء عن أبي الطفيل» عن 
معاذ بن جبل: «أن رسول الله كَل كان في غزوة تبوك إذا زاغت 000 
أن يرتحل» جمع بين الظهر والعصر؛ وإن 0 تزيغ الشدمس» 
الظهر حتى ينزل للعصر؛ وفي المغرب مثل ذلك ا 00 
يرتحل. جمع بين المغرب والعشاء؛ وإن ارتحل قبل أن تيب الشمس»أخر 
المغرب حتى ينزل للعشاء ثم يجمع بينهما». 


قال أبو داود: رواه ابن أبى فديك» عن 1 اونا عن أبى الزبير 


2) -8( هكذا وقع هنا وكذا عند البيهقي (/111) والذي في سان أبي داود‎ )١( 
0 (0 #عن1 وكذا د سينا‎ 0 
والعين والصحيح 0 الدارقطني رواه عقب هذه ا عن‎ 
الليث لم يذكر فيه المفضل ويزيد ليس مدلسا . والحديث فيه هشام بن سعد وهو‎ 
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بإسناده هذا عن معنى حديث مالك. قال: وروى هشام بن عروة» عن حسين 
بن عبد الله؛ عن كريب» عن ابن عباس» عن النبي يَكيةِ نحو حديث المفضل . 

وحدثنا عبد الله بن محمد, قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود»ء قال حدثنا قتيبة بن سعيد, قال حدثنا الليث» عن يزيد بن أبى حبيب» ' 
عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن معاذ بن جبل» «أن النبي كان في 
غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس» أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر 
فيصليهما جميعًا؛ وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس» صلى الظهر والعصر جميعا ثم 
سار؛ وكذلك إذا ارتحل قبل المغرب» أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء. وإذا 
ارتحل بعد المغرب» عجل العشاء فصلاها مع المغرث»27. 

ولمالك - رحمه الله - عن أبي الزبير» حديث غريب صحيح» ليس في 
الموطأ عند أحد من رواته < فيما علمت - والله أعلم» وهو حديث يدخل في 
هذا الباب» حدثناه عبد الوارث بن سفيانء .قال حدثنا قاسم بن أصبغ ع قال. 
حدثنا أبو يحيى عبد الله بن أبي مسرةء قال حدثنا يحيى بن محمد المحاربي» ‏ 
قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي. عن مالك بن أنس» عن أبي 
الزبير» عن جابرء أن النبي كَلِلةِ غربت له الشممس بمكة. فجمع بينهما - يعني 
المغرب والعشاء - بسرف92 . | 

وقال الدارقطني: تابعه على هذا الحديث عن مالكء قدامة بن شهاب» 
حدثناه الحسن”" بن إسماعيل المحاملي القاضي» حدثنا عبد الله بن شبيب. 


)١(‏ سنن أبي داود )١57١(‏ ويزيد يرسل وقال الدراقطني لم يمع أحداً من 
الصحابةوالدارقطني يعد أبا الطفيل من الصحابة وإن كان سن يزيد يوضح معاصرته 
لأبي الطفيل ولكن ذلك لايلزم منه إثبات السماع أو اللقاء وقد بينت كلام الدارقطني 
وقال المزي عند سرد الذين يروي عنهم يزيد : وأبي الطفيل إن كان محفوظاً أ.ه. 

(؟) أخرجه أبو داود )١518(‏ وابن عدي (575/1) في ترجمة يحيي الجاري وليبس 
المحارسي كما وقع هنا وهو الصواب وقال يروى هذا عن الحماني عن الدراوردي 
أيضاً وقال البخاري عن الجاري يتكلمون فيه » والداروردي يهم كثيراً سئ الحفظ :. 

(©) هكذا وقع في المطبوع [الحسن] والصواب [الحسين] . 


كن باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر 


غربت له الشمس بمكةء فصلاها يسرف - وذلك تسعة أميال0" . 

وفى هذا الحديث أيضّاء تقدم الإمام إلى أهل العسكر بالنهى عما يريد. 
وإن خالفه مخالفء كان له معاقبته بما يكون تأدييًا لمثلهء وردعًا عن مثل فعله؛ 
ألا ترى أن رسول الله كَكْيٍ مع حلمهء وما كان عليه من الخلق العظيمء كيف 
سب الرجلين» فقال لهما ما شاء الله أن يقول - إذ خالفاه وأتيا ما نهى عنه. 
العين. ثم صبه فيهاء فجرت العين بماء كثير عمهم وفضل عنهمء وتمادى إلى 
الآزء ويتمادى إلى قيام الساعة - إن شاء اللهء وهكذا النبوة؛ وأما السحرء 

وحدثنى أحمد بن محمد وسعيد بن نصرء وأحمد بن قاسم. قالوا: 
حدثنا وهب بن مسرةء قال حدثنا اين وضاحء قال: أنا رأيت ذلك الموضع كله 
حوالى تلك العين جنانًا خضرة نضرة. 

وفيه إخباره ملي بغيب كان بعذه ) وهذا غير عجيب منة ٠»‏ ولا مجهول من 
شأنه ميد وأعلى ذكره. 

وأما قوله فى الحديث: «والعين تبض بشىء من ماء». فمعناه أنها كانت 
تسيل بشيء من ماء ضعيف. قال حميد بن ثور: 

منعمة لو يصبح النذر ساريا على جلدها بضت مدارجه دما 

وتقول العرب للموضع حين يندى: قد بض » وتقول: ماء بض بيقطرةء 
وهذه الرواية الصحيحة المشهورة فى الموطأ: تبض - بالضاد المنقوطة» ومن 
روآاه بالصاد وصم الباء» فمعتاه أنه كان يضىء فيها شىء من الماء ويبرق» ويرق 
له بصيص أو شيء من بصيص » وعلى الرواية الأولى الناس . 


. الحديث فيه عبد الله بن شبيب وهو واه ذاهب الحديث لايصلح للمتابعة‎ )١( 


كتاب قصر الصلاة في السفر 50١‏ 


(02141/15 0 9- مالك, عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله تئِ كان إذا 
عحا به السيرء جمع بين المغرب والعشاء7) , 


قال أبو عمر: قد مضى القول في الجمع بين الصلاتين في السفر 
وغيره مستوعبًا في باب أبي الزبير من كتابنا هذاء فلا وجه لإعادة ذلك ههنا9؟ . 


عط ني نا 


. )500/6( أخرجه البخاري (؟7357/5) ومسلم‎ )١( 
. (؟) انظر الحديث السابق‎ 


0 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر 


(22-4/1 4- مالك. عن أبي الزبير المئي» عن سعيد بن جيير» عن ابن عباس. 
أنه قال: صلى رسول الله بَكئِِ الظهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء 
جميعا في غير خوف ولا سفر" . قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. 
قال أبو عمسر: أما سعيد بن جبيرء فأحد العلماء الفضلا من التابعين» 
قتله الحجاج صبرا - سنة أربع وتسعين - وهو ابن تسع وأربعين سنة.» وهو 
مولى لبني أسدء وله أخبار يطول ذكرها؛ وكان فقيهاء فاضلاًء شديدا على 
السلطان في تغيير المنكر. وهذا حديث صحيح. إسناده ثابت؛ رواه جماعة عن 
أبي الزبيرء كما رواه مالك؛ منهم: حماد بن سلمة» وغيرهء ولم يتأولوا فيه 
المطر. ورواه قرة بن خالدء عن أبي الزبيرء فقال فيه: في سفرة سافرها إلى 
تبوك - ذكره أبو داود(؟) 


وقد تقدم القول في جمع الضلاتين في السفر؛ ؛ وأما ذ فى الحضر» ٠‏ فأجمع 
العلماء ء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في ف شولم مدراعان حال - 


ألبتة. إلا طائفة شذت» سنورد ما إليه ذهبت - إن شاء الله . 

وروينا عن النبي يَلِ من حديث ابن عباس أنه قال: «الجمع بين الصلاتين 
فى الحضر لغير عذر من الكبائر» وهو حديث ضعيف. 

واختلفوا في عذر المرض والمطر. فقال مالك وأصحابه: جائز أن يجمع بين 
المغرب والعشاء ليلة المطرء قال ولا يجمع بين الظهر والعصر في حال المطر؛ 
قال: ويجمع بين المغرب والعشاء - وإن لم يكن مطر إذا كان طينًا وظلمة. هذا 
هو المشهور من مذهب مالك في مساجد الجماعات في الحضرء وما ينتاب منها 

من المواضع البعيدة التي في سلوكها مشقة. وقال مرة: ينصرفون مع مغيب 

الشفق. يؤخر المغرب حتى يؤذن لها ويقام فتصلى؛ ثم يؤذن المؤذن في المسجد 
للعشاء ويقيمونها وتصلي. ثم ينصرفون مع مغيب الشفق وقال مرة أخرى: 
ينصرفون وعليهم إسمار. ش 


. أخرجه مسلم (85/؟ ") وفيه تصريح أبي الزبير بالتحديث‎ )١( 
زفق أخرجه مسلم (7”7/5 ا‎ 


كتاب قصر الصلاة في السفر : وم 


وروى زياد بن عبد الرحمن المعروف بشيطون. عن مالكء أنه قال: 
مسجد رسول الله عَلِنةِ. ولأنه ليس هناك مسجد غيره - وهو يقصد من بعد. 

وروي عن ابن عمرهء وأبان بن عثمان. وعروة بن الزبيرء وسعيد بن 
المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرحمنء. وأبي بكر بن عبد الرحمن» ومروان. 
وعمر بن عبد العزيزء أنهم كانوا يجمعون بين الصلاتين ليلة المطر. 

وبه قال أحمد بن حنبل. وإسحاق بن راهويه. 


وروى عبد الرحمن بن مهديء. وسليمان بن بلال؛. عن هشام بن عروة» 
قال: رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة. فيصليها معه 
عروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمنء وأبو بكر بن 
عبد الرحمن - لاينكرونه. 

وقال عبيد الله بن عمر: رأيبت سالاء والقاسم. يصليان معهم - يعني 
الأمراء فى الليلة المطيرة . 


وروى أبو عوانة» عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه» قال: 
من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاءء قال: وكان يصلي 
المغرب ثم يمكث هنيئة ثم يصلي العشاء . 

وقال أبو بكر الأثرم: سألت أحمد بن حنيل: أيجمع بين الصلاتين في 
المطر؟ قال: نعمء المغرب والعشاء؛ قلت له: بعد مغيب الشفق؟ قال: لاء إلا 
قبل - كما صنع ابن عمر. 

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - : يجمع بين 
الصلاتين: الظهر والعصر فى المطر؟ قال: ما سمعت. قلت له فالمغرب 
والعشاء؟ قال: نعم. قلت له: فسئة الجسمع بين المغرب والعشاء عندك مغيب 
الشفق؟ قال: نعم. وفي السفر يؤخر حتى يغيب الشفق وقال الشافعي : يجمع 


مم باب اجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر 


بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء فى المطر - إذا كان المطر قائمًا دائماء 
ولا يجمع في غير حال المطر؛ وبه قال أبو ثورء والطبري» لحديث ابن عباس 
هذا: أن رسول الله يَكِْةِ جمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء في غير 
خوف ولاسفر» وتأولوا ذلك في المطر. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجمع أحد بين الصلاتين ذ فى المطرء لا الظهر 
والعصرء ولا المغرب والعشاء؛ وقو تقول اللي يو عهة راكد "امسنا بن طاردد 


ومن حجتهم أن حديث ابن عباس هذا ليس فيه صفة الجمع» ويمكن أن 
يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها. وجمع بينها وبين العصر في أول وقتهاء؛ 
وضع كذلك بالمغرب والعشاء. وهذا قد يسمى جمعا. قالوا: ولسنا نحيل 


وقالت طائفة: الجمع بين الصلاتين: مباح في ١‏ لحضر - وإن لم يكن مطر- 
إذا كان عذر يحرج به صاحبه ويشق عليه؛ واحتجوا بأنه روي عن ابن عباس 
فى هذا الخبر في غير خوف ولا مطرء وأنه قيل له: لم فعل ذلك يا ابن 
عباس؟ قال: أراد أن لايحرج أمته 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» 
قال حدثنا عثمان بن أبى شيبة.» قال حدثنا أبو معاوية» قال حدثنا الأعمش» 
عو ميدي اناك عن دلي شب وض أبن اعباس» قال: «جمع 
رسول الله يَكَيِيْةِ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف 
ولامطر؛ قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لايحرج أمته"'2». 

قال أبو عمر: هكذا يقول الأعمش في هذا الحديث: عن حبيب بن 
أبي ثابت. عن سعيد بن بير عن ابن عباس: من غير خحوف ولامطر 
وحديث مالك» عن أبي الزبيره عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال فيه: 


)١(‏ أخحرجه مسلم )7"١7/5(‏ وأبو داود )١71١(‏ ولم يصرح حبيب بالتحديث وهو 
مدلم 


كتاب قصر الصلاة في السفر مه" 


من غير خوف ولاسفر وهو الصحيح فيه - إن شاء الله - والله أعلم. 

وإسناد حديث مالك عند أهل الحديث والفقه أقوى وأولى. وكذلك رواه 
جماعة عن أبي الزبييره كما رواه مالك من غير خوف ولاسفر؛ منهم: 
الثوري. وغيره؛ إلا أن الشوري لم يتأول فيه المطرء وقال فيه: ثعلا يحرج 
أمته. . 
محمد بن يونس الكديمى» قال حدثنا أبو بكر الحنفى» قال حدثتا سفيان 
الثوري» عن أبي الزبيير» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عياس» قال: (جمع 
رسول الله كلك بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر. قال: قلت: 
فلم فعل ذلك؟ قال: أن لايحرج أحد من أمته». 

ورواء صالح مولى التوءمة عن ابن عباس» عن النبي يليه فقال فيه: من 

وصالح مولى التوءمة: ضعيف لايحتج به - والله أعلم . 


وكان ابن سيرين لايرى بأسًا أن يجمع بين الصلاتين - إذا كانت حاجة أو 
شىء »2 ما لم يتخذه عاكة. 


وأجمع المسلمون أنه ليس لمسافر ولا مريض ولا في حال المطرء يجمع بين 
الصبح والظهرء ولا بين العصر والمغرب. ولا بين العشاء والصبح؛ وإنما الجمع 
بين صلاتي الظهر والعصرء وبين صلاتي المغرب والعشاء: صلاتي النهار 
وصلاتي الليل؛ لأن الصلاتين منهما مشتسركتان في الوقت للمسافرء وصاحب 
العذر ؛ ألا ترى اشتراكهما للحائض تطهرهء والمغمى عليه يفيق» ونحوهما؛ 
وأجمعوا أن الصبح لايجمع مع غيرها أبدا في حال من الاحوال. 

وقال أشهب من رأيه-: لا بأس بالجمع بين الصلاتين» كما جاء في 
الحديث من غير خوف ولا سفر - وإن كانت الصلاة في أول الوقت أفضل؛ 


0 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر 


وهذا يحتمل - عندي - أن يكون على مذهبهم في الجمع في تأخير الأولى 
وتقديم الثانية . 

وقد حدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمدء قال 
حدثنا الخضر بن داودء قال حدثنا أبو بكر الأثرم» قال: سمعت أحمد بن 
حنبل يسأل ما وجه حديث النبي كد أنه جمع بين الظهر والعصرب والمغرب 

قال أبو بكر: وأخبرنا عبد السلام بن أبي قتادة» أنه سمع أبا عبد الله 
يقول: هذه - عندي - رخصة للمريض» والمرضع . 

قال أبو عمر: قد يحتمل أن يكون جمع بينهما بأن صلى الأولى في 
آخر وقتها. وصلى الشانية في أول وقتهال فكانت رخصة في التأخير بغير عذر 
إلى آخر الوقت للسعة - والله أعلم. 

وقد روينا نحو هذا خيرا وإن كان فى إسناده نظر. 

حدثنا سعيد بن عثمان» حدثنا أحمد بن دحيم» حدثنا محمد بن الحسين 
بن زيدء حدثنا محمد بن سليمانء حدثنا الربيع بن يحيى الأشناني» حدثنا 
سفيان الثوريء عن محمد بن المتكدرء عن جابر» أن رسول الله يَكِيّْةِ جمع بين 

وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود: 
حدثنا سليمان بن حرب» ومسددء وعمرو بن عونء قالوا: حدثنا حماد بن 
زيد» عن عمرو بن دينارء عن جاير بن زيدء عن ابن عباس» قال: صلى بنا - 
رسول الله َل بالمدينة ثمانيًا وسبعا الظهر والعصرء والمغرب والعشاء؛ - ولم 
يقل سليمان ومسدد: بنا. 


قال أبو عمر: رواه ابن عيينة - وهو أثبت الناس فى عمرو بن 
دينار - عن عمرو بن ديناره عن اين عباس - مثله وزاد: قال عمرو: قلت 


كتاب قصر الصلاة في السفر نان 


لأبي الشعثاء : أظن أخر الظهر وعجل العذصر. وأخر المغرب وعجل العشاء؟ 
قال: وأنا أظن ذلك”١2؛‏ فهذا على ما ذكرناء ومن روى حديئًا كان أعلم 
بمخرجهء وسنذكر حديث ابن عيينة - فيما بعد - إن شاء الله . 


واختلفوا أيضا في جمع المريض بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. 
فقال مالك: إذا خاف المريض أن يغلب على عقلهء جمع بين الظهر والعصر 
عند الزاول» وبين العشاءين عند الغروب. قال: فأما إن كان الجمع أرفق به 
لشدة مرض أو بطن - يعني ولم يخش أن يغلب على عقله» فليجمع يينهما في 
وسط وقت الظهرء وعند غيبوية الشفق؟ قال مالك: والمريض أولى بالجمع من 
المسافر وغيرهء لشدة ذلك عليه. قال مالك: وإن جمع المريض بين الصلاتين 
وليس بمضطر إلى ذلك» أعاد ما دام في الوقت. فإن خحرج الوقت» فلا شيء 
عليه . 


0 


وقال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه: يجمع المريض بين الصلاتين» 
وكان الشافعي - رحمه الله - لا يرى أن يجمع المريض بين الصلاتين» وقال 
الليث: يجمع المريض والمبطون. 

وقال أبو حنيفة: يجمع المريض بين الصلاتين» كجمع المسافر عنده - على 
ما قدمنا ذكره فى هذا الياب قبل هذا عنه: يصلى الظهر فى آخر وقتهاء 
والعصر في أول وقتهاء لا يجوز له ولا للممسافر عنده وعند أصحابه غير هذا. 
وأما في المطر فلا يجمع عندهم على حال. 

ومن حجتهم ما حدثتاه محمد بن إبراهيم» قال حدثنا أحمد بن مطرف» 
قال حدثنا سعيد بن عثمان» قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل» قال حدثنا سفيان 
بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيدءعن ابن عباس . قال: «صلينا 
مع النبي ميد ثمانيا جميعاء وسبعا جميعا». قال عمرو: قلت يا أبا الشعثاء أظنه 
أخر الظهر وعجل العصرء وأخر المغرب وعجل العشاء؛ قال: أنا أظن ذلك» 


. )505/05( حديث حماد بن زيد وابن عبينة أخرجها مسلم‎ )١( 


77 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر 


3333 147[ًك 7 13157طة1ة101 هااا 
رواه قتيبة بن سعيد. عن ابن عيينة بإسناده - مثله» فأقحم في الحديث قول 
أبي الشعثاء» وعمرو بن دينار. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال أخبرنا حمزة بن محمد: قال حدثنا أحمد 
بن شعيب: قال حدثنا قتيبة» قال حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن جابر 
بن زيدء عن ابن عباس؛ قال: صليت مع النبي يل بالمدينة ثمانيًا جميعاء 
وسبعًا جميعاء أخر الظهر وعجل العصرء وأخر المغرب وعجل العشاء. 

قال أبو عمر: الصحيح في حديث ابن عبينة هذاء غير ما قال قتيبة 
حين جعز التأخير والتعجيل في الحديث» وإنما هو ظن عمرو وأبي الشعثاء. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا محمد بن 
إسماعيل: قال حدثنا الحميدي» قال حدثنا سفيان». قال حدثنا عمرو بن دينار» 
قال أخبرني جابر بن زيدء قال سمعت ابن عباس يقول: «صليت مع النبي كَل 
بالمدينة ثمائيًا جميعًا». وسبعًا جميعًا؛ قلت له: يا أبا الشعثاء» أظنه أخر الظهر 
وعجل العصرء وأخر المغرب وعجل العشاء؟ قال: وأنا أظن ذلك . 


قال أبو عمر: هذا جمع مباح في الحضر والسفر. إذا صلى الأولى 
فى آخر وقنهاء وصلى الثانية فى أول وقتها؛ لأن رسول الله يلي قد صلى به 
جبريل عليه السلام» وصلى هو بالناس في المدينة عند سؤال السائل عن وقت 
الصلاة فصلى في آخر وقت الصلاة بعد أن صلى في أوله» وقال للسائل: ما 


'وعلى هذا تصح رواية من روى: علا يحرج أمته. ورواية من روى: 
للرخصة؛ وهذا جمع جائز في الحضر وغير الحضر - وإن كانت الصلاة في 
أول وقتها أفضل. وهو الصحيح في معنى حديث ابن عباس لم يتأول فيه 
المطرء وتأول ما قال أبو الشعثاء وعمرو بن دينار - وبالله التوفيق. 


كتاب قصر الصلاة في السفر ظ 0 


(489/119) ه- مالك أنه بلغه عن على بن حسين أنه يقول: كان رسول اله يِل 
إذا أراد أن يسير يومه. جمع بين الظهر والعصرء وإذا أراد أن يسير ليله 
جمع بين المغرب والعشاء . 
قال أبو عمر: قد تقدمت الآثار المسندة فى هذا الباب عتد ذكر 
حديث داود بن الحصين عن الأعرج» وتقدم القول في معنى ذلك في باب أبي 
الزيير - والحمد لله00). 


2 


)92( أنظر الحديث 2١‏ من هذا الباب 5 


؟- باب قصر الصلاة في السفر 


١ 211/1١(‏ مالك عن ابن شهابء عن رجل من آل خالد بن أسيد. أنه سأل 
عبد الله ابن عمر. فقال يا أبا عبد الرحمن, إنا نجد صلاة الخوف وصلاة 
الحضر في القرآن. ولا نجد صلاة السفر؟ فقال ابن عمر: يا ابن أخي إن 
الله بعث إلينا محمداً يكلِِ ولا نعلم شين فإنما نفعل كما رأيناه يفعل0". 

قال أبو عمر: هكذا رواه جماعة الرو'ة عن مالك» ولم يقم مالك 
إسناد هذا الحديث أيضًا لأنه لم يسم الرجل الذي سأل ابن عمر. وأسقط من 
الإسناد رجلا والرجل الذي لم يسمه هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد 


بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . 


وهذا الحديث يرويه ابن شهاب عن عبد الله بن أبى بكر بن عبد الرحمن 
اين عمر. 

كذلك رواه معمرءوالليث بن سعدءويونس بن يزيد» من غير رواية اين 
وهب . 


وقال ابن وهب عن يونس عن ابسن شهاب عبن عبد الملك بن أبى بكر عن 
أمية ابن عبد الله بن خالد. 


هريرة قوله: «إني لأصلى في الثوب الواحبد وإن ثيابي لعلى المشجب» ورواية 
ابن شهاب عن أبيهما لاتجهل . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (571/5) والنسائى )١117/7(‏ وابن ماجه )٠١5(‏ من طرق عن 
ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن المخزومى عن أمية بن عبد الله 
بن خالد بن أسيد عن ابن عمر وقال البخاري عن المخزومي هذا: لايصح حديثه . 
انظر "الكامز لابن عدي' (5/ 071 . 


م باب قصر الصلاة في السفر 


فأما حديث معمر. فذكر عبد الرزاق قال: أنبأنا معمرء عن الزهري. عن 
عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الرحمن بن أمية بن عبد الله أنه قال لابن عمرء 
هذه صلاة انوك وصلاة الحضر في القرآنء ولا نجد صلاة المسافرء فقال ابن 
عمر: «بعث الله إلينا نبيه عليه الصلاة والسلام ونحن أجفا الناس نصنع كما 
صنع رسول الله َكنة؛ . 

هكذا في كتاب عبد الرزاق» عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الرحمن بن 
أمية» وإفا هو عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن؛ عن أمية بن عبد الله 
وهو من غلط الكاتب ‏ والله أعله9© . 

وإنما قلنا أن ذلك فى كتاب عبد الرزاق» لأنا وجدناه فى كتاب الدبري 
وغيره عنه كذلك. : ْ 

وكذلك ذكره الذهلى محمد بن يحيى» وقال: لا أدري هذا الوهم. أمن 
معمر جاء؟ أم من عبد الرزاق؟ 

قال أبو عمر: هو عندي من كتاب عبد الرزاق - والله أعلم. 

وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا 
محمد بن زبان قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد قال: 
أنبأنا ابن شهاب» عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أمية بن عبد 
اللّه بن خالد بن أسيد. أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة 
الخوف فى القرآن ولانجد صلاة السفرء فقال ابن عمر: (إن الله تعالى بعث 
إلينا نحم كقة ونحن له تعلم شيتاء فإها تفعل كما رآيناه يفعل». 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
مطلب ابن شعيب قال: حدئثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: 
حدثني يونس عن ابن شهاب. أن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أمية 
بن عبد الله بن خالد بن أسيد أخيره أنه سأل عبد الله بن عمر فذكره. 
)١(‏ الذي ذكره محقق عيد الرزاق أن الأصل فيه عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن 

بن أمية وليس عن عبد الرحمن بن أمية . 


كتاب قصر الصلاة في السمر 5-0 


وذكر النيسابوري قال: حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد مولى الحطة قال: 
حدثني أبي» عن يونس عن ابن شهاب قال. أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن 
عبدالرحمن بن الحارث. أن أمية بن عبد الله ين خالد بن أسيد أخبرهء أنه سأل 
عبدالله بن عمر بهذا الخبر. 

قال أبو عمر: أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد. كان عاملاً لعبد 
الملك ابن مروان على خراسانء» وله أخوة كثيرةء ذكرهم أهل النسب» ومن 
أعمامه من يسمى أمية بن خالد» ولخالد بن أسيد جده ينون كثير أيضاء أسنهم 
عبد الرحعن بن خالدء 

فى هذا الحديث من الفقه أن قصر الصلاة فى السفر من غير خوف سنة لا 
فريضة:ء لأنها لا ذكر لها في القرآن. وإئما القصر المذكور في القرآن إذا كان 
سفرا وخوفًا واجتمعا جميعًا. قال الله عز وجل: 8 وإذا ضريتم في الأرض 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 4 
فلم يبح القصر إلا مع هذين الشرطين. ومثله في القرآن قوله عز وجل: 
#ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات4» يعني الحرائر 
«فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات4 إلى قوله: « ذلك لمن خشي العنت 
منكم 2# فلم يبح تكاح الإماء إلا بعدم الطول إلى المرة. وخوف العنت 
جميعا. ثم قال عز وجل: « فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ©. أي فأتموا 
الصلاة؛ء فهذه صلاة الحضر. وقد تقدمت صلاة الخوف مع السفرء وقد نص 
عليهما جميعا القرآن. ٠‏ 

وقصر رسول الله يكِةٍ الصلاة من أربع إلى اثنتين» إلا المغرب في أسفاره كلها 
آمنا لا يخاف إلا الله تعالى . 

فكان ذلك منه سنة مسنونة يلل زيادة منه في أحكام الله» كسائر ما سنه 
وبينه مما ليس له في القرآن ذكر مما لو ذكرنا بتعضه لطال الكتاب بذكره. وهو 
ثابت عند أهل العلم. أشهر من أن يحتاج فيه إلى القول في غير موضعه. 


فحديث ابر: فى هذا الباب قوله: إنما نقعا, كما رأينا رسول الله عَلَيِم 
بن عمر في ب قوله: إنما نمعل سو : 


5- باب قصر الصلاة في السفر 


يفعل. مع حديث عمر. حيث سأل رسول الله يكْْةِ عن القصر في السفر من 
غير خوف فقال له تلك صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته. 
يدلان على أن الله عز وجل قد يبيح في كتابه الشيء بشرط». ثم يبيح ذلك 
الشيء على لسان رسوله يَْةٍ بغير ذلك الشرط ألا ترى أن القرآن إنما أباح 
القصر لمن كان خائقًا ضارب في الأرضء وأباحه رسول الله للد أمنا. 

والدليل على أن قص الصلاة في | لسهقر من غير خوف سنة مسنونة مع 
ماتقدم من حديث هذا الباب» ما حدثنا عبد الله بن محمد بن أبى بكرء حدثنا 
أبو داودء» حدثنا أحمد بن حنيل ومسدد. قالا: حدثنا يحيى بن سعيدء. عن 
بابيه. عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن المخطاب إقصار الناس الصلاة 
اليوم» وإنما قال الله عز وجل «إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» . فقد ذهب 
ذلك فقال: عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله ليه فقال: «صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته27 . 

قال أبو داود: وحدثنا خشيش بن أصرم حدثنا عبد الرزاق» عن ابن 
جريج. فذكر بإستاده مثله» قال على بن المدينى عبد الرحمن بن أبى ععمار» 
وعبد الله بن بابيه مكيان ثقتان. 


قال أبو عمر: اختلف على عبد الرزاق في اسم ابن أبي عمارء 
عبدالرحمن بن عبد الله بن أبي عمار فيما ذكر أبو داود. 

وقد روى عن عبد الرزاق أنه قال فيه عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي 
مسعدةء» عن ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن أبي عمار. وقال فيه ابن 
الرحمن. 


. )١1١989( أخرجه مسلم (10/5/5) وأبو داود‎ )١( 


كتاب قصر الصلاة في السفر 2- 


ورواه الشافعى عن عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج )2 قال: حدثنى 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار. كما قال يحيى القطان. وهو الصواب 
إن شاء الله لا شك فيه. 


فروى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار ابن جريج وغيره. 

وأما أبوه عبد الله بن أبى عمارء فروى عنه ابن أبى مليكة وعكرمة بن 
خالد. ويواسافت بن نا ه30 ويروى هذا عن عمر بن الخطاب» ومعاذ بن 

وأما عبد الله بن بابيه» ويقال ابن باباه» ويقال ابن بابي» فرجل مكي 
أيضّاء مولى آل حجير بن أبي إهاب». يروى عن جبيربين مطعمء واين عمر. 
وعبد الله بن عمرو روى عنه عمرو بن دينارء وأبو الزبيرء وابن نجيحء وكلهم 
ثقات . 

حدثتا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذي أبو إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا 
مالك بن مغولء عن أبى حنظلة27 قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال 
ركعتين فقلت وأين قوله 9إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» ونحن آمنون؟ 
فقال: سنة رسول الله َل 

فهذا ابن عمر قد أطلق عليها سنة» وكذلك قال اين عباس ء قأين المذهب 
عنهما؟ . 


حدثنا قاسم بن محمد قال: حدثنا خالد بن سعد قال: حدثنا أحمد بن 


)١(‏ هكذا وقع في المطبوع والصواب : [ماهك] وقد ذكر المزي هؤلاء في الرواة عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار وذكر في الرواة عن عبد الله بن أببى عسمار ابن 
جريج فقط . 

)١(‏ أبو حنظلة يقال له الحذاء لم يسم كذا ذكره الحافظ في تعجيل المنفعة وهو مجهول 
الخال وياقي رجال الإسناد ثقات . 


م باب قصر الصلاة في السغر 


عمر وقال: حدثتا محمد بن سنجر قال: حدثنا هشام بن عبد الملك. عن 
شعبة» عن قتادةء عن موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس قال: قلت 
أكون بمكة فكيف أصلي؟ قال: «ركعتين سنة أبي القاسم و20 . 

وأخبرنا عبد الرحمن بن أبان» قال: حدثنا محمد بن يحبى بن عبد العزيز 
قال: حدثنا أحمد بن خالد. وحدثنا خلف بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن . 
محمد قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا إسحق بن إيراهميم قال: أنبأنا 
عبد الرزاق قال: أنبأنا ابن جريج قال: سأل حميد الضمري ابن عباس فقال: 
إني أسافر أفأقصر الصلاة في السفر أم أتمها؟ فقال ابن عباس: «ليس بقصرها 
ولكنه تمامها وسنة رسول الله َدتتةِ. خرج رسول الله يل آمنا لا يخاف إلا الله 
فصلى ركعتين حتى رجع. ثم خرج أبو بكر آمنا لا يخاف إلا الله فصلى ركعتين 
حتى رجع؛ ثم خرج عمر آمنا لايخاف إلا الله؛ فصلى اثنتين حتى رجع ثم 
فعل ذلك عثمان ثلثي إمارته أو شطرهاء ثم صلاها أربعًا ثم أخذ بها بنو أمية». 

قال ابن جريج: وبلغني أنه إنما أوفاها عثمان أربعا بمنى فقط من أجل أن 
أعرابيًا ناداه فى مسجد الخيف بمنى فقال: يا أمير المؤمنين ما زلت أصليهما 
ركعتين منذ رأيتك عام الأول فخشي عثمان أن يظن جهال الناس أنما الصلاة 
ركعتان. قال ابن جريج: وإنما أوفاها بمنئَ فقط20 . 


قال عبد الرزاق: وأخبرنا معمر. عن الزهري». عن سالم عن اين عمر قال: 
صليت مع رسول الله وَل بمنى ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين 
ومع عثمان صدراً من خلافته ثم صلاها أربعا. قال الزهري: فبلغني أن عثمان 
إنما صلاها أربعاء لأنه أزمع أن يعتمر بعد الحجح”") 1 


. أخرجه مسلم (05/95؟)‎ )١( 

(؟) مصنف عبد الرزاق (47511) وحميد الضمري كذا وقع اسمه في المصنف ولم أجد له 
ترجمة . وذكر محقق المصنف أن الصواب [حميد الحميري] ٠١‏ قلت وقد ذكر المزي 
رواية له عن ابن عباس في تهذيبه»هذا وابن جريج مدلس ولم يصرح بالتحديث 
هنا. 

() أخرجه البخاري (/ هوه) ومسلم (ه/ 358) 0 


كتاب قصر الصلاة في السفغر ”35 


قال : وأخبرنا معمر. عن أيوب عن ابن سيرين» عن ابن عباس قال: «كان 
رسول الله يلي يسافر من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله فيصلي ركعتين 
ركعتين2270, 1 

قال وأخيرنا هشام بن حسان. عن ابن سيرينء» عن اين عياس معله1 
وقال الأثرم عن أحمد بن حنبل قال: زعموا أن عثمان إنما أتم فى سفره لأنه 

قال: وابن عباس يقول: إذا قدمت على أهلك أو ماشية لك فأتم الصلاة. 
قال وقال بعض الناس لا. إنما صلى خلفه أعرا'بى ركعتين. فجعل يصلى أبدا 
ركعتين فبلغه ذلك فصلى أربعًا ليعرف الناس كيف الصلاة. 
عن الزهري: أن عثمان أتم الصلاة لأن الأعراب حجوا. فأراد أن يعلمهم أن 
الصلاة أربع . 

حدثنا قاسم بن محمد قال: حدثنا خالد بن سعد قال: حدثنا أحمدٍ بن 
عمرو قال: حدثتا محمد بن سنجر قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدتنا 
شريك. عن جاير» عن عامرء عن ابن عباس وابن عمرء قالا: سن رسول الله 
كد ركعتين وهما تمام. وقالا: الوتر في السفر من السنة0©. 

قال: وحدثنا اين جريج. عن عطاء قال : قلت له فيما جعل القصر وقد 
أمن الناس؟ يعنى فما لهم يقصرون آمنين قال: السنةء قلت رخصة؟ قال: 
نعم . 

قال: وقال لي عمرو بسن دينار أما قوله «إن خفتم أن يفتنكم الذين 


. مصنف عبد الرزاق (5770) وقال أحمد وابن المدينى لم يسمع ابن سيرين من ابن‎ )١( 
. عباس شيئا‎ 


(؟) المصئف (31؟5) . 
فرق فيه جابر الجعقى وهو كذاب . 


ل ش باب قصر الصلاة في السفر 


كفروا» . فإنما ذلك إذا خافوا. وسن النبي يلك بعد الركعتين»: فهما وفاء 
وليس بقصر . 

فهذا عطاء بن أبي رباح يصرح بأنهما سنة» وعمرو بن دينار مثله» وكذلك 
قال القاسم بن محمدء حدثني عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا علي بن 
محمد قال: حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا سحئون قال: أنبأنا ابن وهب 
قال: أنبأنا ابن لهيعة» عن بكير بن الأشج عن القاسم بن محمدء أن رجلا 
قال: عجبت من عائشة حين كانت تصلى أربعا فى السفر ورسول الله َكل 
تطلى ركعنين؟ فقاك. ل القاسم * انو محند :“غلك يننة رسول الله 36 
قال: من الناس من لا يعاب. 

قال أبو عمر: قول القاسم هذا في عائشة يشبه قول سعيد بن المسيب 
حيث قال: ليس من عالم ولا شريف ولا ذو فضلء إلا وفيه عيب» ولكن من 
الناس من لا ينبغى أن تذكر عيوبه» ومن كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه 

قال أبو عسمر: وقد قال قوم في إتمام عائشة أقاويل. ليس منها شيء 
يروى عنهاء وإنما هي ظنون وتأويلات لا يصحبها دليل. 

قال ابن شهاب: تأولت ما تأول عشمان. وهذا ليس بجواب موعب» 
وأضعف ما قيل في .ذلك أنها أم المؤمنين» وإن الناس حيث كانوا بنوها. وكان 
منازلهم منازلها. وهذا أبعد ما قيل في ذلك من الصواب. وهل كانت أما 
للمؤمنين» إلا أنها زوج ني المؤمنين تَدفِلةِه وهو الذي سن القصر في أسفاره 
في غزواته وحجه وعمره يَلِةِ. 


وفي قراءة أبي بن كعب ومصحفه: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم». 

أخبرنى خلف بن القاسم قال: حدثنا أحمد بن صالح بن عمر المقري. 
حدثننا أحمد بن جعفر المنادي. حدثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري» 
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حدثنا عبد الرحمن بن مصعب أبو يزيد القطان قال: حدثنا سفيان الثوري عن 
ليث عن مجاهد. في قوله عز وجل: «هؤلاء بناتي »2 قال: كل نبي أبو أمته. 

وذكر الفريابي عن سفيان عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ 
هذه الآية» «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم». 

وأخبرنا عبد الوارث» حدتنا قاسم حدثنا اين وضاحء حدثنا موسى بن 
معاوية» حدثنا ا ع فى قوله: «#هؤلاء بناتى 

وأحسن ما قسيل في قصر عائة ئشة وإتامهاء أنها أخحذت بر خصة رسول اللّه 
َكْْةَ لترى الناس أن الإتمام ليس فيه حرج وإن كان غيره أفضل؛ فإن الله يحب 
ن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه» ولعلها كانت تذهب إلى أن القصر 
يكن إِثما. 

فلعلها ذهبت إلى أن رسول الله يَكِِ لم يختر القصر فى أسفاره إلا توسعة 

وبنحو هذا القول ذكرنا جواب عطاء بن أبي رباح فيما تقدم عنه» أن القصر 
سنة ورخصة. وهو الذي روئ عن عائشة ما حدثنا سعيد بن نصر قال: حدنا 
قاسم بن أصبغ قال: : حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: 
حدثنا وكيع قال: حدثنا المغيرة بن زياد» عن عطاءء عن عائشة أن رسول الله 
كيد كان يتم في سفره ويقصر('؟. ١‏ 

وقد أتم جماعة في السفر. منهم سعد بن أبي وقاصنء وعثمان بن عفان. 
وعائشة. وقد عاب ابن مسعود عثمان بالإتمام وهو بمنى » ثم لما أقام الصلاة 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (؟714/1) والمغيرة بوارياد ضعيف مصضطرت الجحديث قال 
أحمد: كل حديث رفعه فهو منكر . 


إن باب قصر الصلاة في السفر 


عثمان مر ابن مسعود فصلى خلفه. فقيل له في ذلك فقال: «الخلاف شرةء 
ولو أن القصر عنده فرض » ما صلى خلف عثمان أربعا. 


أخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 
حدنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا طلحة عن عطاء 
عن عائشة ئشة قالت: «كل كان قد فعل رسول الله يَكِلَة قد صام وأقطر وأتم 
وقصر في السفر». 


وحدثطا عبد الوارث بق سقيان, حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا محمد ين 
قالت:« كل ذلك كان يفعل رسول الله َيِه صام وأفطر وقصر الصلاة 


وأتم» 


. فى الإسنادين طلحة بن عمرو وهو متروك الخديث‎ )١( 

تنبيه: أخرج النسائي )١١7/7(‏ من حديث العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن 
الأسود عن عائشة أنها أتمت وصامت في عمرة سافرت فيها مع النبيكَقك فقال لها : 
«أحسنت وماعاب عليها» وأعل بعلتان ضعف العلاء فقد قال عنه البخاري لما ذكره 
في تاريخه (215/7) «ويرونه الضعيف» وقال الشيخ المعلمي تعليقاً: وثقه اين معين 
ولعله أخو الصقعب فحرف وصرر الضعيف قلت: لم يذكر الشيخ شيئا يعتمد في 
رده هذا النص سوى توثيق ابن معين وهذا لا يكفي لكنه يمكن أن يتوقف في قبولها 
لكونها لم ينقلها المزي أو ابن حجر أو الذهبي عنه إلا أنه لا يلزم من عدم نقلهم 
لها عدم صحتها كما أن ابن حبان المتتبع لكلام البخاري أورده في المجروحين قال 
ابن حبان: كان يروي عن الثقات مالايشبه حديث الأثيات فبطل الاحتجاج به قيمأ 
لم يوافق الثقات ولكنه ذكره في الثقات ونقل ابن أبي حاتم توثيقه عن اين معين . 
وابن معين قد يوئق الرجل لرواية الثقات عنه وعدم ورود جرح فيه . | 
وأعل يعدم سماع عيد الرحمن بن الأسود من عائشة ٠‏ ولكن البخاري نقل في 
التاريخ قصة عن العلاء بن زهير أيضا عنه تفيد سماعه منها » لكن أبوحاتم قال: 
أدخل عليها وهو صغير ولم يسمع منها . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هذا الحديث كذب على عائشة ولم تكن عائشة تصلي 
بخلاف صلاة رسول الله تكلا وسائر الصحابة وهي تشاهدهم يقصرون وتتم هي 
وحدها بغير موجب وكير كيف وهي القائلة : «فرضت الصلاة ركعتين فزيدت في صلاة ” 
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وقد روى زيد العمي وإن لم يكن ممن يحتج به فإنه من يستظهر به عن 
بعضنا ويفطر بعضنا فلا يعيب أحد على أحد. 

وإن كاك زيد العمى» وطلحة بن عمرو. من لا يحتج بهماء فإن الأحاديث 
الثابتة والاعتبار بالآصول تصبحح ما جاءا به مع فعل عائشة رحمها الله تعالى. 

فإن قال قائل: ما معنى قول عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في 
السفر والحضرء فريد فى صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر على الفريضة ' 
الأولى؟ قيال لهء أما ظاهر هذا القول. فيدل على أن الركعتين فى السفر 
فرضء ولكن الآثار والنظر والاعتبار كل ذلك يدل على غير ما دل عليه ظاهر 
الحديث» وسنبين ذلك في باب صالح بن كيسان من كتابنا هذا إن شاء الله 
تعالى © , : 

وقد أوردنا فى هذا الباب ما فيه بيان لمن تدبر وحسبك بتوهين ظاهمر حديث 
عائسشة .2 وخروجه عن ظاهره مخالفتها له وإجماع جمهور فقهاء المسلمين أنه 

ومن الدليل أيفمًا على أن القصر فى السفر سنة وتوسعةء وإن كان ما ذكرنا 
فى هذا الباب كاقياء حديث يعلى بن أمية عن عمر بن الخطاب» حدتثنا عيد 
الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن وضاح 
قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس» عن ابن 


الحضر وأقرت فى صلاة السفر:؟ قال الزهري لعروة: فما شأنها كانت تتم في 
الصلاة؟ فتال : تأولت كما تأول عثمان » فإن كان النبى يك حبسن فعلها وأقرها 
عليه فما للتأويل وجه ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل مع هذا التقريرة أ..ه 
«زاد المعاد (١/لا7١)».‏ يريد أنه إن كان عندها من النبي عَليِيدِ رواية لم يبقل عروة 
عنها إنها تأولت» وقد استنكر هذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله : وصحح إسناده 
البيهقى وحسنه الدراقطنى ونقل عنه الحافظ فى التلخيص (75/ 55) أنه قال فى 
العلل: المرسل أشبه. 00 ١‏ ْ 

. أنظر الحديث رقم (؟) من هذا الباب‎ )١( 
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جريج ١‏ عن ابن أبي عمارء عن عبد الله بن بابيهء عن يعلى بن أمية قال: 
سألت عمر بن الخطاب قلت: #فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن 
أخفتم أن يفتنكم الذين كفروا». وقد آمن الناس . فقال: عجبت مما تعجب منه 
فسألت رسول الله مَل عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته0" , 


وهذا كله يدل على أن القصر سنة وتوسعة وكذلك قال ابن عمرء وابن 
ا كان وعطاء وعمرو بن دينارء والقاسم بن محمد. كلهم قال: سنة 
مسنونة» ولم يقل واحد منهم أنها فريضة. وقد ذكرنا الأخبار عنهم فيما تقدم 
من هذا الباب قتديره. 

ومعلوم أن الصلاة ركن عظيم من أركان الدين بل أعظم أركانه بعد 
التوحيدء ومحال أن يضاف إلى أحد من الصحابة الذين أتموا في أسفارهمء 
. وإلى سائر السلف الذين فعلوا فعلهمء. أنهم زادوا في فرضهم عامدين ما يفسد 
عليهم به فرضهم . 

هذا ما لا يحل لمسلم أن يتأوله عليهم ولا ينسبه إليهم. 

وقد حكى أبو مصعب عن مالك وأهل المدينة في مختصره » قال: القصر 
في السفر سنة للرجال والنساءء وحسبك بهذا في مذنهب مالك» مع أنه لم 
يختلف قوله أن من أتم في السفر يعيد ما دام في الوقت. وذلك استحباب عند 
من فهم لا إيجاب7" أخبرنا إبراهيم بن شاكر قال: حدثنا عبد الله بن عثمان 
قال: حدثتا سعد بن معاذ قال: حدثنا الربيع بن سليمان. عن الشافعي قال: 
القصر في الخنوف مع السفر بالقرآن والسنة» والقصر في السفر من غير خوف 
بالسنة . 


. )١١99( أخرجه ملم (777/0) وأبو داود‎ )١( 

. تقدم عدم ثويته عنهما‎ )١( 

(*) المعروف من كلام مالك قوله عن أشياء واجسبة مفروضة أنها سنة أي إنها من هدي 
النبي يقيْةِ كما فسر ذلك ابن عبد البر في قول مالك على الجمعة: إنها سنة. 
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أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد 
الوراق قال: أنبأنا الخضر بن داود قال: أنبأنا أبو بكر يعنى الأثرم قال: حدثنا 
موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة, 0 صفوان بن محرز 
القاري أنه سأل عبد الله بن عمر عن الصلاة فى السفرء فقال: «ركعتان» من 
خالف السنة فقد كفر». ْ 


ورواه معمر عن قتادة. عن مورق العجلي. قال: سئل ابن عمر عن صلاة 

قال أبو عمسر: الكفر ههنا كفر النعمة وليس بكفر ينقل عن الملة 
كأنه قال: كفر لنعمة التأسي التي أنعم الله على عباده بالنبى يلد ففيه الأسوة 
الحسنة في قبول رخصتهء كما في امتثال عزيته مَل . 

والكلام فى هذا على قول المعتزلة والخوارج يطول. لسن هذا موضعه 
لخروجنا عما له قصدنا. وبالله توفيقنا. 

واختلف الفقهاء فيمن صلى أربعا فى السفرء عامدا أو ساهيًا فقال مالك: 
من صلى في سفر تقصر فيه الصلاة أريعاء أعاد في الوقت صلاة سفرء ولم 
يفرق بين عامد وناس . هذه رواية ابن القاسم . قال اين القاسم : ولو رجع إلى 
له فسلم من اثنتين لم يجزه. 

وروى ابن وهب عن مالك في مسافر أم قوما فيهم مسافر ومقيم فأتم 
الصلاة بهم جاهلاء قال: أرى أن يعيدوا الصلاة جميعاء وهذا قد يحتمل أن 
تكون الإعادة فى الوقت . 

وقال ابن المواز: من صلى أربعاً ناسيًا لسفره أو لإقصاره أو ذاكرا لذلك. 
وقال سحئنون: أو جاهلاً» فليعد في الوقت . 

ولو افتتح على ركعتين فأتمها أربعا تعمدا أعادها أبدا. وإن كان سهوا سجد 


لسهوه وأجزأته . 
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وقال سحنون: بل يعيد لكثرة سهوه. وقال محمد: ليس هو سهو مجتمع 
عليه . 


وقال أبو حنيفة وأصحايبه: إن قعد فى اثنتين قدر التشهد مضت صلاتهء 
وإن لم يقعد فصلاته فاسدة . 

وقال الثوري: إذا قعد فى اثنتين لم يعد. 

وقال حماد بن أبى سليمان: إذا صلى أربعا متعمدًا أعادء وإن كان ساهيا 

وقال الحسن بن حى: إذا صلى أربعاً متعمدًا أعاد. إذا كان ذلك منه الشيء 
اليسير . فإذا طال ذلك في سفره وكثر لم يعد. 
وقال عمر بن عيد العزيز: الصلاة في السفر ركعتان حتى لا يصلح 
غيرهما. ل 

وقال الحسن البصري فيمن صلى سفر أربعًا متعمدًا: بئس ما صنع وقضت 
عليهم. 

وقال الشافعى: القصر فى غير الخوف سنة. وأما في الخوف مع السفر 
قبالقرآن والسنة» ومن صلى أربعا فلا شىء عليه» ولا أحب لأحد أن يتم في 
السفر رغغبة عن السنة. كما لا أحب لأحد نزع خفيه رغبة عن السنة. وليس 
القصر كان على أصل فرضه أربعا. 

قال أبو عمر: قول الشافعى فى هذا الباب أعدل الأقاويل إن شاء الله 
وقول مالك قريب منه نحوهء لأن أمره بالإعادة فى الوقت استحبابء وكذلك 
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قول أحمد بن حنيل فى هذا الباب» قال الأثرم: قلت له للرجل أن يصلي في 
السفر أربعا؟ قال لا يعجبنى » ثم قال: السنة ركعتان. 

وأما قول الكوفيين» فضعيف لا أصل له إلا أصل لا يثبت» وقد أوضحنا 
فساد أصلهم واعتبارهم القعود مقدار التشهد في غير هذا الموضع . 

ومما يدل على ما اخترناه» تام من أتم من الصحابة» ولم ينكر ذلك عليه » 
المنكر فما لم ينكروه وأقروه. فحى وصواب. 
وهو فعل أكثر الصحابة والتابعين. 

فإن تكن رخصة ويسر وتوسعة فلا وجه للرغبة عنها. فإن الله قد أحب أن 
تقبل رخصته وصدقته ونأتيها. وإن تكن فضيلة» فهو الذي ظنناء وكيف كانت 
الحال» فامثتال فعله في كل ما أبيح لنا أفضل إن شاء الله . 

وعلى هذا قال جماعة من أهل العلمء إن المسح أفضل من الغسل» لأنه 
كان يمسح جلِلْةٌ على خفيهء وهو المبين لعباد الله عز وجل مراد الله من كتابه. 
وهو الهادي إلى صراط مستقيم صراط الله كله . 

أخبرنا عبد الرحمن بن أبان بن عثمان قال: حدثنا محمد بن يحبى بن 
قال: أصيرنا أحمد بن خالد قال: حدثنا إسحق بن إبراهيم قال: حدثنا عبد 
الرزاق قال: أنبأنا ابن جريج عن عطاء قال: لا أعلم أحدًا من أصحاب النبي 
ككيِ كان يوف الصلاة فى السفر إلا سعد بن أبى وقاص وعائشة فإنهما كانا 
يوفيان الصلاة فى السفر ويصومان. 

قال: وسافر سعد فى نفر من أصصحاب النبى كيه فأوفى سعد الصلاة» 
وصام وقصر القوم وأفطروا. فقالوا لسعد: كيف نفطر ونقصر الصلاة وأنت 


عليهم. ولم ينههم عنه. 


ا باب قصر الصلاة في السفر 


لصسسصسصسسبسبلبلبب سيب بيب بي يت 
قال اين جريجء فقلت لعطاء فأي ذلك أحب إليك» قال : قصرها. وكل 
ذلك قد فعله الصالحون والأخيار. 


قال عبد الرزاق : أنبأنا معمر. عن الزهري» عن عروة عن عائشة أنها كانت 

قال: وأنبأنا الثوري. عن عاصم. عن أبي قلابةء أنه كان يقول: إن صليت 
في السفر أربعآء فقد صلى من لا بأس بهء وإن صليت ركعتين» فقد صلى من 
لابأس يه. 

واختلف الفقهاء أيضًا في مقدار السفر الذي تقصر فيه الصلاة. 

فقال مالك. والشافعي» والليث: أربعة بردء وهو قول ابن عسباس وابن 
عمر. 
٠‏ قال مالك: ثمانية وأربعون ميلاً ومسيرة يوم وليلة» وهو قول الليث. 


وقال الشافعي : ستة وأربعون ميلا بالهاشمي» أو يوم وليلة . وهو قول 
الطبري . 


وقال الأوزاعي: اليوم التام . وهذه كلها أقاويل متقاربة . 


وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوريٍ والحسن بن حي: لا يقصر أحد في أقل 
من مسيرة ثلاثة أيام ولياليها. 


“وقال داود: من سافر في حج أو عمرة أو غزو قصر في قصير السفر 
وطويله. ومن حجته حديث شعبة: عن يزيد بن خميرهء عن حبيب بن عبيد. 
عن جبير بن نفير قال: خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية له على رأس 
سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلاً. فصلى ركعتين» فقلت له؟ فقال: رأيت عمر 
صلى بذي الحليفة ركعتين. فقلت له؟ فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله 


كتاب قصر الصلاة في السفر يفن 


واختلفوا أيضا فيمن له أن يقصر. فقال مالك: من خرج إلى الصيد متلذذا 
لم أحب له أن يقصرء ومن خرج فى معصية لم يجز له أن يقصر. ومن كان 
الصيد معاشه قصر. 
قول داود والطبري. 

وقال أحمد بن حنبل: لا يقصر مسافر إلا فى حج أو عمرة أو غزو. 

ورواه عن ابن مسعودء وهو قول داود» إلا أن داود قال: في حج أو 
عمرة أو غزو. 

ولأحمد بن حنبل قول آخر مثل قول الشافعي: من سافر في غير معصية 
قصر ومسح. 

وقصر علي رضي الله عنه في خروجه إلى صفين» وخخرج ابن عباس إلى 
ماله بالطائف فقصر الصلاة. 

وقال نافع : كان ابن عمر يطالع ماله بخيبر فيقصر الصلاة. وأكثر الفقهاء 
على إباحة القصر للمسافر تاجرا وفي أمر أبيح له الخروج إليه. 

وكان الأوزاعي يقول في رجل خرج في بعث إلى بعض المسلمين يقصر 
ويفطر فى رمضان في مسيره ذلك وافق ذلك طاعة أو معصية . 

واختلف أصحاب داود في ذلك» فقال بعضهم بقوله: لا قصر إلا في حج 
أو عمرة أو جهاد. وقال بعضهم : للعاصي أن يقصر . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: يقصر المسافر عاصيًا كانت أو 
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مطيعا. 


واختلفوا فى مدة الإقامة. فقال مالك والشافعى والليث والطبري وأبو ثور 
إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم . وهو قول سعيد بن ا لمسيب فى رواية عطاء 
الخراسانى عنه. 


0/1 باب. قصر الصلاة في السفر 


وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري إذا نوى إقامة خمسة عشر يومًا أتم وإن 
كان أقل قصرء وهو قول ابن عمر .. وقول سعيد بن المسيب في رواية هشيم 
عن داود بن هند عنه. 

وقال الأوزاعي: إن نوى إقامة ثلاثة عشر يومًا أتم وإن نوى أقل قصر. 

وعن سعيد بن المسيب قول ثالث : إذا أقام ثلاثًا أتم. 

وعن السنف في هذه المسئلة أقاويل متباينة» منها إذا أزمع المسافر على مقام 
اثتتو عشرة أتم الصلاة رواه نافع عن ابن عمر. قال نافع: وهو آخر فعل ابن 

وروك عكرمة عن ابن عبباس قال: أقام رسول الله للد تسع عشرة يقصر 
الصلاة فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا. 

وروى عن علي واين عباس» من أقام عشر ليال أتم الصلاة. ا 

والطرق عنهما فى ذلك 5 3 ضعيفة. وبذلك قال محمد بن علي» والحسة بن 
صالح . 

وروى عن سعيد بن جبير » وعبد الله بن عتبة» من أقام أكثر من خمس 
عشرة أتمء وبه قال الليث بن سعد. 

وروي عن الحسسن أن المسافر يصلي ركعتين أبدًا حتى يدخل مصرا من 
الأمصار. 

وقال أحمد بن حتبل: إذا أجمع المسافر مقام إحدى وعشرين ضصلاة مكتوبة 
قصر وإن زاد على ذلك أتم. 

فهذه تسعة أقوال فى هذه المسئلة» وفيها قول عاشرء أن المسافر يقصر أبدًا 
حتى يرجع إلى وطنه أو ينزل وطنًا له. 


وروي عن أنس أنه أقام سنتين بنيسابور يقصر الصلاة. 


كتاب قصر الصلاة في السفر 4م 


وقال أبو مجلز: قلت لابن عمر ءاتي المدينة فأقيم بها السبعة أشهر والثمانية 
طالبا حاجة فقال: صل ركعتين. 

وقال أبو إسحق السييعى » أقمنا بسجستان ومعنا رجال من أصحاب اين 
مسعود سنتين نصلي ركعتين . 

وأقام ابن عمر بأؤربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين وكان الثلج حال بينهم 

وأقام مسروق بالسلسلة سنتين وهو عامل عليها يصلي ركعتين ركعتين حتى 
انصرف يلتمس بذلك السنة. 


وذكر يعقوب بن شيبة» حدثنا معاوية ين عمر» حدثنا زائكدة عن منصور» 
يقصر حتى بلغ ولم يزل يقصر في السلسلة حتى رجع. فقلت يا أبا عائشة 
يحملك على هذا قال اتباع السنة. 

وقال أبو حمزة نصر بن عمران: قلت لابن عباس إنا نطيل المقسام بالغزو 
بخراسان فكيف ترى؟ قال: صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين. 

محمل هذه الأحاديث عندنا على من لا نية له فى الإقامة لواجد من هؤلاء 
المقيمين هذه المدد المتقاربة وإنما ذلك مثل أن يقول أخرج اليوم أخرج غداء وإذا 
كان هكذا فلا عزيمة ههنا على الإقامة. 

وقال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل عن حديث أنس أن النبى يتْيَ أقام عشرا 
يقصر الصلاة. فقال: قدم النبي يق مكة لصبح رابعة قال: فرابيعة وخامسة 
وسادسة وسابعة وثامنة الترويه وتاسعة وعاشرة. قال : فإنما حسب أنتس مقامه 

قال أحمد: فإذا قدم لصبح رابعة قصر وما قبل ذلك يتم» قال : أقام النبي 
كيد اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح بالأبطح في اليوم 
الثامن. فهذه إحدى وعشرون صلاة. قصر فيها في هذه الأيام. وقد أجمع 


ا باب قصر الصلاة في السفر 


على إقامتهاء فمن أجمع أن يقيم كما أقام النبي كه قصر. فإن أجمع على 
أكثر من ذلك أتم . 

قلت: له فلم لا تقصر فيما زاد على ذلك؟ قال: لأنهم اختلفوا. فتأخذ 
بالاحتياط ونتم. 

قيل لأحمد بن حنيل فإذا قال: اخرج اليوم أخرج غدًا يقصر؟ قال: هذا 
شيء آخر. هذا لم يعزم. 

قال أبو عصتسر: أضح شيء في هذه المسئلة قول مالك ومن تابعه. 
والحجة فى ذلك حديث العلاء بن الحضرمىء عن النبى يَلكْةِ أنه جعل للمهاجر 
أن يقيم بمكة ثلاثة أيام ثم يصدر. 1 

ومعلوم أن الهجرة إذا كانت مفترضة قبل الفتح. كان المقام بمكة لايجوز 
ولايحل» فجعل رسول الله يَكَِيِ للمهاجر ثلاثة أيام لدقضية حوائجه وتهذيب 
أسبابه» ولم يحكم لها بحكم المقامء ولا جعلها في حيز الإقامة» لانها لم تكن 
دار مقام» فإذا لم يكن كذلك. فما زاد على الثلاثة أيام إقامة لمن نواهاء وأقل 
ذلك أربعة أيام» ومن نوى إقامة ثلاثة أيام فما دونها. فليس بمقيم. وإن نوى 
ذلك. كما أنه لو نوى إقامة ساعة أو نحوها. لم يكن بساعته تلك داخل في 
حكم المقيم » ولا فى أحواله. 

ومن الحجة أيضًا فى ذلك أن عمر رضى الله عنه حين أجلى اليهود جعل 
لهم إقامة ؟ ئثة أيام فى قضاء أمورهمء وإنما نفاهم عمر لقول رسول الله َك 
لايبقى دينان بأرضن العرب . 

ألا ترى أنهم لا يجوز تركهم بأرض العرب مقيمين بهاء فحين نفاهم عمر 
وأمرهم با خروج » لم يكن عنذه العلاثة أيام إقامة . 

وهذا بين لمن لم يعاند. ويصده عن الحق هواه وعماه. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد 
بن زهير قال: حدثنا يحيى بن عبد المجيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة» 


كتاب قصر الصلاة في السفر إبرم 


وحفص بن عبدالرحمن بن حميد» عن عبد الرحمن بن حميد قال: سمعت 
السائب بن زيد يحدث عمر بن عبد العزيز» عن العلاء بن الحضرمي» أنه سمع 
رسول الله يك يقول يقيم المهاجر. قال سفيان بعد نسكه ثلانًا؟ قال حفص بعد 
الصدر ثلانًا. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنى أبى قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة قال: خدثني عبد الرحمن بن حمييد بن عبلذ الرخمن بْن عوف» عن 
السائب بن يزيدء عن العلاء بن الحضرمىء إن شاء اللّه.ء أن رسول الله َكل 
قال: «يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا» . قال عبد الله قال أبى: ما 
كان أشد على ابن عيينة أن يقول حدثنا . ْ 


واحتج أبو ثور لقوله في هذه المسألة بأن قال: لما أجمعوا على ما دون 
الأربع أنه يقصر فيهاء واختلفوا في الأربع فما فوقها. كان عليه أن يتم» 
وذلك أن فرض التمام لا يزول باختلاف. 

واختلف الفقهاء أيضا في المسافر يدخل في صلاة المقيمء فقال مالك: إذا 
أدرك منها ركعة صلى صلاة المقيم» وإن لم يدرك ركعة صلى ركعتين وهو قول 
الزهري؛ وقتادة وقول الحسن البصريء وإبراهيم النضعي» على اختلاف 
عنهما. 

وقال الشافعي » وأبو حنيفة» والثوري» والأوزاعي» وأصحابهم: يصلي 
صلاة مقيم وإن أدركه في التشهد. وروى ذلك عن ابن عمرء وابن عباس» 
والحسن» وإبراهيم» وسعيد بن جبير» وجابر بن زيدء ومكحولء. وهو قول 
معمر بن راشد» وبه قال أحمدء وإسحاق. وأبو ثور. 

واختلفوا أيضًا في مسافر صلى بمقيمين» فقال مالك: إذا سلم المسافر 
فأحب إلي أن يقدموا رجلاً يتم بهم. وفي ذلك سعة وقال الشافعي» 
والثوري» وأبو حنيفة» والأوزاعي: يصلون فرادى» ولا يقدمون أحدا. 


ا باب قصر الصلاة في السفر 


وحجتهم قول رسول الله يَئِخِ لأهل مكة: «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» 
وقد قعله عمر. ولم يأمر أن يتم أحدهم بهم. 

واختلفوا أيضا في المسافر يؤم قوما فيهم مسافرون ومقيمون» فيحدث بعد 
ركعة فيقدم مقيمًا. فقال مالك: يصلي المقيم تمام صلاة الأول. ثم يشير إلى 
من خلفه بالجلوس» ثم يقوم وحده. فيتم صلاته أربعاء ثم يقعدء ويتشهد. 
ويسلم من خلفه من المسافرين ويقوم من خلفه من المقيمين» فيتموا لأنفسهم: 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: يتم المستخلف صلاة الأول. ثم يتأخر 
٠‏ ويقدم مسافرًا يسلم بهم. فيسلم معه المسافرون. ويقوم المقيمون فيقضون 
وحدانًا. 


وقال الشافعى والأوزاعي والليث بن سعد: يتمون كلهم صلاة مقيم . 


قال أبوء : مسائل السفر تكثر جذا وإنما ذكرنا منها ما كان في 
معنى حديثنا وما يعين على فتح ما انغلق منها من معناه وبالله التوفيق. ' 


كتاب قصر الصلاة في السفر عيرم 


(9/15) - مالك؛ عن صالسح بن كيسان. عن عروة بن الزبير» عن عائشة - 
زوج النبي يك - أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعستين في الحضر 
والسفر. فأقرت صلاة السفرء وزيد فى صلاة الحضر9"© . 

* صالح بن كيسان 

وصالح بن كيسان هذا يكنى أبا محمد. وقيل يكنى أبا الحارث؟ واختلف 
في نسبه وولائه: فقيل هو من خزاعة» وقيل هو مولى لبني عامرء أو بني 
غفار» وقيل مولى لأصبحء. وقيل مولى لدوس. 

وقال الواقدي: حدثني عبد الله بن جعفرء قال: دخلت على صالح بن 
كيسان - وهو يوصىء. فقال: أشهد أن ولائى لامرأة مولاة لآل معيقيب 
لأشهدك» أنت شكاك - وكان سعيد صاحب وضوء وشك فيه. 

قال أبو عمسر: كان صالح بن كيسان - هذا من أهل العلم والحفظ 
والفهم. وكان كثير الحديث. ثقة.» حجة فيما نقل؛ كان مع عمر بن عبد 
العزيز - وهو أمير على المدينة» ثم بعث إليه الوليد بن عبد الملك فضمه إلى 
ابنه عيد العزيز بن الوليد؛ وكان مسنًا أدرك عبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
الزبير» وسمع منهما؛ ثم روى عن نافع. وعن ابن شهاب - كثيرا. 

قال يحيى بن معين: صالح بن كيسان أكبر من الزهري» قال: وقد سمع 
من ابن عمرء وابن الزبير. 

وقال البخاري: أخبرنا إيراهيم بن موسى» حدثنا بشر بن المفضل» عن عبد 

وقال ابن عبينة عن عمرو بن دينار: كان صالح بن كيسان» من رجالنا عند 


. ومسلم (1/0/ا؟)‎ )557/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وروى معمر. وعمرو بن دينار. عن صالح بن كيسان. قال: اجتمعت أنا 
والزهري ونحن نطلب العلم. فقلنا: نكتب السنن» فكتبنا ما جاء عن النبي 
كله "ف قال الزهري تعن مانهاء عن امتتحان: نإنه بعة»: قال : أقلضة آنا : 
ليس بسنة فلا [تكتبه |('2. قال: فكتب ولم أكتب» فأنجح وضيعت. 


وذكر الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا عبد الله بن صالح. قال: حدثنا 
يعقوب بن عبد الرحمنء عن أبيه. قال: كنت أخرج مع صالح بن كيسان إلى 
الحج والعمرة» فكان ربما ختم القرآن مرتين في ليلة بين شعبتي رحله. وصالح 
بن كيسان هو القائل: إن الله - عز وجل - جواد إذا أشار بشيء من الخير إلى 
أحد أتمه ولم ينقص منه شيئًا -في كلام - قاله لصديقه عكرمة بن عبد الرحمن 
بن الحارث ابن هشام. وكان صديقًا له يشاوره في شيء؛ واختلف في وقت 
وفاته. فقيل: كانت وفاته بالمدينة سنة أربعين ومائة. 

وقال الواقدي: مات صالح بن كيسان بعد سنة أربعين ومائة قبل مخرج 
محمد ابن عبد الله بن حسن. 


قال أبو عمر: هذا حديث صحيح الإسناد عند جماعة أهل النقل» 
لا يختلف أهل الحديث فى صحة إسناده؛ وكل من رواه قال فيه عن عائشة: 
فرضت الصلاة - لا يقول: فرض الله ولا فرض رسول الله يكلو إلا ما حدث 
به أبو إسحاق الحربي: قال حدثنا أحمد بن الحجاج. قال حدثنا ابن المبارك» 
قال حدثئنا ابن عجلان؛. عن صالح بن كيسان» عن عروة بن الزبيرء عن عائشة 
رضى الله عنها قالت: فرض - رسول الله - ولي - الصلاة ركعتين ركعتين - 
فذكرالحديث. هكذا قال: فرض رسول الله. وعنه نقول فرضت؛ إلا أن 
الأوزاعي قال فيه عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة -.ولم يروه مالك 
عن ابن شهاب» ولا عن هشام؛ إلا أن شيحًا يسمى يحيى بن مححمد بن عباد 
بن هانئ. رواه عن مالك. وابن أخي الزهري - جميعاء عن الزهري؛. عن 
عروة. عن عائشة. أن الصلاة أول 520 ركعتين. فزيد فى صلاة الحضر. 


. كذا في : (و) ووقم في المطبو [نكبته]‎ )١( 


كتاب قصر الصلاة في السفر كن 


وأقرت صلاة السفر؛ وهذا لايصح عن مالك والصحيح في إسناده عن مالك 
في الموطأ؛ وطرقه عن عائشة - متواترة» وهو عنها صحيح ليس في إسناده 
مقال؛ إلا أن أهل العلم اختلفوا فى معنى هذا الحديث: قذهب منهم جماعة 
إلى ظاهره وعمومهء وما يوجبه لفظه؛ فأوجبوا القصر في السفر فرضاء 
وقالوا: لا يجوز لأحد أن يصلي في السفر إلا ركعتين» ركعتين - كل صلاة 
أريع . ش 

قال أبو عمر: فأما المغرب والصبح. فلا خلاق بين العلماء أنهما 
كذلك فرضتاء وأنهما لا قصر فيهما في السفر ولا غيره؛ وهذا يدلك على أن 
قول عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين - قول ظاهره العموم» والمراد به 
الخصوص؛ ألا ترى أن صلاة المغرب غير داخلة في قولها: فرضت الصلاة 
ركعتين» ركعتين ؛ وكذلك الصبح غير داخلة في قولها: فزيد في صلاة الحضرء 
لأنه معلوم أن الصبح لم يزد فيها ولم ينقص منهاء وأنها في السقر والحضر 
سواء؛ فحجة من ذهب إلى إيجاب القصر في السفر - فرضاء قول عائشة: 
«فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فأقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة 
الحضر». وهذا واضح في أن الركعتين في السفر للمسافر فرض لايجوز 
خلافه؛ لأن المرض الواجب لا يجوز خلافه ولا الزيادة عليه؛ ألا ترى أن 
المصلى فى الحضر لايجوز له أن يصلى الظهر ستاء ولا العصيرء ولا العشاء؛ 
ولايجوز له أن يصلي المغرب أربعاء ولا الصبح أربعا؛ لأئه لو فعل ذلكء» كان 
زائدًا في فرضه عامدا لما يفسده؛ وهذا كله إجماع لا خلاف فيه للحضري - أنه 
لا يجوز له ذلك. قالوا: فكذلك المسافر لايجوز له أن يصلى فى السفر أريعاء 
لان فرضه في السفر ركعتان على ما ذكرت عائشة . 000 

وممن ذهب إلى هذاء عمر بن عبد العزيز - إن صح عنهء وحماد بن أبي 
سليمان» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وقول بعض أصحاب مالك؛ وقد 
روي عن مالك أيضًاء وهو المشهور عنه - أنه قال: من أتم في السفرء أعاد 
في الوقت؛ ومن حجة من ذهب إلى إيجاب القصر فرضً في السفرء حديث 
عمر بن الخطاب» قال: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان لبيكم - 


ان باب قصر الصلاة في السفر 


كيده . وهو حديث رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر. وقال ابن معين 
وعلي بن المديني: لم يسمعه من عمرء ورجاله قاف 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال حدثنا أحمد 
بن زهيرء قال حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا سفيان» عن زبيدء عن عبد الرحمن 
بن أبي ليلى» عن عمر؛ قال سفيان: قال زبيد مرة عن عمر - قال: « 
المسافر ركعتان تمام غير قصر - على لسان النبي - ك7" . 

قال أبو عمر: روى هذا الحديث يزيد بن هارون» عن الثوري» عن 
زبيد» عن 0 بن أبي ليلى. قال: سمعت عمر - فخطتوه فيه لقوله: 
شبك 6 وقد رواه محمد بن طلحة.ء قال: حدثنا زبيد.ء عن عبد 
0 ليلى» قال. خطبنا عمر فقال: «ألا إن صلاة يوم الفطر. 
وصلاة يوم النحرء وصلاة يوم الجمعة. وصلاة السفرء ركعتان ركعتان - تمام 
غير قصر - على لسان النبي كلد . فوهم أيضا فيه. 

ورواه يزيد بن زياد بن أبي الجعد. عن زبيدء عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن كعب بن عجرة؛ عن عمره عن النبي يك مثله7©. فزاد كعب بن 
عجرة أدخله بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وابن عمرء وليس لهذا الحديث غير 
هذا الإسناد؛ ومن أهل الحديث من يعلله ويضعفهء ومنهم من يصحح إسناد 
يزيد بن أبي الجعد هذا فيه. 


قال على بن المديني: هو أسندها وأحسنها وأصحهاء واحتجوا أيضا بما 


. )١١5( ماجه‎ ٠ وابن‎ )١١4/5( أخرجه النسائي‎ )١( 

إف4 أنكر شعبة وابن المديني وابن معين سماع ابن أبي ليلي من عمر وقال ابن معين 
على الرواية التي فيها سمعت: ليس بشئ . 

() أنكر البزار هذه الرواية ‏ "مسنده (77)". وقال أبو حاتم في العلل (585) 
والدارقطنى فى العلل (؟/ )١١6‏ أن المحفوظ عن شعبة والثوري ليس فيه ذكر كعب» 
قلك: لو كان الاخعلاف على غيد الرحمن بن أبى ليلى لاحتمل أن يرسله مرة 
ويصله مرة وهذا يبعد » ولكن الاختلاف على ربيد الرواي عنه فلا يحتمل من مثل 
يزيد بن زيادء بل ولا من غيره الانفراد بهذا خلافا لشبعة والثوري . 


كتاب قصر الصلاة في السفر يذ 


حدثناه عبد الوارث بن سفيان. قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا بكر بن 
حماد. قال حدثنا مسدد. 

وحدثنا عبد الوارث أيضّاء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
شاذان» قال حدثنا موسى بن داودء قالا حدثنا أبو عوانة» عن بكير بن 
الأخنس» عن مجاهد. عن ابن عياس» قال: «فرض الله الصلاة على لسان 
نبيكم - ولةْ - في اضر أربعاء وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة:20. 
وهذا أيضًا حديث انفرد به بكير بن الأخنس» وليس يحجة فيما انفرد به 
واحتجوا أيضًا بأن قالوا: وأماقول الله - عز وجل: 9 وإذا ضربتم في 
الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كقروا #. فغير جائز لمن جعل الطواف بين الصفا والمروة من أركان الحج - مع 
قول الله - عز وجل: 8 فلا جناح عليه أن يطوف بهما 4 - أن يحتج بهذه 
الآية في إباحة القصر فى السفرء وقالوا: إنما نزلت على النبى تكد بعسفان بين 
الظهر والغضر في صلاة الخوف. وذكروا في ذلك حديثًا دزا كاف عن أبي 
عياش الزرقي» عن النبي ملك . 

وقالوا: ذلك يدل على أن القصر إنما هو قصر المأموم خلف إمامه يصلي 
معه بعضها بشرط الخوف ولا يتمها معهء وإذا كان ذلك كذلك» كان حديث ‏ 
عائشة في معنى غير معنى الآية» قد أفاد حكما زائدا . 

واحتجوا أيضًا بأن جابرا وابن عمر قالا: «ليس الركعتين في السفر بقصر». 
وأن ابن عسباس قال: «من صلى في السضر أربعاء كمن صلى في الحضر 
ركعتين»؛ فهذه جملة ما نزع به الذين ذهبواء إلى أن القصر في السفر فرض 
على ظاهر حديث عائشة. وقال آخرون: القصر فى السفر سنة مسنونة» 
ورخصة وتوسعة؛ فمن شاء قصر في السفرء ومن شاء أتم؛ كما أن المسافر 
مخير - إن شاء صامء وإن شاء أفطر؛ وحجتهم قول الله - عز وجل: «وإذا 


)١(‏ أخرجه مسلم (ه/ ه/؟) وأبو داود )١741/(‏ وبكير بن الأخنس وثقه ابن معين وأبو 
زرعة وأبو حاتم والنسائي ولم أجد من طعن فيه فضلاً على أن يذكر أنه ليس بحجة 
ما بورد فعا بكر ابر 


لون باب قصر الصلاة في السفر 


ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة - إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا #. قالوا: فالقرآن يدل على أن القصر ليس بحتم» لأن 
الحتم لا يقال فيه: ليس عليكم جناح أن تفعلوه. قالوا: كل ما قيل فيه: لا 
جناح. فإنما هو رخصة لا حتم. مثل قوله - عز وجل: #ليس عليكم جناح 
أن تبتغوا فضلاً من ربكم». ا ولاجناح عليكم إن طلقتم النساء». ف[ ولا 
جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن # وما كان مثل هذا؛ وكذلك قوله - 
عز وجل في الصفا والمروة: # فلا جناح عليه أن يطوف بهما». نزلت في 
إباحة ما كان عندهم محظوراء لأن العرب كانت تتحرج من العمرة في 
أشهر الحج. وتتحرج من فعل ما كانت تفعله في جاهليتها؛ وقد بينا معنى هذه 
الآية في مواضع من كتابنا هذا - والحمد لله. 

قالوا: وإن كان شرط الخوف مذكورا فى الآية» فإن النبى تَكيِيّةِ وهو المبين 
عن الله مراده - قد بين بسنته أن المسافر يقصر الصلاة في الخوف. وفي غير 
الخوف» لاله كان يقصر وهو آمن لا يبخاف إلا الله فكان القضر'فى السفرامع 
الأمن زيادة بيان على لسان رسول الله يَكلْمَ وإن لم ينزل به وحي يتلى» ومثله 
كثير في الشرع! واحتجوا من الأثر بما حدثناه عيد الله بن محمد بن عبد 
المؤمن. قال حدثنا محمد ابن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا أحمد بن 
حنبل». ومسدد؛ قالا حدثنا يحيى بن سعيدء. عن ابن جريج» قال حدثني عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أبي عامرء عن عبد الله بن بابيه» عن يعلى بن أمية؛ 
قال قلت لعمر بن الخطاب: أرأيت إقصار الناس الصلاة اليوم - وإنما قال الله - 
عز وجل: # إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 4. فقد ذهب ذلك اليوم. 
فقال: عجبت مما عجبت منه. فذكرت ذلك لرسول الله يليه قال: صدقة تصدق 
الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته(١».‏ - هكذا قال يحيى القطان عن ابن جريج 
حدثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عمار. وقال عبدالرزاق» ومحمد بن 
كن الوساتية وأبو عاصم. وحماد ع عن ابن جريج». قال: سمعت 
عبد الله بن أبي عمار. وقال الفزاري عن ابن جريج» عن ابن أبي عمار . قالوا 


. تقدم قريباً‎ )١( 
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ففي قوله يي إن القصر في السفر مع الأمن صدقة تصدق الله بها عليكم؛ 
دليل على أن ذلك توسعة ورخصة ورحمة وليس يواجب. 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج. عن عمرو ين ديئنار» قال: أما قوله: 
«إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 4. فإنما ذلك إذا خافوا الذين كفرواء وسن 
النبي يليد بعد الركعتين وليستا بقصرء ولكنهما وقاء. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا أحمد 
بن زهيرء قال حدثنا موسى بن إسماعيل» قال حدثنا يزيد بن إبراهيم» عن 
محمد بن سيرين» قال: أنبئت أن اين عباس قال: «كان رسول الله يَكِلْةِ يخرج 
ما بين مكة والمدينة لا يخاف إلا الله يقصر الصلاة». ومما يدل على أن رسول 
الله يَكَئيِةِ كان يقصرء وهو آمن غير خائف» قصره الصلاة فى حجته حجة 
الوداع وهو يومئذ قد أمن. وهذا ما لا يجهله أحد من أهل العلم. 

حدثنا سعيذ بن نصرء وعبد الوارث بن سفميان. قالا حدثنا قاسم بن 
وعارم بن الفضل» قالا حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب. عن أبى قلابة» عن 
الحليفة ركعتين:() - زاد عارم: وبينهما ستة أمسيال : قال أنس : وسمعتهم 
يصرخون بهما جميعا: الحج والعمرة. 

وحدثنا عبد الوارث. قال حدثنا قأسم . قال حدثنا يكر بن حماد. قال 
حدثنا مسدد. قال حدثنا يحيى »2 عن سفيان» قال حدثنى محمد بن المتكدر. 
وإبراهيم بن ميسرة. سمعا أنس بن مالك يعحدث »2 قال: «صلينا مع رسول الله . 
كد بالمدينة الظهر أربعّاء وصلينا العصر بذي الحليفة ركعتين»2"7. فاستدلوا بهذه 
الآثار على أن القصر في السفر سنة سنها رسول الله َلْيةٌ وليمس بفريضة. 


واحتجوا أيضا بما حدثنا عبد الوارث بن سفيان » وسعيد بن نصرء قالا 


. أخرجه البخاري رضممرامغ) ومسلم (ة/خ/ا؟)‎ )١( 
أخرجه مسلم (0/4/85؟).‎ )1( 


ا باب قصر الصلاة في السفر 


حدثنا قاسم. قال حدثنا عبد الله بن روح. حدثنا عثمان بن عمرهء قال أخبرنا 
مالك بن مغولء عن أبي حنظلة الحذاء. قال: قلت لابن عمر: أصلي في 
السفر ركعتين - والله يقول: #إإن خفتم» - ونحن نهد الزاد والمزاد؟ فقال: 
«كذلك سن رسول الله كَكيق2. فهذا ابن عمر قد صرح بأن القصر سنة من 
رسول الله ء لا فريضة من الله ولا من رسوله؛ ولو فرضها رسول الله. لقال 
ابن اعمر“فرضه('؟ - كمااقال فى ازكاة الفظرء وقد مضى فى هذا المفثى اما افيه 
عاذي اتن 1نم شهائية من وجل عق آنه عالك ين الس كاعان فا 

وقد جاء في هذا الباب عن ابن عباس نحو ما جاء عن ابن عمر: ذكر عبد 
: الرزاق» أخبرنا 'بن جريجء قال سأل حميد الضمري ابن عباس فقال: إني 
أسافرء أفأقصر الصلاة في السفر أم أتمها؟. فقال ابن عباس: «ليس بقصرها 
ولكنه تمامها وسنة النبي يك : خرج - رسول الله - يك آمنا لايخاف إلا الله 
فصلى اثنتين - حتى رجعء ثم خرج أبو بكر آمنا لا يخاف إلا الله فصلى 
ركعتين حتى رجع؛ ثم خرج عمر آمنا لا يخاف إلا الله فصلى اثنتين - حتى 
رجع؛ ثم فعل ذلك عثمان ثلثي إمارته أو شطرهاء ثم صلاها أربعاء ثم أخذ 
بها بنو أمية». قال ابن جريج: وبلغني إنما أوفاها عثمان أربعا بمنى - من أجل 
أن أعرابيًا ناداه فى مسجد الخيف بمنى فقال: يا أمير المؤمنين» ما زلت أصليها 
كين مد يزان غاء ارلت صلكتها رككن .تتح عديان أذ ينظ جهال 
الناس أن الصلاة ركعتان» وإنما كان أوفاها بمنى فط . ١‏ 

قال أبو عمر: قد اختلف في المعنى الذي من أجله أتم عثمان الصلاة 
في سفره إلى مكة وبمكة. فقال قوم: أخذ بالمباح في ذلك» إذ للمسافر أن 
يقصر وإن يتم كما كان له أن يصوم وأن يفطر. 

ومن ذهب إلى هذا المذمب» احتج - بما قدمنا ذكره من ظاهر الكتاب 
والسنة. وبما حدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا حدثنا قاسم 
)١(‏ هذا الكلام فيه تعنت فمعروف أن السنة منها ماهو واجب وماهو فرض ولايلزم أن 

يكون مقصد ابن عمر هنا عدم الفرضية وهذا بين لايحتاج لتدليل وقد مر كلام ابن 

عمر منذ قليل أن الركعتين في السفر ليستا بقصر . 


كتاب قصر الصلاة في السفر أو*» 


بن أصبغ» قال حدثنا ابن وضاح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء» قال حدثنا 
وكيع. قال حدثنا المغيرة بن زيادء عن عطاءء عن عائشة: «أن رسول الله َل 
كان يتم في السفر ويقصر». 

وأخبرنا أحمد بن قاسم. وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة. قال حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا 
طلحة بن عمرو. عن عطاء. عن عائشة» قالت: «كل ة قد فعل رسول الله كك: 
قد صام وأفطر. وأتم وقصر في السفر(" . 

حدثئنا أحمد بن سعيد. حدثنا مسلمة بن قاسم. حدثنا جعفر بن محمد بن 
الحسن الأصبهانى» حدثنا يونس بن حبيب» حدثتا سليمان بن داود الطيالسى» 
حدثنا ب ردي الأغاطي . حدثنا عمرو بن هرم عن جابر بن زيد. قال: 
قالت عائشة: «كان رسول الله كَكِ يصلى ركعتين يعنى: الفرائض» فلما قدم 
المدينة وفرضت عليه الصلاة أربعًا وثلائاء صلى وترك الركعتين اللتين كسان 
يصليهما بمكة تماما للمسافر:( . فهذه عائشة قد اضطريت الآثار عنها في هذا 
الباب» وإتمامها في السفر يقضي بصحة ما وافق معناه منها. 

وروى زيد العمىي عن أنسء قال: «كنا أصحاب رسول الله يل نسافر فيكم 


بعضناء ويقصر بعضناء ويصوم بعضناء ويفطر بعضناء ولا يعيب أحد على 
أحدا. 


وقال آخرون: إن عثمان إنما أتم في السفرء لأنه كان .له في تلك المناهل 
أهل ومال؛ وهذا موجود في حديث رواه عكرمة بن ن إبراهيم الأزدي المرطي » 
عن عبد الله بن الحارث بن أبى ذياب» عن أبيهء عن. عثمان بن عقان» أنه 
صلى بأهل منى أربع ركعات» فلما سلمء أقبل على الناس فقال: إنى تأهلت 


. من هذا الباب بيان ضعف هذا الاأحاديث‎ )١( تقدم فى الحديث رقم‎ )١( 
. فيه حبيب بن أبي حبيب الأتماطي وهو لين‎ )١( 


علوم بياب قصر الصلاة في السفر 


فليصل أربعا»2» فلذلك صليت أربعا. - ذكره الطحاوي؛ عن يحيى بن 
عثمان بن صالح» عن عمرو بن الربيع بن طارق الهلالي؛ وعن إسماعيل بن 
حمدويهء عن الحميدي. عن عبد الله بن عبدالرحمن مولى بني هاشمء قالا 
جميعا: أخبرنا عكرمة بن إبراهيم - بإسناده - كما ذكرناه. والحارث بن أبي 
ذناك اتن ع الم بن الطاب علن المحدفة. وقاق أكدرن واه اقامسيه نيا كان 
على نحو إتمام عائشة» وقد ذكرنا الوجوه التى تؤولت على عائشة في إتمامها - 
فى ربانااين سهان عن .رلجل من آل خبالد بن أسيد: 


وذكر عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري. عن سالم» عن ابن عمرء قال: 
«صليت مع رسول الله - يلكي - بمنى ركعتين. ومع أبي بكر ركعتين» ومع عمر 
ركعتين» ومع عثمان صدرا من خلافته» ثم صلاها أربعا» . 

قال ابن شهاب: فبلغنى أن عثمان أيضًا صلاها أربعاء لأنه أزمع أن يقيم 


بعد الحج . 


قال أبو عمر: هذا وجه صحيح مجتمع عليه فيمن نوى الإقامة أنه 
يلزمه الإتمام» وقال وهيب عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن 
النبى يليد يليد وأبا بكرء وعمر - صلوا بمنى ركعتين» وعثمان شطر إمارته؛ 
ثم أتمها عشمان أربعا بمنى. قال: لأنه اتخذ أموالا بالطائف. فأجمع المقام فأتم 
الصلاة. أما قوله بالطائف فليس بشىء لأنه بلد آخرء وقال معمر عن قتادة إن 
عثمان لما صلى أربعاء بلغ ذلك ابن مسعود» فاسترجع ثم قام أربعاء فقيل له: 
استرجعت ثم صليت أربعًا؟ قال الخللاف شر. 


وروى أبو معاوية عن الأعمشء. عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد. 
عن عبد الله» قال: صلى عثمان بمنى أربعا - قال: فقال عبد اللّه: صليت مع 


(1) أخرجه الحميدي (77) وأحمد )17/١(‏ عن عكرمة عن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن أبى ذباب وليس ابن الحارث كما ظن هنا ابن عبد البر وعكرمة ضعيف وعبد 
الله وأبيه مجهولان . 


كتاب قصر الصلاة في السفر عجوم 


النبي يليه ركعتين. ومع أبي بكر ركعتين» ومع عمر ركعتين» ثم تفرقت 
بكم الطرق» ولو وددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. 

قال الأعمش: فحدثنى معاوية بن قرة أن عبد الله صلاها بعد أربعا. فقيل 
له عبت على عثمان وتصلي أربعا؟ قال: «الخلاف شر». 

حدثناه عبد الوارث. قال حدثنا قاسمء قال حدثنا أحمد بن زهيرء قال 
حدثنى أبى» قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم». قال حدثنا الاأعمش». عن 
إبراهيم: عن عبد الرحمن بن يزيدء عن عبد الله. قال: صلى عثمان - 
فذكره. قال: وحدثنا أبى قال حدثنا جريرء عن مغيرة» عن أصحابه. عن 
إبراهيم» عن الأسود. ال كنت مع عبد الله بمنى. فلما صلى عثمان أربعاء 
قال عبد الله: صليت مع رسول الله ككلِِ في هذا المكان ركعتين» وصلى أبو 
بكر ركعتين» وصلى عمر ركعتين؛ قال الأسود: فقلت: يا أبا عبد الرحمن: 
ألا سلمت في ركعتين وجعلت الركعتين الأخريين تسبيحا؟ قال: الخلاف شر. 

قال أبو عمر: فهذا يدلك على أن القصر عند ابن مسعود ليس 
بفرض . وإثما أنكر لمخالفة عثمان الأفضل عنده؛ لأن الأفضل عنده اتباع السنة. 
ثم رأى اتباع إمامه فيما أبيح له أولى من إتيان الأفضل في القصرء لأن مخالفة 
الأئمة لاتجوز إلا فيما لايحل. وأما فيما أبيح. فلا يجوز فيه مخالفة الأئمة - 
إذا حملهم على ذلك الاجتهاد؛ ولعل عثمان ذهب إلى أن اختيار رسول الله 
كه فى سفره القصرء. كان لأنه أيسر على أمتهء فاختاره لذلك؛ وقالت 
عائشة : «ما خير رسول الله يليد بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماا- 
الحديث. وهذا لا حجة فيهء لأن ما اختاره رسول الله جَلِلهِ لأمته وسنه 
وواظب عليهء كان أفضل مما سواه. ومشل حديث ابن مسعود هذا حديث 
سلمان. 

ذكر عبد الرزاق». عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن أبي ليلى الكندي. 
عن سلمانء أنه كان مع قوم في السفر 6 الصلاة» فقالوا له: صل بنا؛ 
فقال: «إنا لا نؤمكم. ولا ننكح نساءكم»؛ فأبى؛ فتقدم رجل من القوم. 


م باب قصر الصلاة في السفر 


فصلى بهم أربع ركعات: فلما سلمء قال سلمان:«ما لنا وللمريعة؟ وإنما كان 
يكفينا نصف المربعة - ونحن إلى الرخصة أحوج(2 . ألا ترى أن سلمان لم 
يعد الصلاة» بل تمادى مع إمامه فصلى أربعا - وإن كان لم يحمد ذلك له؛ 
فهذا يدل على أن القصر عند سلمان رخصة وسنةء وقد تقدم عن ابن عباس 
وابن عمر - أن ذلك سنة. 

وحدثنا قاسم بن محمد. قال حدثنا خالد بن سعد. قال حدثنا أحمد بن 
عمروء قال حدثنا محمد بن سنجرء قال حدثنا هشام بن عبد الملك». قال 
حدثنا شعبة؛ عن قتادة. عن موسى بن سلمة» قال: سألت ابن عباس قلت: 
أكون بمكة فكيف أصلي؟ قال: ركعتسين و ا لايم - َيِْة. فحسبك 
بهذا عن ابن عباس» وفيه تصريح أن ذلك اسنة9©.. 


وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج » عن عطاءء قال: قلت له: فيم جعل 
القصر فى الخوف - وقد أمن الناس؟ قال: السنةء قلت: ورخصة؟ قال: 
نعم . قال: وقال لى عمرو بن دينار مثله. قال: وحدثنا ابن جريج » عن 
عطاء. قال: كان سعد بن أبي وقاص وعائشة يوفيان الصلاة في السفر 
ويصومانء قال وسافر نفر من أصحاب النبى مَل فأوفى سعد الصلاة» وصام 
وقصر القوم وأفطروا؛ فعالوا: لسعد : كيف نفطر ونقصر الصلاة وأنت تتمها 
وتصوم؟ فقال: دونكم أمركمء فإنى أعلم بشأنى. قال : فلم يحرمه سعد 
عليهم. ولم ينههم عنه: قال ابن جريج: فقلت لعطاء: فأي ذلك أحب إليك؟ 
قال: قصرهاء قال: وكل ذلك قد فعله الصا حون والأخيار. 

قال أبو عمر: حديث عطاء هذا وما حكاه عن سعد . وعائشة - 
أعرف من رواية جويرية عن مالك عن الزهري. عن رجل». عن عبد الرحمن 
بن المسور ابن مخرمة - أن سعد بن أبي وقاصء والمسور بن مخرمة» وعبد 
الرحمن بن عبد يغوث. كانوا جميعًا؛ فكان سعد يقصر الصلاة ويفطرء وكانا 


5 المصتف 8 :)2 وفيه عنععة أبى إسحاق السبيعى وهو مدلس‎ )١( 
. تقدم تبيين كلام ابن عمر واين عباس ومرادهما بقولهما: سلة‎ (0 


كتاب قصر الصلاة في السفر ووم 


يتمان الصلاة ويصومان؛ فقيل لسعد في ذلك؟ فقال سعد: نحن أعلم . 
المشهور عن سعد ما ذكره عطاءء وعلى أي حال كان» ففيه دليل على إباحة 
القصر والتمام؛ وعلى هذا يخرج - اختلاف الرواية عن سعدء كأنه كان يتم 
مرة» ويقضصر أخرى ؛ وكذلك كل من روى عنه مثل ذلك من الصحابة - والله 
أعلي: ١‏ ظ 

وروى ابن وهب عن ابن لهيعة. عن بكير بن الأشج» عن القاسم بن 
محمد أن رجلاً قال له: عجبت من عائشة حين كانت تصلى أريعًا فى السفر 
--:وزسول الله يَكيْهِ - كان يصلي ركعتين! فقال له القاسم: «عليك بشنة رسول 
الله يَكيْيَ فإن من الناس من لا يعاب». 


وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن غعروة» عن 
عائشة» أنها كانت تتم في السفر؛ قال: وأخبرنا الشوري عن هشام بن عروة» 
عن أبيه عروة» عن عائشة - أنها كانت تتم في السفر. 

قال أبو عمسر: رد الذين ذهبوا إلى أن القصر في السفر مع الأمن سنة 
مسنونة غير فريضة - حديث عائشة حيث قالت: «فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين. فزيد في صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر». فردوة بأن قالوًا قد 
صح عنها أنها كانت تتم في السفرء وهذا من فعلها يرد قولها ذلك؟؛ وإن صح 
قولها ذلك عنها - ولم يدخله الوهم من جهة النقلء فهو على غير ظاهره؛ 
وفيه معنى مضمر باطن» وذلك - والله أعلم - كأنها قالت: فأقرت صلاة 
السفر لمن شاءء أو نحو هذا؛ قالوا: ولا يجوز على عائشة رضى الله عنها أن 
تقر بأن القصر فرض في السفرء وتخالف الفرضص»ء هذا ما لايجوز لمسلم أن 
ينسبه إليها؛ قالوا: وغير جائز تأويل من تأول عليها أن إتمامها كان من أجل أنها 
كانت أم المؤمنين؛ فكانت حيثما نزلت على بنيها فلم تقصر؛ لأن ذلك كان منها 
كأنها كانت في بيتهاء وهذا لايجوز لأحد أن يعتقده؛ لأن النبييَككلبه صارت 
عائشة وسائر أزواجه أمهات المؤمنين. وكان - يَكلِيْةِ - للمؤمنين أبا رؤوفا 
رحيما؛ وكان يقصر في أسفاره كلها في غزاوته وعمره وحجته - ككل 


كل باب قصر الصلاة في السفر 


وفي قراءة أبي بن كعب: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم وهو أب لهم». فما يرد حديث عائشة: إتمامها فى أسفارها؛ ومما يرده 
أيضا حديث ابن عباس» وغيره» أن الصلاة فرضت فى الحضر أربعاء وفى 
السفر ركعتين. وما روي عنها مما قدمنا ذكره في هذا الباب» أن رسول الله يِب 
أتم في السفرء وقصر وصام وأفطر. ومما يعارضه أيضاء حديث القشيري عن 
النبي كك أنه قال: «وضع الله عن المسافر الصوم وشطر الصلاة». والوضع 
لايكون في الأغلب إلا مما قد ثبت فوضع منه. 

وفي إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دخل فى صلاة المقيمين 
فأدرك منها ركعة. أنه يلزمه أن يصلي أربعاء فلو كان فرض المسافر ركعتين لم 
ينتقل فرضه إلى أربعء كما أن المقيم إذا دخل خلف المسافرء لم ينتقل فرضه 
إلى اثنين» وهذا واضح لمن تدبر وأنصف؛ قالوا: وكيف يجوز للمسافر أن 
يكون مخيرا - إن شاء دخل خلف الإمام المقيم فصلى أربعاء وإن شاء صلى 
وحده ركعتين» ولايكون مخيرا فى حال انفراده - إن شاء صلى ركعتين» وإن 
شاء أربعًا؛ قالوا: ولو كان فرض المسافر ركعتين» ما جاز له تغيير فرضه 
بالدخول مع المقيم في صلاته» ولطلك سلا كصا ار ماي الصبيع حلت 
إمام يصلي الظهر إلى آخرها؛ وهذا بين واضح - والحمد لله0" . 

أخبرنا محمد بن إبراهيم. قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد 
بن شعيب » قال أخبرنا محمد بن حاتم» قال أخبرنا حبان» قال حدثنا عبد الله 
عن ابن عبينة» عن أيوب. عن شيخ من بني قشير» عن عمهء أنه انتهى إلى 
النبي يَكلةِ وهو يأكل أو قال يطعم؛ فقال: إدن فكلء فقلت: إني صائم. 
فقال: (إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام. وعن المحبلى 
والمرضع»”") 5 
)١(‏ إذا ثبعت الآثار بأمر المسافر بالقصر والإتمام خلف الإمام فليس الإنكار على من 

تمسك بالأثر ولكن الإنكار على من أعمل النظر مع وجود الآأثر . 
(9) أخرجه النسائي (181/5) وفيه جهالة الشيخ الراوي عن الصحابي إلا أن النسائي 

الحديث فدلني عليه فلقيته فقال حدثني قريب لي يقال له أنس بن مالك فذكره . 


كتاب قصر الصلاة فى السفر وى 


ورواه عبد الله بن الشخيرء وعمرو بن أمية الضمريء عن النبيكة. فأما 
حديث ابن الشخيرء فرواه أبو عوانة» عن أبي بشرء عن هانيء بن عبد الله بن 
الشخيرء عن أبيهء عن النبي - عليه السلام - أنه قدم عليه - فذكر'') مثل 
حديث القشيري؛ وأما حديث عمرو بن أمية» فرواه الأوزاعي» عن يحيى بن 
أبي كثير» ل ل 
عليه السلام - هكذا حدث به الوليد ين مسلم عن الأوزاعي. 


ورواه أبو المغيرة» ومحمد بن حربء عن الأوزاعي» عن يحبى؛ عن أبي 
قلابة» عن أبي المهاجر. عن أبي أمية الضمري - يعني عمرو بن أمية؛ وكذلك 
رواه معاوية بن سلامء عن يحبى بن أبي كثير - بإسناده مثله0" . 

وأخبرنا محمد بن إبرهيم. قال حدثنا محمد بن معاوية» قال أخبرنا أحمد 
بن شعيبء قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم» عن محمد بن شعيب. قال 
أخبرنا الأوزاعي. عن يحيىء عن أبي سلمة» قال حدثني عمرو بن أمية 
الضمريء قال: قدمت على عهد رسول الله كَكْيخِ من سفر. فقال: «انتظر 
الغداء يا أبا أمية». فقلت: إني صائم. قال: «ادن مني حتى أخبرك عن المسافر. 
إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلدي27 , 


. وهاني بن الشخير مجهول الحال‎ )١8١ /4( أخرجه النسائي‎ )١( 

(؟) أخرج هذه الطرق النسائي (179,1198/5) . 

() أخرجه النسائى )١78/5(‏ وقال أبو داود : جمد بن شسعيب فى الأوزاعي ثبت 
وقال دحي ثقة والؤليد كان أحفظ منه وكان محمد إذا حدث الشَئْ من كتبه حدثه 
صحيحا. قال أبو حاتم في العلل :)257/١(‏ الناس يختلفون في هذا الحديث فمنهم 
من يقول يحبي بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك الكعبي ومنهم مر 
يقول عن أبي أمية والصحيح مايقوله أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس بن 
مالك القشيري . وأخرجه النسائى (5/ )١140‏ عن عبد الله بن سوادة عن أبيه عن 
أنس القشيري الكعبى لكن ذكر المزي أن رواية ابن السنى بدون ذكر أبيه أنظر 
التحفة )86١/١(‏ و أخرجه أحمد )١91/5(‏ من طريق عار بدون ذكر أبيه فلعل 
عبد الله بن سوادة كان يرسله مرة ويصله أخرى وأبيه قال عنه أبو حاتم: شيخ قلت 
ولعله : هو الشيخ من بني قشير الذي حدث أيوب فقد كان إمام مسجد بني قشير . 


4 باب قصر الصلاة في السقر 


حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان؛ قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ ١‏ قال حدثنا محمد بن وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ قال 
حدثنا ابن علية» عن علي بن زيد؛ عن أبي نضرة» قال: مر عمران بن حصين 
في مجلسنا فقال: «غزوت مع رسول الله كلد فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع 
إلى المدينة؛ وحججت معه. فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة ؛ 
وشهدت معه الفتح. فأقام بمكة ثمان عشرة لا يصلي إلا ركعيتين» ثم يقول 
لأهل البلد: «صلوا أربعا فإنا قوم سفر»؛ واعتمرت معه ثلاث عمر لا يصلي 
إلا ركعتين». ْ 

فهذا يدلك على أن الإمامة لا تنقل فرضا عن حاله» ألا ترى إلى قوله يلل 
لمن خلفه من أهل الحضر: صلوا أربعاء فإنا قوم سفر. وكذلك قال عمر لأهل 
مكة أيضًا حين صلى بهم ثم سلم من ركعتين» وقال لهم: أتموا صلاتكمء فإذا 
قوم سهر. ش 

فلما لم يكن اتباع الإمام يحمل المقيم إذا صلى خلف المسافر على أن 
يجتزيء بركعتين ويقتصر على السلام معه» لأن كلا على فرضه؛ وكان المسافر 
- إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم» انتتقل حكمه إلى حكم المقيمء ولزمه أن 
يصلي أربمًا؛ -علمنا بذلك أن قصر الصلاة ليس بفرض واجبء لأنه او كان 
فرضاء لأضاف المسافر إلى ركعته التى أدركها من صلاة المقيم - ركعة أخرى» 
واستجزى بذلك؛ فلما أجمعوا على غير ذلك» علم أن القصر للمسافر سنة لا 
فرض؛ ألا ترى أنهم قد أجمعوا أنه جائز للمسافر أن يصلي خلف المقيم - من 
كره ذلك منهم ومن استحسنه كلهم يجيزه؛ وقد أجمعوا على أن المسافر إذا 
أدرك ركعة من صلاة المقيم» لزمه الإتمام» بل قد قال أكثرهم إنه إذا أحرم 
المسافر خلف المقيم قبل سلامه» أنه تلزمه صلاة المقيم» وعليه الإتمام؛ فلو كان 
القصر فرضا واجباء ما دخل المسافر مع المقيم في صلاته» والأمر في هذا 
واضح بين لمن لم يعاند وألهم رشده. ش 

أخبرنا محمد بن عبد الملك» وعبيد بن محمدء قالا حدثنا عبد الله بن 
مسرورء قال حدثنا عيسى بن مسكين». قال حدثنا محمد بن سنجرء قال حدثنا 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ش ملحن 
صسسس ل ل ل 1 


الفضل بن دكين قال حدثنا شريك عن جابر. عن عامرء عن ابن عسباس. 
وابن عمرء قالا: سن رسول الله كك للمسافر ركعتين وهما تام قالا: والوتر 

في السفر من السنة. فهذا ابن عمر. وابن عباس قد قالا: «إن صلاة المسافر 
سنة كما قال : إن الوتر في السفر من السنة»"'2؟؛ وقد مضى في هذا الباب عن 
ابن عمر أيضاء وابن عباس. مثل ذلك . 


وعن عطاء. وعمرو بن دينار» والقاسم بن محمد - مثل ذلك؛ وقد أشبعنا 
هذا المعنى عند ذكر حديث ابن شهاب؛ عن رجل من آل خالد بن أسيد في 
كتابنا هذا - والحمد لله . ْ 

وأما اختلاف الفقهاء ء في هذا الياب. فروي عن مالك أنه قال مرة فى مسافر 
أم مقسيمين فأتم بهم الصلاة - جاهلةٌ ومنهم المسافر والمقيم؛ قال ا أن 
يعيدوا الصلاة ة جميعًا وروي عنه أيضًا أنه قال: يعيد ما كان فى الوقت. وما 
مضى وقته فلا إعادة عليه . ١‏ 


وقال ابن المواز فيمن صلى أربعًا ناسيًا لسفرء أو ناسيًا لإقصاره. أو ذاكراء 
فليعد في الوقت؟؛ وكذلك قال سحنون فيمن صلى في السفر ناسيًا أو ذاكر؛ 
وزاد: أو جاهلا أربعاء أنه يعيد في الوقت. وقال ابن المواز: لو افتتح على 
ركعتين فأتمهما أربعا تعمداء أعاد أبدا؛ وإن كان سهواء سجد لسهوه وأجزأه. 
وقال سحتون: بل يعيد أبدا لكثرة السهو. وقال ابن المواز: ليس كسهو مجتمع 
عليه . 


- 


وذكر أبو الفرج عن مالك قال: ومن أتم في السفر أعادها مقصورة - ما 
دام في وقتها إلى أن ينوي مقاما فيعيدها كاملة - مادام في وقتها. قال: ولو 
صلى مسافر بمسافرين فسها فقام ليتمه فليجلس من وراءه حتى يسلموا بسلامه؛ 
وعليه إعادة الصلاة - مادام في الوقت. قال القاضي أبو الفرج: أحسبه أنه 
ألزم هذا الإعادة» لأنه سبح به فتمادى في صلاته - عافن عاكًا بذلك؛ وأما إن 
كان ساهيًاء فلا وجه لأمره بالإعادة؛ لأنه بمنزلة مقيم صلى الظهر خمسًا 


. فيه جابر الجعفى الكذاب‎ )١( 


00 ' باب قصر الصلاة في السفغر 


ساهيّاء قلم يكن عليه إعادة؛ وذكر اين خواز منداد إن مالكمًا يقول: إن القصر 
في السفر مسنون غير واجبء. وهو قول الشافعي. . 

قال أبو عمر: في قول مالك إن من أتم الصلاة في السفر لم تلزمه 
الإعادة إلا ففى الوقت» دليل على أن القصر عنده ليس بفرض . 
السفر للرجال والنساء سنة. 

قال أبو الفرج: فلا معنى للاشتغال بالاستدلال على مذهب مالك مع ما 
ذكره أبو المصعب : أن القصر عنده سنة لا فرض» قال: ومما يدل على ذلك من 
مذهبهء أنه لايرى الإعادة على من أتم فى السفر إلا في الوقت. 

قال أبو عمر: فهذا أصح ما في هذه المسألة» وذلك أصح الأقاويل 
فيها من جهة النظر والأثر - وبالله التوفيق. 

وأما الشافعي» وأبو ثورء فكانا يقولان: إن شاء المسافر قصرء وإن شاء 
أتم؛ وذكر أبو سعد القزويني المالكي أن الصحيح في مذهب مالك التخيير 
للمسافر في الإتمام والقصر - كما قال الشافعي» إلا أنه يستحب له القصرء 
ولذلك يرى عليه الإعادة فى الوقت - إن أتم . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا صلى المسافر أربعاء فإن كان قعد في كل 
ركعتين قدر التشهدء فصلاته تامة؛ وإن لم يكن قعد في الركعتين الأوليين قدر 
التشهدء فعليه أن يعيل . 

قال أبو عمر: هذا على أصولهم في أن التشهد والسلام ليسا 
بواجبين» والجلوس مقدار التشهد عندهم واجب». وبه يخرج عندهم من 
الصلاة؛ وللرد عليهم في ذلك موضع غير هذا. 

وقال حماد بن أبى سليمان: من أتم فى السفر أعادت والإعادة - عنده 
وعند أبى حنيفة - على ما قدمنا من أصولهم أبدا. 


كتاب قصر الصلاة في السفر 1-١‏ 


وجاء عن عمر بن عبد العزيز ما يدل على أن القصر في السفر واجبء لأنه 
قال: الركعتان للمسافر حتم لا يصلح غيرهما. ١‏ 

واختلف فى هذه المسألة عن أحمد بن حنبلء فقال مرة: أنا أحب العافية 
من هذه المسألة» وقال مرة أخرى: لا يعجبني أن يصلي أربعّاء السنة ركعتان» 
وقد مضى القول في كثير من مسائل هذا الباب في باب ابن شهاب عن رجل 
من آل خالد ين اقيد من كتاننا هذا قل نجه لأعادة ذلك هيسيا: 


كتاب قصر العدادة في السقر مع 
*- باب صلاة النافلة في السفر - 
بالئهاد والليل والصلاة على الجدابة 


-١ 20151‏ مالك» عن عبمرو بن يحبى المازني؛ عن أبي الحباب سعيد بن 
على حمار متوجه إلى خيبر'" . 


قال أبو عمر: هكذا هو في الموطأ عند جميع الرواة» ورواه محمد 

بن إبراهيم بن قبحظية» عن إسحناق بن إبزاهيم الحنيني» :عن مالك». عن 
الزهري؛ عن أنسء قال: «رأيت النبي يلْهْ وهو متوجه إلى خيبر على حمار 
يصلي على الحمار ويومئ إيماء». وهذا مما تفرد به ابن قحطبة عن الحنيني وهو 
خطأ لا شك عندهم فيه؛ وصواب إسناده ما في الموطأ: نالك عن عهور ين 
يحيى» عن أبي الحسباب» عن ابن عمرهء وهو 0 ا 
عمرو بن يحيى - والله أعلم . 

قال أبو عمر: هذا في التطوع [دون]9) الفريضة يإجماع من العلماء 
لاتنازع بينهم في ذلك. قأغنانا إجماعهم عن الاستدلال على ما وصفنا؛ وقد 
ذكرنا الآثارء الدالة على ذلك في باب عبد الله ببن دينار من هذا الكتباب» 
وذكرنا هناك ما للعماء ء فى هذا ا رك ال الذي 
يجوز فيه التطوع على الدابة مستوعبًا مبسوطأً - والحمد للّه2'9. وقال النسائي : 


لم يتابع عمرو بن يحبى على قوله: يصلى على حمارء وإنما يقولون على 
زاعلكة 


قال أبو عمر: بين الصلاة على [الدابة ]© والصلاة على الراحلة 


. )594/5( أخرجه مسلم‎ )١( 

. زيادة من (ح) . (د) . (ه) سقطت من المطبوع‎ )١( 

(5) أنظر الحديث التالي . 

5 كذا في 032 إلى ووقع في تالطع : [الجمار] . 


5-4 باب صلاة النافلة فى السفر بالتهار والليل والصلاة علي الدابة 


فرق في التمكن لا يجهل» والمحفوظ في حديث ابن عمر: أن رسول الله يد 
كان يصلي على راحلته - تطوعا في السفر حيث توجهت بهء وتلا ابن عمر: 
«وله المشرق والمغرب. فأينما تولوا قشم وجه الله4. وهذا معناه في النافلة 
بالسنة - إن كان آمنًا؛ وأما الخوف فتصلى الفريضة على الدابة» لقول الله عز 
وجل : لإفإن خفتم قرجالا أو ركبانًا4. وهذا كله مجتمع عليه من فقهاء 
الأمصار وجمهور العلماء . 


وأما قول النسائى إن عمرو بن يحيى انفرد بقوله على حمارء فإنا أراد والله 
أعلم في حديث ابن عمرء فإنه لايعرف في حديث ابن عمر إلا على راحلته؛ 
وأما غير ابن عمرء فقد روي من حديث جاير قال: «كان رسول الله كك 
يصلي أينما كان وجهه على الدابة». 
لق 


رواه مسعرء عن بكير بن الأخنس» عن جاير بن عبد الله : 


وقال الحسن: كان أصحاب رسول الله يَكةٍ يصلون في أسفارهم على 
دوابهم أيئما كانت وجوههم. رواه هشيم عن علي بن زيد قال: حدثنا الحسن 
اك 


)١(‏ لم أقف على تخريج لهذا الحديث . ولم أجد لبكير بن الأخنس رواية عن جابر لا 
في تحفة الاشراف أو أطراف المسند لابن حجرء ولم أجده فيمن ذكر بالرواية عن 
جاير . ثم وقفت عليه عند ابن أبي شيبة (1/ 77/4) باب من كان يصلي على 
راحلته حيث توجهت به - عن مسعر عن بكير بن الأخنس عن رجل عن جابر به. 
وفيه إيهام الرجل الراوي عن جابر - رضي الله عنه. 


كتاب قصر الصلاة في السفر 16 


10١1م‏ ؟- مالك؛ عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله 
بن دينار: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك”') : 
قال أبو عمر: هكذا رواه جماعة روأة الموطأ فيما علمت» ورواه 
يحيى ابن مسلمة بن قعنبفء قال: أخبرنا مالك» عن نافعء عن ابن عمرء أن 
رسول الله كَلِ كان يصلى على راحلته حنيث توجهت به والصواب ما فى 
الموطأ: مالك» عن عبد الله بن دينار - والله أعلم. وهو حديث صحيح من 
جهة الإسناد؛ روي عن ابن عمر من وجوهء وروي عن جابر من وجوهء 
وروي عن أنس أيضًا من وجومء وتلقاه العلماء من السلف والخلف بالعمل 
منه أنه جائز لكل من سافر سفرا تقصر فيه أو فى مثله - الصلاة - أن يصلى 
التطوع على دابته وراحلته حشما توجهت به») يومىء إيماء يجعل السجود 
أخفض من الركوع. ويتشهد ويسلم - وهو جالس على دابته وفي محمله؛ إلا 
أن منهم جماعة يستحبون أن يفتتح المصلى صلاته على دابته في تطوعه إلى 
القبلة ويحرم بها - وهو مستقبل القبلة» ثم لا يبالي حيث توجهت به» ومنهم 
من لم يسشتحب ذلك» وقال كما يجوز له أن يكون فى سائر صلاته إلى غير 
القبلة» فكذلك افتتاحه لهاء لأنه. لو كان في الأرض لم يجز له الانحراف عن 
القيلة عامدا - وهو بها عالم في شيء من.صلاته ومن استحب افتتاح النافلة 
على الدابة إلى القبلةء» فحجته. 
ما حدثناه عبد الله بن محمد. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا مسدى قال: حدثنا ربعي بن عبد الله بن الجخارود» قال : 
حدثني عمرو بن أبى الحجاج قال: حدثني الجارود بن أبى سبرة» قال: حدثتي 
أنس بن مالك: «أن النبي يكل كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته 


. أخرجه البخاري (؟17197/5) ومسلم (96/5؟)‎ )١( 


5 باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة علي الذابة 


القبلة. فكب رم مل كت وها ركليهه !"نر 


حدثنا خحلف بن قاسم. حدثنا أحمد بن محمد ين الحسين العسكري. 
حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزنى سنة سبعين ومائثتين» حدثنا 
الشافعي. “خبرنا مالك» عن عيذ الله بن ادينارء عن اين عمر» أنه قال :« كان 
رسول الله يَةٍ يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به6. 


وقال أحمد بن حنبل» وأبو ثور: هكذا ينبغي أن يفعل من تنفل على 
راحلته في السفر.. 

واخستلف أهل العلم في المعنى الذي فيه نزلت: 8 فأينما تولوا فثم وجه 
الله». فقال ابن عمر وطائفة: نزلت هذه الآية في الصلاة على الراحلة 
وقيل: نزلت في قول اليهود في القبلة» وقيل: نزلت في قوم كانوا في سفر 
على عهد رسول الله يَيدِ في ليلة ظلماءء فلم يعرفوا القبلة. فاجتهدوا وصلوا 
إلى جهات مختلفة» ثم بان لهم خطؤهمء فسألوا رسول الله كك فأتزل الله عز 
وجل : 8 فأينما تولوا فشم وجه الله84-. فقال رسول الله كِ: «مضت 
صلاتكم». وقول من قال: إنها نزلت في الصلاة على الراحلة» ول حسن 
أيضا تعضده السنة في ذلك . 

قال أبو عمر: ليس في حديث مالك هذا عن عبد الله بن دينار 
تخصيص التطوع من غيره» وهو أمر لا خلاف فيه فلذلك أهمل مالك ذكره 
- والله أعلم . 

وكذلك رواه الثوري عن عبد الله بن دينار» كما رواه مالك مبواء. وقد ذكر 
في هذا الحديث وغيره - ججماعة الزواة أن ذلك في التطنوعء دون المكتوبة» 
وهو أمر مجتمع عليه؛ لأنه لا يجوز لمصلي الفرض أن يدع القبلة عامدًا بوجه 

من الوجوه إلا في شدة النوف» راجلا أو راكباء فإن لم يكن خيلية - شديد 
الخوف هارياء ٠‏ لم يكن له أن يصلي راكبًا. 


)١(‏ سنن أبئ داود )١1765(‏ وكل من ربعى وجده الجارود قال عنه أبو حاتم: صالح 
الحديث أي يكتب حديثه للاعتبار كما ذكر ابنه في مقدمة الجرح . 
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وقد اختلف في صلاة الطالب في الخوف على ما قد ذكرناه في باب نافع . 
وقال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل - : يصلي المريض المكتوية على الدابة 
والراحلة؟ فقال: لا يصلى أحد المكتوبة على الدابة مريض ولا غيره» إلا في 
الطين والتطوع؛ كذلك بلغناء يصلي ويوميء. قال: وأما في الخوف. فقد قال 
الله - عز وجل: «إفإن خفتم فرجالا أو ركبانًا4 . 
قال أبو عمسر: قد ذكرنا حكم الصلاة في الطين في باب يزيد”'' بن 

الهادي - والحمد لله . 

وقد اختلف قول مالك في المريض يصلي على محمله» فمرة قال: لايصلي 
على ظهر البعسير فريضة - وإن اشتد مرضه حتى لا يقدر أن يجلس |لم 
يصل |("2- إلا بالأرض -» ومرة قال: إذا كان ممن لا يصلي بالأرض إلا إيماء؛ 
فليصل على البعير بعد أن يوقف له ويستقبل القبلة . 

وأجمعوا على أنه لايجوز لأحد - صحيح ولا مريض - أن يصلي إلى غير 
القبلة - وهو عالم بذلك في الفريضة» إلا في الخوف الشديد خاصة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أبو يحيى بن أبي مسرةء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا عبد المجيدء عن ابن 
جريج. قال: أخبرني موسى بن عقبة: عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن 
عمرء أن النبي - يكف - كان يصلي على ناقته في السفر حيث توجهت به في 
غير المكتوبة. . ْ 1 ١‏ 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن 
الجهم السمري» قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا شعبة» عن عبد الله 
بن دينار» قال: كان عبد الله بن عمر يصلي على راحلته حيث توجهت به 
تطوعاء وقال: كان رسول الله يديد يفعله. ْ 


. )١( أنظر كتاب الإعتكاف باب ماجاء فى ليلة القدر حديث رقم‎ )١( 
كذا في (ب) ووقع في المطبوع : المرض] . ش‎ )١( 


م باب صلاة النافلة فى السفر بالنهار والليل والصلاة علي الداية 


وأخبرنا عبد الله ين محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: خدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا أحمد بن صالح» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنا 
يونس» عن ابن شهابء. عن سالمء عن أبيهء قال: «كان رسول الله كع يسبح 
على الراحلة أي وجه توجه .ويوتر عليها؛ غير أنه لا يصلي عليها المكتوية»0©. 

وأخبرنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ , قال: حدثنا عبد الله بن روح المدائني» قال: حدثنا شبابة بن سوار» 
قال: حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر الشامي. قال: حدثنا القاسم بن محمد» 
وسالم بن عبدالله ونافع» كلهم عن ابن عمرء قال: «كان رسول الله كك 
يصلي على دابته حيث توجهت به تطوعا» . 

وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارثء: قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن 
علية؛ عن هشام الدستوائي. عن يحبى بن أبي كثيرء عن محمد بن عبد 
الرحمنء عن جابرء قال: «كان رسول الله يكل يصلي على راحالته نحو 
المشرق» فإذا أراد أن يصلي المكتوبة» نزل فاستقبل القبلة»7 , 

وحدئتا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدتنا 
عبيد ابن عبد الواحد. قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الفراءء قال: 
حدثنا أبو إسحاق الفزاري» عن سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر قال: «بعثتي 
رسول الله يج لحاجةء فجئتء. وهو يصلي على راحلته نحو المشرق يوميء 
إيماءء السجود أخفض من الركوعء قال: فسلمت. فلم يرد علي» فلما سلم» 
قال: «ما منعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي» . 

واختلف الفقهاء فى المسافر سفراً لا تقصر فى مثله الصلاة. هل له أن 
يتتفل على راحلته. ودابته أم لا؟ فقال مالك وأصحابه والشوري؛ لا يتطوع 
على الراحلة إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة . 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟7719:/5) ومسلم (595/60؟). 
(؟) أخرجه البخاري (؟/ )507١‏ . 
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وحجتهم فى ذلك: أن الأسفار التى حكى عن رسول الله كك أنه كان 
يتطوع فيها على راحلته كانت مما تقصر فيها الصلاةء فالواجب أن لا يصلي إلى 
غير القبلة إلا فى الحال التى وردت بها السنة لا تتعدى . 

وقال الشافعي وأبو حتيفة وأصحابهما والحسن سس حيء والليث بن سعد. 
وداود بن علي : يجوز التطوع على الراحلة خارج المصر في كل سفرء وسواء 
أكان مما تقصر فيه الصلاة أو لا تقصر؛ وحجتهم: أن الآثار فى هفا الباب ليس 
في شيء منها تخصيص سفر من سفرء فكل سفر جائز ذلك فيهء إلا أن 
يخص شيء من الأسفار مما يجب التسليم له. 
سعيدء» عن أنس بن مالك» أنه صلى على حمار فى أزقة المدينة يوهىء إعماء . 

وقال الطبري: يجوز لكل راكب وماش - حاضرً كان أو مسافر - أن 
يتنفل على دابته وراحلته وعلى رجليه. وحكى بعض أصحاب الشافعى - أن 
مذهبهم جواز التنفل على الدابة في الحضر والسفر. 

وقال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: الصلاة على الدابة فى الحضر؟ فقال: 
أما فى السفرء فقد سمعناء وما سمعت فى الحضر. 

وقال ابن القاسم: من تنفل في محمله»ء تنفل جالسا قيامه ترجع. ويركع 
واضعا يديه على ركبتيه» ثم يرفع رأسه. 

قال: عبد العزيز بن أبي سلمة: ويزيد يديه ثم يثنى رجليهء ويوميء 
لسجوده؛ فإن لم يقدر أومأ متربعا. 

وقد ذكرنا حكم صلاة المريض فى باب إسماعيل - والحمد للّه؛ وبه 
التوفيق7!؟ . ْ 


نا ا ين نا نا 


. )١( أنظر كتاب صلاة الجماعة باب فضل صلاة القائم على القاعد حديث رقم‎ )١( 
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فهرس الجزء الرابع 
الموضوع رقم الصفحة 
كتاب الجمعة 
-١‏ باب العمل في غسل يوم الجمعة 


الحديث الأول : من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى 
فكأما قرب بدنة » ومن راح في الساعة الثانية فكأما قرب بقرة ... 


فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر 7 
اختلاف العلماء في المراد بهذه الساعات مما ل 1 
الاستدلال بحديث الباب على تفضيل البدن في الضحايا ما 11 
الحديث الثاني : غسل الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة 000 


الحديث الثالث : فيه قصة مخاطبة عمر لعثمان - رضي الله عنهما - وهو على المنبر 


كان يأمر بالغسل ويعب :وق امه و و اقل اسار اب وو و ا 
الكلام على لفظة : و أمير المؤمنين» ا 
ما في الحديث من الفوائد 00 
ادعاء ابن عبد البر الإجماع على عدم فرضية غسل الجمعة وسياقة الأدلة على 

عدم الفرضية م ا 1 
الحديث الرابع : غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم 00 
الحديث الخامس : إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل 1 1[ 000 


هل الغسل للجمعة عند الرواح للجمعة أم لليوم 0 0 


الم الفهرس الموضوعي 


من اغتسل وهو جنب للجمعة ولم يذكر الجنابة 1100 1 001111 
؟- باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 
الحديث الأول : إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت 1 
الكلام على معنى : 9 اللغو» ددبدببب7ب 000101017 ا ا 0 0 ااا 
هل الإنصات واجب على من شهد الخطية إذا لم يسمعها ز ز 00000000 
الكلام على رد السلام وتشميت العاطس في الخطبة اه 
٠‏ باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة 
الحديث الأول : فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل اللّهِ شيا 
إلا أعطاه إياه» وأشار رسول الله يَكِدٍ بيده يقللها 000000000000 
معنى قوله وهو قائم يصلي ا 5 
هل هذه الساعة قد رفعت 1 
الاختلاف في تحديد هذه الساعة م 6 
الحديث الثاني : فيه قصة لقاء أب هريرة مع كعب الأحبار وذكر فضل يوم الجمعة » 
ولا تعمل المطي إلا إلى ثلائة مساجد , ومناظرته مع عبد الله بن سلام 
في قوله : إنها آخر ساعة في يوم الجمعة لدو 90 
ترجمة يزيد بن الهادي 00 ذ 1 ز[ 1 0 0 01 
و4 كي الأحاء. ااا ااا 0 
شرح ألفاظ الحديث وفوائده 1 1 ااا 
الاستدلال بالحديث على إثبات المناظرة وطلب الحجة وذم التقليد ا 


4- باب الهيئة وتخطى الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة 
الحديث الأول : ما على أحدكم لو اتخذ ثويين لجمعته سوى ثوبي مهنته 000100 
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معنى الثوبين في هذا الحديث 000101 ا ا 


ه- باب القراءة في الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر 


الحديث الأول : وفيه قراءة النبي علد يوم الجمعة لسورة ا جمعة ثم سورة الغاشية .. 


ترجمة ضمرة بن سعيد 0700000 1«57 


اختلاف الفقهاء فيما يقرأ به في صلاة الجمعة 
الحديث الثاني : « من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة » 


حكم الجمعة في القرى والبادية 71070707000009 1# 
الحديث الثالث : أن رسول الله يَكٍِ خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما 8 
ترجمة جعفر بن محمد بن علي ا و ا ا عن 


كتاب الصلاة في رمضان 


-١‏ باب الترغيب في الصلاة في رمضان 
الحديث الأول : وفيه صلاة النبي يَكٍ بالناس في رمضان في المسجد ثم امتناعه 


عن ذلك خشية أن يفرض على الناس ذلك 0 


الحديث الثاني : من قام رمضان إِيمانًا واحتسابًا عُفر له ما تقدم من ذنبه 
كتاب صلاة الليل 


-١‏ باب ما جاء في صلاة الليل 
الحديث الأول : ما من امرئُ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له 


مففووو ممعم مو وو ووو ووم ةلل لددةة 


لوهههوعة ول نوو وو ندمو وو هرورم رم بمو وموم م مني ورهن 


أيهما أفضل القيام مع الناس أم الانفراد ااا 110 


. هلا 


. كلا 


اجر صلاته وكان نومه عليه صدقة م ا 
نبذة عن حياة سعيد بن جبير 1000101 ا 


الكلام على مجازة المرء بنيته او ا 1 
الحديث الثاني : أن عائشة رضي الله عنه كانت تنام بين يدي النبي يَكخِ في قبلته . 


فإذا سجد غمزها فقبضت رجلها وإذا قام بسطتها ا ا 
اختلاف العلماء في قطع المرأة للصلاة يذ[ 1[ ذ 1 ا 
الكلام على عدم نققض ملامسة المرأة للوضوء ا 0 
من فرق بين اللمس بشهوة وبغير شهوة 001013921211 00 ااا 
الحديث الثالث : إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم 6 
الحديث الرابع : إن الله لا يمل حتى تملوا اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة ......... ١77‏ 
الكلام على معنى : 9 إن الله لا يمل حتى تملوا» 0392237 0 
الحديث الخامس : كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها ع ١63‏ 


؟- باب صلاة النبي 5دِ في الوتر 
الحديث الأول : أن النبي يَقٍ كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها 
بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن 1 
من ذهب إلى أن ركعتي الفجر هما أو كد السنن د00 
الحديث الثاني : ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة » 
وصفة هذه الركعات » وينام قبل أن يوترء فإذا سعل عن ذلك قال َل : 
إن عيني تنامان ولا ينام قلبي » م و 1 


الفهرس الموضوعي يدك 


اختصار اختلافهم في صلاة التطوع بالليل 0 
الحديث الثالث : كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ثم ينصرف 

فإذا سمع النداء بالصبح ركع ركعتين خفيفتين تووم الم 11 
الحديث الرابع : قصة مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة وذكره لصلاته مع النبي عبد 

بالليل وصفة قيأمه يد بالليل 0 
ترجمة مخرمة بن سليمان 000010 000 ااا 00 
الكلام على الإتمام بمن افتتح الصلاة وحده 00039 0 0 0 00 
اين يقف من صلى خلف إمام وحده 00 0 ا ااا 0 
الحديث الخامس : رواية زيد بن خالد الجهني لصفة قيام النبي كلد بالليل 

بثلائة عشر ركعة 010011 ااا 


#- باب الأمر بالوتر 
الحديث الأول : صلاة الليل مثنى مثتى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة 


واحدة توتر له ما قد صلى بخ اما او ادا لاا 113 
الكلام على زيادة « والنهار» مع ا ا قفوو 1 
هل يقتضى مع الجلوس في كل ركعتين تسليم اعتن سو اطاط مو 117 
إذا أوتر بثلاث هل يسلم بعد اثنتين وهل يوتر يركعة ..... م م ل ا 
هل يوتر بعد الفجر إذا لم يصلّ | : ا 
الحديث الأول : تكرر من رواية ابن دينار دون شرح يي لا 


الحديث الثاني : خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع 
منهن شيئًا استخفاقًا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ... 
والاستدلال على عدم وجوب الوتر مجعو اماو ا ا 


فوائد مستخرجة من الحديث امو مي لمارا 


لك الفهرس الموضوعي 


الكلام على حكم تارك الصلاة 111ز1ذز[ذ[ز[1[|[ز[ز[ز[ز[ [  [‏ ا 21000 
الحديث الثالث : أن رسول الله يقح كان يوتر على بعير ع م ا 


غ - باب ما جاء في ركعتي الفجر 
الحديث الأول : كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح 


صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة ل ا 
الحديث الثالث : إن كان رسول الله كٍ ليخفف ركعتي الفجر حتى إني 

لأقول أقرأ يأم القرآن أم لا اا 
الكلام على أن ركعتي الفجر أوكد السنن 0 
أقاويل الفقهاء فيما يقرأ في ركعتي الفجر 5 21011 00000 


الحديث الثالث: سمع قوم الإقامة ققاموا يصلون فخرج عليهم 
رسول الله كك » فقال : أصلاتان معًا؟ ! أصلاتان معًا؟ 


وذلك في الركعتين قبل الصبح د 1 ا الا بابل ا وي 1 
ترجمة شريك بن عبد اللّهِ بن أبي نمر ااا 
الكلام على من لم يصلّ ركعتي الفجر وأدرك الإمام في الصلاة واخختلاف الفقهاء 

في ذلك اا بب000010101 ااا 

كتاب صلاة الجماعة 
-١‏ باب فضل صلاة الجماعة 
الحديث الأول : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة 000 ان 


الحديث الثاني : صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة 


الفهرس الموضوعي ».4 


الحديث الثالث : لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها 
ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم ... لو يعلم 
أحدهم أنه يجد عظمًا سميئًا ... لشهد العشاء واسس تم مسي اا 


من قال :إن هذا الحديث إنما هو في الجمعة ا 1 
؟- باب ما جاء في العتمة والصبح 
5 الأول : بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونها 3176 
ترجمة عبد الرحمن بن عمرو بن حرملة اا 
ذكر الأحاديث المسندة في معنى هذا الحديث 1[ [ز ز[ [ز[ز [ 1 000000011 
الحديث الثاني : بينما رجل يمشي في طريق إذ وجد غصن شجرة فأخره 
فغفر له » والشهداء خخمسة ولو يعلم الناس ما في النداء 
والصف الأول ؛ ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه » 
ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا ارا 
الحديث الثالث : من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة » ومن شهد الصبح 
فكأتما قام ليلة ب ب ا 
باب إعادة الصلاة مع الإمام 
الحديث الأول : ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم ؟ قال : 
بلى يا رسول الله » ولكني قد صليت في أهلي . فقال كك : 
إذا جخت فصل مع الناس , وإن كنت قد صليت 0 
ما في الحديث من وجوه الفقه ##است نوه مجعاياة اوقب اسمس عا ا 
اختلاف العلماء في حكم تارك الصلاة عامدًا زد 00 
قول الشافعي في تارك الصلاة 00000110 0 0 00 


القياس على مانعي الزكاة مي ا ويد كب راسيو ابورا ف 11 


0 الفهرس الموضوعي 
عرض أقوال الفرق في تارك الصلاة 0 
اختلاف العلماء فيمن صلى ثم أتى المسجد ل 0 
هل تُعاد كل الصلوات مع الإمام المع ل ا اا ا 
4- باب العمل في صلاة الجماعة 

الحديث الأول : إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف ؛ فإن فيهم الضعيف 

والسقيم والكبير » وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء الج لا 
الكلام على من صار من الركوع إلى السجود ولم يرفع رأسه ع 4 
أقل ما يجزئْ من عمل الصلاة ااا 
الكلام على التخفيف ا 71017 

ه- باب صلاة الإمام وهو جالس 

الحديث الأول : إنا جعل الإمام ليؤتم به » فإذا صلى قائم فصلوا قيامًا 

وإذا ركع فاركعوا » وإذا رفع فارفعوا , وإذا قال : سمع الله 

حمده ققولوا : ربنا ولك الحمد ‏ وإذا صلى جالسًا فصلوا 

جلوسًا أجمعون ا اي ا ا 
الكلام على معنئ : ( إتما جعل الإمام لَيوْتم به 4 ......ب.............. 4 
الصلام قاعدًا للإمام والمأموم 11 1[ اا 
عمل المأموم يكون يعقب عمل الإمام ب 1 
الحديث الثاني : إنما جعل الإمام ليؤتم به - كسابقه و 7107 
الحديث الثالث : خروج النبي يَِدٍ في مرضه وصلاته جالسًا بجانب 

أبي بكر وصلاة أبي بكر بصلاته وصلاة الناس بصلاة أبي بكر ا 
الاختلاف في صلاة الصحيح جالسًا خلف إمام مريض جالس في صلاته ان 
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>- باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 


الحديث الأول : صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم 0 


ترجمة إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص 1111 


المراد بهذا الحديث صلاة النافلة 


كيفية صلاة القاعد في النافلة 
الحديث الثاني : صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم 

/1- باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة 
الحديث الأول : فيه قعود النبي يك في النوافل قبل وفاته بعام وكان 


لا يقعد من قبل وإطالته في ترتيل السور حينئذ للح و و شق معطا اده د 


ترجمة السائب بن يزيد 
ما فى الحديث من أوجه الفقه 


الحديث الثاني : لم يصلّ قاعدًا حتى أسن فكان يقرأ قاعدًا حتى إذا أراد 


أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلائين أو أربعين آية ثم ركع 500 


الحديث الثالث : كسابقه بزيادة : ثم يفعل فى الركعة الثانية مثل ذلك 


2 وفق ممم مم موه وميم مود دا ممم يوون يلندوةء. 


8- باب الصلاة الوسطى 


الحديث الأول : أن عائشة آمرت بأن يكتب فى مصحفها فى الآية « حافظوا 


على الصلوات والصلاة الوسطى » زيادة : « وصلاة العصر » 


الثلاثة الأوجه للنسخ ع االو انلا عم اه اطفه ولاه مط وه اه 3ه لات ول عر ا وه وه ل اما وردقت شع لس مة تطلة 


مهمو هووم ممم وهو ءوده ميم وه وو ووو ةرود وو دوو رم وموم م مي موث ممم م وم يوريمة 


كراهية النافلة راقدًا لمن قدر على القعود 51111( 
فرضية القيام فى الصلاة المكتوية ...دل 


اولمعو مو مو ةمه ممميمءمءمرمءء م دروو ووو ووم وروم ومو دم مثو دم في مم مونو ددرن 


ومووج ووو مو مم مو ممم و ممع مون ددن 


551 


4- باب الرخصة في الصلاة في الغوب الواحد 

الحديث الأول : أن رسول الله يَقيٍ صلى في ثوب واحد مشتمالًا به في 
بيت أم سلمة واضعًا طرفيه على عاتقه 

الحديث الثاني : سكل رسول الله يَكٍِ عن الصلاة في ثوب واحد ؟ 


الحد ما يجب ستره في الصلاة » والعورة من المرأة هجون و الك اود ل مد الف 1 و1 6 2312 
الكلام على معنى قوله تعالى : 9 ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها » 30 


ما جاء في ثياب الرجل في الصلاة 


ما هي العورة من الرجل ا 0 0 
الحديث الثاني : من لم يجد ثويين فليصل في ثوب واحد ملتحقًا 
به » فإن كان الثوب قصير فليتزر به ل ع ام بطحلا 140 1 
كتاب قصر الصلاة 


-١‏ باب الجمع بين صلاتين في الحضر والسفر 
الحديث الأول : أن رسول الله كل كان يجمع ب بين الظهر والعصر 


في سفره إلى تبوك 0 
ترجمة عبد الرحمن بن هرمز الأعرج 070 1ك 


الحديث الثاني : فيه قصة سفر النبي يَكِِ إلى تبوك وجمعه بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء وجريان عين الماء فيها بماء كثير ببركة النبي يَكٍ 


وفم مومهم مم مهم هم دوو مو رورم عدويو ومءة د ب هرو مير ويو موود زومرو ةدر دم تجتن 


0 ا اا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 0ك 


3ؤ3ؤ1ؤ0272722122020222222220202220202 0 اا اااي اا اا اا ااا 20111111111111 


الكلام على قوله تعالى : « خذوا زينتكم عند كل مسجد » لاطا 


م 


رارض 


الفهرس الموضوعي رفت 

وإخباره أنه سيمتلي هذا الموضع بالجنان ا 0 نين 
ترجمة أبي الزبير المكي ااا اا ااا 000 
هل يجمع المسافر بين الصلاتين وإن لم يجد به اليسر ا 0 
الحديث الثالث : أن رسول الله يك كان إذا عجل به السير جمع بين 

المغرب والعشاء ا 
الحديث الرابع : صلى رسول الله يَف الظهر والعصر جميعًا والمغرب 

والعشاء جميعًا في غير خوف ولا سفر . قال مالك : أرى 

ذلك كان في مطر 111[ 1[ 1 200( 
نبذة عن سعيد بن جبير .. 8 000000 
الكو جاح مذ قالط ا ليع ان ره ام ل وم 
الاختلاف في جمع المريض بين الصلوات ممتسوق خاو اانه اج اط سس 11 
الحديث الخامس : كان رسول الله يلٍ إذا أراد أن يسير يومه جمع بين 

الظهر والعصر » وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء يو قو 

-١‏ باب قصر الصلاة في السفر 

الحديث الأول : سكل ابن عمر أن صلاة السفر غير موجودة في القرآن 

فال : إن الله بعث إلينا محمدًا كل ولا نعلم شيا فنا 

نفعل كما رأيناه يفعل اا 
الكلام على فقه الحديث وهل قصر الصلاة في السفر فريضة ام 1 
من صلى في السفر أربعًا عامدًا أو ساهيًا لام و وم سامت ماس اع 
اختلاف الفقهاء في مقدار السفر الذي تقصر فيه الصلاة مق اق ور عع 01 
هل كل سفر يقصر فيه ا 
مدة الإقامة التي يُقصر ا الك 
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في المسافر يدخل في صلاة المقيم اما و ا ا و1 
الحديث الثاني : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر 

والسفر فأقرت في صلاة السفر » وزيد في صلاة الحضر 0 
ترجمة صالح بن كيسان امو ا ا ا ا الما ام لصفا طم م ا 
اختلاف أهل العلم في معنى الحديث ووجوب القصر في السفر 00 ان 
من قال بعدم وجوب القصر في الصلاة جده اشوط سج سس مالساي ا 
المعنى الذي من أجله أتم عثمان في سفره إلى مكة وبمكة ا 
اختلاف الفقهاء في الباب لصو ا ا مام الا ع ةسام 1 


#- باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة 
الحديث الأول : رأيت رسول الله يَلدٍ يصلي وهو على حمار متوجه إلى خيبر .. 507 
الحديث الثاني : أن رسول الله يكِِ كان يصلي على راحلته في السفر 
حيث توجهت به - وكان عبد الله بن عمر يفعله 16 


وموموموووومموووممءءومءءم مريت 


اختلف الفقهاء في المسافر سفرًا لا تقصر في مثله الصلاة هل له التنفل على الراحلة .. 4٠4‏ 
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